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الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــاورات الــســودانــيــة ـ الأمــيــركــيــة،  لـــم تــحــقــق المــــشــ
جـــريـــت فــي مــديــنــة جــدة 

ُ
نــجــاحــا خـــال لـــقـــاءات أ

رئيس  وأعلن  السبت.  أمــس  من  أول  السعودية، 
ــر المــــعــــادن،  ــ ــ ــي، وزي ــودانــ ــــســ ــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي ال ال
محمد بشير أبونمو )الصورة(، أمس الأحد، أن 
الاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة في 
اتــفــاق على  إلــى  التوصل  انتهت مــن دون  جـــدة، 
فــي محادثات  وفــد حكومي ســودانــي  مشاركة 
مــقــررة بــن الــجــيــش وقــــوات الــدعــم الــســريــع في 
الأربــعــاء. وأوضــح  السويسرية، بعد غد  جنيف 

ــي مـــنـــشـــور عــلــى  ــي، فــ ــومـ ــكـ ــحـ ــد الـ ــوفــ ــ رئـــيـــس ال
ــه ســيــرفــع تــوصــيــة  صــفــحــتــه فـــي فــيــســبــوك، أنــ
جنيف،  مفاوضات  في  المشاركة  بعدم  للقيادة 
الرغبة  للجيش بحسب   

ً
الوفد ممثلا ســواء كان 

اشترطت  الــتــي  للحكومة   
ً
مــمــثــا أو  الأمــيــركــيــة، 

ذلــك. وأكــد أبونمو، أن الأمــر مــتــروك فــي النهاية 
لــقــرار الــقــيــادة بــتــقــديــراتــهــا، مــشــيــراً إلـــى وجــود 
تــفــاصــيــل كــثــيــرة دفــعــتــهــم إلــــى إنـــهـــاء الـــحـــوار 
ــفـــاق، لــكــنــه لم  الـــتـــشـــاوري فـــي جـــدة مـــن دون اتـ
ــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قد  ــانـ يــفــصــح عـــنـــهـــا.  وكـ
دعــت الجيش والــدعــم الــســريــع إلــى مــفــاوضــات، 
النار  إطـــاق  وقــف  الاتــفــاق على  احتمال  لبحث 

فـــي الـــحـــرب المــســتــمــرة مــنــذ 15 إبــريــل/نــيــســان 
الإنسانية  المساعدات  وصــول  وتسهيل   ،2023
للمتضررين، والتوافق على آلية لمراقبة أي اتفاق 
يــتــم الــتــوصــل إلــيــه، وذلـــك بــمــشــاركــة السعودية 
والإمـــارات  مصر  ومشاركة  ثــان،  كمستضيف 
للتنمية  الحكومية  والهيئة  الأفــريــقــي  والاتــحــاد 
»إيغاد« والأمم المتحدة، بصفة مراقبين.  وأعلنت 
قوات الدعم السريع ترحيبها بالدعوة الأميركية، 
مــبــديــة اســتــعــدادهــا لــانــخــراط فــي المــفــاوضــات 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة  بــجــديــة، بينما اشــتــرطــت 
ــــولايــــات المــتــحــدة  عــقــد اجــتــمــاع تـــشـــاوري مـــع ال
لبحث أجندة التفاوض والجهات التي ستشارك. 

وأبــدت الحكومة تحفظاً على مشاركة الإمــارات 
و»إيغاد« بصفة مراقبين، مطالبة بتوجيه الدعوة 
مجلس  رئيس  واتفق  للجيش.  وليس  للحكومة 
اجتماع  عقد  على  البرهان  عبدالفتاح  السيادة 
تــشــاوري، وهــو مــا جــرى أول مــن أمــس السبت 
في جــدة.  من جهته، طالب ممثل منظمة الأمم 
ــــســــودان،  المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة )يـــونـــيـــســـف( فـــي ال
العنف ضد  شيلدون يت، مساء السبت، بإنهاء 
 8 وإصــابــة  طفلين  مقتل  على  تعليقاً  الأطــفــال، 
آخرين أثناء لعبهم كرة القدم، إثر سقوط قذيفة 
قرية  فــي  للمنظمة،  تابعة  للأطفال  ساحة  على 

الحتانة بولاية الخرطوم، وسط السودان.
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العدوان على غزة

بشأن  اتفاق  إلى  للتوصل  محاولاتها  من  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  إدارة  رفعت 
أجل  من  المنطقة  إلى  فيها  قيادات  سترسل  إذ  غزة،  قطاع  على  العدوان  وقف 
إيران وحزب الله  استهدفت  إذا  الأمر بهدف منع نشوب حرب واسعة  تسريع هذا 

إسرائيل، التي وسعت من عملية تهجير الفلسطينيين من خانيونس

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ ضياء الكحلوت

القاهرة ـ العربي الجديد

بـــدأت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن اســتــعــداداتــهــا لإرســـال وفــود 
ــــن الأمــــيــــركــــيــــن إلــــى  ــــؤولـ ــسـ ــ مـــــن المـ
انـــدلاع حــرب بــن حزب  المنطقة، بــهــدف منع 
الله وإيران من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، 
بالإضافة إلى إبرام اتفاق لوقف العدوان على 
قــطــاع غـــزة، إلا أنــهــا ربــطــت كــل الـــزيـــارات إلى 
المنطقة بعدم شن حزب الله وإيــران ضربات 
ضــد الاحــتــال الإســرائــيــلــي، فــي الــوقــت الــذي 
أعلن فيه المتحدث باسم حركة حماس جهاد 
»العربي الجديد«، أن الحركة »لم تصدر  طه، لـ
موقفاً رسمياً حتى الآن، عصر أمس )السبت( 
بــتــوقــيــت الــقــاهــرة، بــخــصــوص المــشــاركــة في 
ــــررة يـــــوم الــخــمــيــس  ــقـ ــ ــات المـ ــاوضــ ــفــ جـــولـــة المــ
المقبل«. وعلى الأرض، أطلق جيش الاحتلال 
 
ّ
ــد، تـــحـــذيـــرات بــشــن ــ الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الأحــ
عــمــلــيــة عــســكــريــة، شــمــال غــربــي خــانــيــونــس، 
ــــاء مـــا أســمــاه  ــا الــســكــان إلــــى إخـ بــعــد أن دعــ
»حـــيّ الـــجـــاء« بــزعــم إطـــاق صـــواريـــخ تجاه 
مستوطنات غلاف غزة ووضع حركة حماس 

بنى تحتية في المنطقة.
وذكـــر مــوقــع إكــســيــوس، مــســاء أول مــن أمــس، 
أن الولايات المتحدة تستعد لأسبوع حاسم، 
إذ يــواجــه اتــفــاق غـــزة لــحــظــة »الآن أو أبــــداً«. 
وأضــــاف: »يــخــطــط قــطــار مــن كــبــار مسؤولي 
ــايـــدن لــلــتــوجــه إلــــى الـــشـــرق الأوســــط  إدارة بـ
عالية  الدبلوماسية  من  دراماتيكي  لأسبوع 
المــخــاطــر، لمــحــاولــة مــنــع الـــحـــرب فـــي المنطقة 
وتــأمــن اتــفــاق تــبــادل الأســــرى ووقـــف إطــاق 
النار في غزة«. ويعمل الوسطاء الأميركيون 
القليلة  الأيــام  خــال  والقطريون  والمصريون 
ــوات بــن  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ المـــقـــبـــلـــة فـــــي مــــحــــاولــــة ســـــد الـ
من  النهائية  الجولة  قبل  وحــمــاس  إسرائيل 
في  إجراؤها  المقرر  الطرفين،  بين  المفاوضات 
15 أغــســطــس/آب الــحــالــي. وقــــال مــســؤولــون 
الخميس  محادثات  إن  للموقع  إسرائيليون 
إلـــى  لـــلـــتـــوصـــل  أبــــــــدا«  أو  »الآن  لـــحـــظـــة  هــــي 
اتــــفــــاق. وأوضــــــح المـــوقـــع أن مــســتــشــار الأمـــن 
عقد  سوليفان  جيك  الأبيض  للبيت  القومي 
الجمعة  يــــوم  زووم،  تــطــبــيــق  عــبــر  اجــتــمــاعــا 
الماضي، مع عائلات ثمانية أميركيين أسرى 

فـــي غــــزة، وأطــلــعــهــم عــلــى الــجــولــة الــحــاســمــة 
الــتــي ستجرى الخميس إما  المــفــاوضــات  مــن 
الــدوحــة، وفقاً لمصدرين على  أو  القاهرة  فــي 
ــة مــبــاشــرة بــالاجــتــمــاع. وقـــال المــصــدران  درايــ
إن سوليفان أبلغ العائلات أن بايدن وفريقه 
يــضــغــطــون مــن أجـــل الاتـــفـــاق مــن أجـــل إعـــادة 
ــى وقــف  ــى ديــــارهــــم والـــتـــوصـــل إلــ الأســــــرى إلــ
لإطـــــاق الـــنـــار فـــي غـــــزة، ولـــكـــن أيـــضـــا لأنــهــم 
الحرب  تمنع  أن  يمكن  الصفقة  أن  يعتقدون 
وكالة  يقود مدير  أن  المتوقع  الإقليمية. ومن 
المــــخــــابــــرات المـــركـــزيـــة ولــــيــــام بـــيـــرنـــز الــفــريــق 
الأميركي في المفاوضات ويسافر إلى المنطقة 
ــال مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون إن من  ــ قـــريـــبـــا. وقـ
المــتــوقــع أن يــســافــر كــبــيــر مــســتــشــاري بــايــدن 
للشرق الأوســط بريت ماكغورك إلى القاهرة 
ــع مـــســـؤولـــن مــصــريــن  لإجــــــراء مـــحـــادثـــات مـ
اللمسات  لوضع  محاولة  فــي  وإسرائيليين، 
الأمنية  الترتيبات  من  على سلسلة  الأخــيــرة 
على الحدود بين مصر وغزة، موضحين أنها 
تركز على نظام مشترك لمنع تهريب الأسلحة 
ــادة فتح  مــن مــصــر إلـــى غـــزة واتـــفـــاق عــلــى إعــ
معبر رفح. واعتبروا أن وضع هذه الترتيبات 
موضع التنفيذ أمر بالغ الأهمية لاتفاق تبادل 
 مسؤولين 

ّ
الأســـرى ووقـــف إطـــاق الــنــار. لــكــن

مــاكــغــورك تتوقف  زيـــارة  إن  قــالــوا  أميركيين 
على ما إذا كان حزب الله وإيران سيهاجمان 
ـــؤدي إلـــى  ـــيـ ــيــــل ومـــــا إذا كـــــان ذلـــــك سـ إســــرائــ
أميركيون  مــســؤولــون  وقـــال  أوســـع.  تصعيد 
ــر الــخــارجــيــة  وإســرائــيــلــيــون لــلــمــوقــع إن وزيــ
أبلغ وزير الأمن الإسرائيلي  أنتوني بلينكن 
يوآف غالانت، يوم الجمعة الماضي، أنه يفكر 
في السفر إلى المنطقة للانضمام إلى الجهود 
المبذولة للتوصل إلى اتفاق ومنع التصعيد، 
لكن رحلة بلينكن تعتمد أيضاً على الوضع 

في المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة. 
وكــانــت صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت ذكـــرت، 
أمــــــس الأحــــــــد، أن نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــــاض بــضــغــط 
أميركي إلــى صفقة مــع حــركــة حــمــاس »حتى 
لو كان ذلك يعني سقوط حكومته«. وأضافت 
ــر إلــــــى قـــمـــة المــخــتــطــفــن  ــظــ ــنــ ــ ــة: »يُ ــفـ ــيـ الـــصـــحـ
الــتــي ستعقد بــعــد أيــــام بــاعــتــبــارهــا الــفــرصــة 
وقـــف لإطــاق  إلـــى  للتوصل  المطلقة  الأخــيــرة 
النار، ليس فقط في غــزة، بل إقليمياً أيضاً«. 
ــغـــرق المــنــطــقــة فــــي الأســـبـــوع  ــتـ وتــــابــــعــــت: »سـ
ــــن الــــذيــــن  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــن الأمـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــالمـ ــ المــــقــــبــــل بـ

يــحــاولــون الانــتــهــاء مــن كــل الــتــفــاصــيــل حتى 
الطرفان  يسدها  لا  فجوة  أي  الاجــتــمــاع.  قبل 
بـــحـــلـــول يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، ســـيـــجـــرى إغــاقــهــا 
باقتراح مشترك للوسطاء والولايات المتحدة، 
اقــتــراح  الأبــيــض  البيت  آخـــر: سيضع  بمعنى 
الــطــاولــة«. وقـــال مصدر  وســاطــة نهائياً على 
إسرائيلي مطلع على المفاوضات لشبكة »سي 
أن أن« الأميركية أمس الأحد، إن رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس يحيى السنوار يريد 
اتــفــاقــا لــوقــف إطـــاق الــنــار، مــوضــحــا أن هــذه 
المصريون  الوسطاء  نقلها  التي  الرسالة  هي 
والـــقـــطـــريـــون إلــــى المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، قــبــل اجــتــمــاع حــاســم في 
ــقـــبـــل. لـــكـــن المـــصـــدر  ــق الــخــمــيــس المـ ــ ــــت لاحـ وقـ
ــــال: »لا أحــــد يـــعـــرف مـــا يــريــده  الإســـرائـــيـــلـــي قـ
ــــى رئــــيــــس الــحــكــومــة  بـــيـــبـــي«، فــــي إشــــــــارة إلــ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. وأشـــــارت 
 من 

ً
نتنياهو ســيــواجــه جــبــا أن  إلــى  الشبكة 

الضغوط من أميركا، هذا الأسبوع، للموافقة 
على صفقة وقــف إطــاق النار وإطــاق سراح 
ــار المـــصـــدر إلـــى أن المــســؤولــن  ــ الـــرهـــائـــن. وأشـ
الإسرائيليين  لنظرائهم  أوضحوا  الأميركيين 
أنهم يعتقدون أن الوقت قد حان للتوصل إلى 
اتفاق لوقف إطــاق النار الآن من أجل تجنب 
حرب إقليمية أوســع. وفي حين أنه من المقرر 
أن يجتمع الوسطاء مع فريقي التفاوض من 
إســرائــيــل وحـــمـــاس فـــي الــقــاهــرة أو الـــدوحـــة، 
قال  الإسرائيلي  المصدر  فإن  المقبل،  الخميس 
حيث  بالفعل،  جارية  المفاوضات  إن  للشبكة 
تعمل الوفود الفنية »على مدار الساعة« على 
الخميس.  اجتماع  قبل  الرئيسية  التفاصيل 
ــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن لشبكة  وقــ
»سي بي إس« أمس الأحد: »ما زلت أعتقد أن 
وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة ممكن، وأعــمــل مع 
فريقي لضمان خفض التصعيد في المنطقة«. 
وندد زعماء أوروبيون بالضربة على مدرسة 
التابعين، في حين قالت الولايات المتحدة إنها 
تشعر بالقلق إزاء التقارير التي أفادت بسقوط 
ضــحــايــا مــدنــيــن )فـــي الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة 
على مدرسة التابعين(. وقالت نائبة الرئيس 
الأميركي كامالا هاريس، للصحافيين، مساء 
أول من أمس: »مرة أخرى، قتل عدد كبير جداً 
مــن المــدنــيــن«. وأضـــافـــت: »نــحــن بــحــاجــة إلــى 
اتفاق بشأن الرهائن ونحتاج إلى وقف إطلاق 
النار. الاتفاق بحاجة إلى أن يتم ويجب أن يتم 
الــقــومــي الإسرائيلي  الآن«. وقـــال وزيـــر الأمـــن 

ــــد، إن نتنياهو  إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، أمـــس الأحـ
إبــرام  بالموافقة على  فــادحــا«  سيرتكب »خطأ 
صفقة مع حركة حماس لوقف الحرب وتبادل 
الأسرى، داعياً بدلًا من ذلك إلى احتلال قطاع 
غــــزة وتــهــجــيــر ســـكـــانـــه. وقـــــال بـــن غــفــيــر، في 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة مــعــاريــف نـــشـــرت أمــس 
الأحــد: »نحن نسحق حماس، وأنــا لا أستمع 
الــوزاري  فقط إلى آراء المسؤولين في المجلس 
المصغر )الــكــابــيــنــت(، ولــكــن أيــضــا إلــى الــقــادة 
إلى  الآن  »هــل سنذهب  وتــســاءل:  الميدانيين«. 
المــؤتــمــر )فـــي الـــقـــاهـــرة( لــتــقــويــة حـــمـــاس؟ إنــه 
خطأ فادح من جانب رئيس الوزراء«. واعتبر 
أن هــنــاك طريقة واحـــدة فقط لإعـــادة الأســرى 

الإسرائيليين من غــزة، وهــي »زيـــادة الجهود 
أن  الــهــراء  مــا هــذا  »لــكــن  العسكرية«، مضيفاً: 

نذهب للجلوس معهم؟«. 
في المقابل، قال المتحدث باسم حركة حماس 
»الـــعـــربـــي  ــــاص لــــ ــه، فــــي تـــصـــريـــح خـ ــ ــاد طـ ــهـ جـ
الجديد«، إن الحركة »لم تصدر موقفاً رسمياً 
حتى الآن، عصر أمس )الأول( بتوقيت القاهرة، 
بــخــصــوص المــشــاركــة فـــي جــولــة المــفــاوضــات 
المقررة يوم الخميس المقبل«، مضيفاً أن »الأمر 
القيادية والدراسة من  التقدير والمتابعة  قيد 
جميع الجوانب«. وشدّد طه على أن »سياسة 
وارتــفــاع معدلها  المجازر  ارتكاب  في  الإمعان 
العدوان وتعطيل  دليل واضــح على استمرار 

أي جهود ومساع تفضي لإنهاء العدوان على 
قــطــاع غـــزة، وبــالــتــالــي عــلــى المــجــتــمــع الــدولــي 
المخططات  ويكشف  مسؤولياته  يتحمل  أن 
الصهيونية التي تضرب عرض الحائط بكل 
ــرارات والمــــواقــــف الـــدولـــيـــة الـــداعـــيـــة لــوقــف  ــقــ الــ
إطلاق النار ووقف مسلسل المجازر والجرائم 

التي فاقت حرب الإبادة الجماعية«. 
الجهود  حشد 

ُ
ت وبينما  متصل،  ســيــاق  وفــي 

اتفاق  بشأن  عاجلة  مناقشات  لعقد  الــدولــيــة 
غــزة في 15 أغسطس الحالي، في الــدوحــة أو 
القاهرة، في ظل إعلان إسرائيل أنها سترسل 
وفـــدهـــا المـــفـــاوض لــلــمــشــاركــة فـــي الاجــتــمــاع، 
توفرت معلومات حول تلقي القاهرة إشارات 
إيــرانــيــة خــال اتــصــالات جــرت بــن الجانبين 
باستعداد طهران لمنح الفرصة كاملة للجهود 
الــجــاريــة مــن أجــل وقــف إطـــاق الــنــار فــي غــزة. 
المعلومات،  وأكــد مسؤولون في طهران، وفــق 
أن ردهم على اغتيال رئيس المكتب السياسي 
ــل  ــد يــؤجَّ لــحــركــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة قـ
اتفاق غزة  نتائج محادثات  انتظار  إلى حين 
ووقف إطلاق النار، وأن التأجيل سيستمر ما 
دامت المحادثات تسير في مسارها الصحيح.

وأطــلــق جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أمس 
 عملية عسكرية شمال 

ّ
الأحد، تحذيرات بشن

إلى  السكان  أن دعا  غربي خانيونس، بعد 
إخلاء ما أسماه »حيّ الجلاء« بزعم إطلاق 
ــخ فـــي اتـــجـــاه مــســتــوطــنــات غــاف  ــواريــ صــ
غــزة ووضــع حركة حماس بنى تحتية في 
طالبت  الــتــي  بالمنطقة  والمــقــصــود  المنطقة. 
قوات الاحتلال المدنيين النزوح منها مدينة 
منذ  باستهدافها  بــدأ  التي  السكنية،  حمد 
أمس الأحد، ولا يوجد حي بهذا الاسم وإنما 
شارع في مدينة غزة. وقال مسعفون لوكالة 
رويترز إن ضربة جوية إسرائيلية بالقرب 
من سوق خانيونس، وسط المدينة، أسفرت 
عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة عدد 
الإسرائيلي،  الاحتلال  ويواجه جيش  آخــر. 
رغـــم المـــجـــازر المــتــتــالــيــة الــتــي يــرتــكــبــهــا في 
قطاع غزة في إطار حرب الإبادة المتواصلة 
 ،2023 الأول  تــــشــــريــــن  ــــر/  ــــوبـ ــتـ ــ أكـ  7 مــــنــــذ 
معضلات كبيرة تجعله يراوح مكانه وتترك 
جــنــوده فــي حــالــة مــن عــدم اليقين بــشــأن ما 
يديعوت  صحيفة  أشـــارت  فيما  ينتظرهم، 
أحـــرونـــوت، أمـــس الأحــــد، إلـــى حــالــة إحــبــاط 
الأركــان بسبب  الجنود وهيئة  في صفوف 
غــيــاب هـــدف ســيــاســي واضـــح بــشــأن قطاع 
غــزة، ما يترك الجيش عالقاً فيه بعيداً عن 
أحلام قادة الاحتلال بهزيمة حركة حماس 
الــتــي تــجــدد قــوتــهــا. وذكـــرت الصحيفة أنه 
بــســبــب الــتــوتــر فـــي الــشــمــال )عــلــى الجبهة 
اللبنانية( ونقص القوات في الجنوب )في 
بألوية  الجيش الإسرائيلي  غــزة(، يستعين 
اللحظة  فــي  ــزة، يستدعيها  غـ فــي  احــتــيــاط 
إليها، فيما نقلت عن  الأخيرة كلما احتاج 
ذلــك، بخاصة  إلــى مخاطر  جنود إشارتهم 
فــي مــحــور نــتــســاريــم الـــذي أقــامــه الاحــتــال 
ويــقــســم قــطــاع غـــزة إلـــى شــطــريــن. وأشـــارت 
إلــــى أن جــيــش الاحـــتـــال يـــاحـــظ أن قـــوات 
حركة حماس )كتائب عز الدين القسام( لا 
تزال تقاتل وتتلاءم مع التطورات الميدانية. 
ونقلت شعور جنرالات في جيش الاحتلال، 
قــرارات  بــالإحــبــاط، وقولهم »لا  لــم تسمّهم، 
ونــحــن عــالــقــون فــي الــوضــع الــقــائــم«. وقــال 
الــجــهــاز المـــركـــزي لــإحــصــاء الــفــلــســطــيــنــي، 
أمس الأحــد، إن »إسرائيل قتلت في حربها 
ــزة مـــنـــذ 7 أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــ عـــلـــى غـ
الماضي نحو 1.8% من سكان القطاع، %24 

منهم من فئة الشباب«.

وليد التليلي

تتفرج البشرية على إبادة 
الفلسطينيين. مئات يُستشهدون كل 

أسبوع، والعالم يتفرج منهمكاً في 
شؤون أخرى تعنيه. يلتفت أحياناً 
ليلقي كلمات وهمهمات لتسجيل 

موقف، لعلها تنفع يوم يأتي حساب، 
إن كان. المقررة الخاصة للأمم 

المتحدة المعنية بحالة الحقوق في 
الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا 
ألبانيزي، قالت، الأسبوع الماضي، إن 

»إسرائيل تبيد الفلسطينيين في غزة 
بأسلحة أميركية وأوروبية، وسط 
عدم اكتراث كل الأمم المتحضرة«. 

سقط العالم 
ُ
صرخة حقيقية مُرّة، ت

إلى أبعد نقطة في قاع العار.
وتفيد التقارير بأنه على مدار الأيام 

العشرة الماضية، قصف جيش 
الاحتلال الإسرائيلي سبع مدارس 

تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع 
غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر 
من 180 فلسطينياً، بينهم أطفال 

ونساء وشيوخ.
ويؤكد المكتب الإعلامي الحكومي 

في غزة، في بيان الأسبوع الماضي، 
أن المجازر الأخيرة رفعت عدد 

مراكز الإيواء المأهولة بالنازحين 
التي استهدفها جيش الاحتلال 

منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 
قطاع غزة إلى 172 مدرسة ومركز 

إيواء. وتجاوز عدد الشهداء في تلك 
المجازر الـ1050 شهيداً.

والسؤال: لماذا تقتل إسرائيل من 
تعرف جيداً أنهم مهجّرون، أطفال 
ونساء وشيوخ ومرضى، وتعرف 
أميركا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا 

أنهم كذلك، بينما تواصل تلك الدول 
دعمها وإرسال الأسلحة إليها 

وتبرير قتلها؟ ليس الأمر عشوائياً 
بالتأكيد، ولا رضوخاً لإسرائيل 

ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو 
وضعفاً أمامه، بل هو مسألة عميقة 

في تاريخ كره العرب، ومحاولة 
محوهم عن وجه الأرض، أو 

استعبادهم في أقصى الحالات.
لقد كشفت غزة عن هذا الكره 

العميق، ورأينا كيف سقطت أقنعة 
العالم المتحضر على أعتاب القطاع 

بمجرد أن قامت الحرب، وهي 
متواصلة، لأن هناك مقاومة تقف 

في وجه هذه العنجهية والعنصرية. 
راجعوا عواصم العالم العربي 

مساءَ مجزرة مدرسة التابعين، الكل 
منهمك في شأن يعنيه، أو يُغنيه عن 

صور الشهداء المرعبة التي تقضّ 
المضاجع. تريد إسرائيل وحلفاؤها 

فصل المقاومة عن شعبها 
وحاضنتها. تريد أن تؤدبنا لأننا 

قلنا لا، أو بالأحرى قالوا لنا، فما لنا 
نحن والمقاومة؟ لا عزة في غزة إذا 

لم تكن في تونس والمغرب والجزائر 
وبقية العالم الذي تقطعت أوصاله، 

بل إن بعضه يتلذذ بصور السقوط 
في غزة. ولكن الحق حق وإن كان 
ضعيفاً ويتيماً، سيأتيه يوم العزة.

الاحتلال متأكد من رد حزب الله على اغتيال شكرمقتل إسرائيلي بإطلاق نار في الأغوار المحتلة

أسبوع أميركي لمنع 
الحرب وإبرام الاتفاق

الحدث

حيفا، رام الله ـ العربي الجديد

ــت الــــــــذي يـــمـــضـــي فـــيـــه الاحــــتــــال  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
الضفة  فــي  الفلسطينيين  على  بالتحريض 
الغربية بالدعوة للتعامل معهم كما يتعامل 
مــع قــطــاع غـــزة، فــي رســالــة تحمل مــزيــداً من 
التفاخر بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل 
مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول 
الإسرائيلي،  الاحتلال  قوات  أغلقت  الماضي، 
العسكرية  الحواجز  قبل عصر أمس الأحــد، 
الضفة  فــي  الفلسطينية  بــالأغــوار  المحيطة 
الــغــربــيــة، واقــتــحــمــت عـــدة قـــرى وبـــلـــدات في 
المــنــطــقــة فــي مــحــاولــة لــلــوصــول إلـــى منفذي 
ــار فــــي المـــنـــطـــقـــة، والـــتـــي  ــنــ عــمــلــيــة إطــــــاق الــ
أســفــرت عــن مقتل إســرائــيــلــي وإصــابــة آخــر. 
ــلـــي، فـــي بـــيـــان، إن  ــيـ ــرائـ وقـــــال الــجــيــش الإسـ
»إرهــابــيــن أطــلــقــوا الــنــار مــن مــركــبــة عــابــرة 
عــلــى عـــدد مــن المــركــبــات فــي المــنــطــقــة«، وأنــه 
ـــتـــل مـــدنـــي إســرائــيــلــي 

ُ
»نــتــيــجــة لــلــهــجــوم، ق

أن  آخــر«، مضيفاً  صــيــب مدني إسرائيلي 
ُ
وأ

الطرقات  وتقطع  »الإرهابيين  تلاحق  قواته 
وتمشط المنطقة«.

ــــوات الاحـــتـــال،  ــــك، اعــتــقــلــت قـ فـــي مــــــوازاة ذلـ
ــدداً مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى وقـــع  ــ ــــس، عــ أمــ
انــــــــــــدلاع مـــــواجـــــهـــــات واشـــــتـــــبـــــاكـــــات خــــال 
فــي مناطق  الــقــوات  تلك  اقــتــحــامــات نفذتها 
وأكــدت مصادر  الغربية.  الضفة  متفرقة من 
محلية أن مواجهات اندلعت في قرية كفرذان 
غربي جنين، بالتزامن مع مداهمة الاحتلال 
بلدة سيلة  اقتحامه  إلى جانب  عدة منازل، 
الــحــارثــيــة غــــرب جـــنـــن، فــيــمــا اعــتــقــل ثــاثــة 
شبان من البلدتين. وأصيب شاب فلسطيني 
بــرصــاص الاحــتــال، أمــس، خــال مواجهات 
مـــع الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي مــخــيــم الــعــن 
اقتحام  مــع  بالتزامن  نابلس،  مدينة  غربي 
قرية برقة، شمال غرب نابلس، وعدة أحياء 

بيروت ـ العربي الجديد

لا تـــزال إســرائــيــل تنتظر رد حـــزب الــلــه على 
اغــتــيــال قــائــده العسكري الأعــلــى فـــؤاد شكر، 
اللبنانية  للعاصمة  الجنوبية  الضاحية  في 
ــيـــروت، فـــي 30 يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، مع  بـ
تــأكــيــدهــا أنـــه مــصــمــم عــلــى »تــنــفــيــذ هجومه 
تعديل  دون  مــن  المقبلة  القليلة  ــام  الأيـ خــال 
الــتــقــديــرات الإسرائيلية  خــطــطــه«، مــع تــوقــع 
عدم ارتباط الحزب بجولة المباحثات المقررة 
إلى  للتوصل  مــحــاولــة  فــي  المــقــبــل،  الخميس 
صفقة تــبــادل بــن إســرائــيــل وحــركــة حماس 
بــمــوجــب اتــفــاق عــلــى وقـــف إطــــاق الــنــار في 
قــــطــــاع غــــــــزة. وكـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة يـــديـــعـــوت 
ــد، فـــي ظـــل الــتــقــاريــر  ــ أحــــرونــــوت، أمــــس الأحــ
حــــول تـــواصـــل جــهــات عــربــيــة مـــع مــســؤولــي 
حـــزب الــلــه وطــلــبــت منهم تــأجــيــل رد الــحــزب 
ــيـــل شـــكـــر، إلــــى مـــا بعد  عــلــى اغـــتـــيـــال إســـرائـ
إلى  المقبل، أن هذه الجهود تهدف  الخميس 
تجنب اتهام حزب الله بتعطيل المفاوضات. 
وأشــارت إلى أن الحزب لم يرد بالإيجاب أو 
الــرد. في السياق، أفادت  السلب على تأجيل 
إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بأنه 
»فــي إطــار التحضير لــرد حــزب الله ضاعف 
المسيّرة  الطائرات  عــدد  الإسرائيلي  الجيش 
التي تحلق في سماء لبنان، من أجل الكشف 

الفوري عن محاولات إطلاق الصواريخ«.
في بيروت، أكد المتحدث الرسمي باسم قوة 
»يونيفيل«  لبنان  فــي  المؤقتة  المتحدة  الأمــم 
»يونيفيل  أن  الأحــــد،  أمـــس  تيننتي،  أنــدريــا 
تواصل عملها وتنفيذ أنشطتها، بالتنسيق 
مع السلطات اللبنانية بما في ذلك الدوريات 
لم  اللبنانية.  المسلحة  الــقــوات  مــع  المشتركة 
يتغير شـــيء فــي هـــذا الـــصـــدد«. وأضــــاف في 
اللبنانية،  لــإعــام  الوطنية  للوكالة  حديث 
أننا »ملتزمون العمل بشكل وثيق مع القوات 

شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــنــذ مساء  أنـــه  الفلسطيني  ونــــادي الأســيــر 
أول مــن أمـــس الــســبــت وحــتــى صــبــاح أمــس، 
الأقـــل  عــلــى  فلسطينياً   16 الاحـــتـــال  اعــتــقــل 
الغربية بينهم صحافي وأسرى  من الضفة 
ســابــقــون، مــا رفـــع حصيلة الاعــتــقــالات منذ 
إلى  الضفة  فــي  المــاضــي  أكتوبر  مــن  السابع 

أكثر من 10 آلاف.
ــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قــ عـ
ــاتــــس إنــــــه يــجــب  ــل كــ ــيـ ــرائـ ــسـ ــلــــي يـ ــيــ ــرائــ الإســ
التعامل مع مخيّم جنين مثل ما يُتعامل مع 
ــزة، ويــجــب تهجير ســكــانــه. وذكـــرت  قــطــاع غـ
مساء  الإسرائيلية،  هيوم  يسرائيل  صحيفة 
أول مــن أمـــس، إن أقـــوال كــاتــس جـــاءت خلال 
لــقــائــه الأربـــعـــاء المــاضــي مــع رؤســــاء مجلس 
المــــســــتــــوطــــنــــات »يـــــيـــــشـــــاع«، وتـــــطـــــرق خــــال 
الجلسة المغلقة إلى الوضع الأمني في الضفة 
الغربية مبدياً موقفاً متشدداً. وزعم كاتس، 
ــق الــصــحــيــفــة، أن »مـــخـــيـــمـــات الــاجــئــن  ــ وفـ
هــي مــركــز الــشــر، فــهــي ليست تــحــت سيطرة 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــل تـــحـــت ســيــطــرة 
إيران، ويجب إخلاء مخيم جنين للاجئين من 
سكانه ويجب التعامل معه مثل ما نتعامل 
مع قطاع غــزة«. وأشــار كاتس في اللقاء إلى 
أن »خط الحدود الشرقية مع الأردن مخترق 
)الأســـلـــحـــة(«، مضيفاً  الــتــهــريــب  ــام  أمــ فعلياً 
أنـــه »تــجــب إقــامــة عــائــق كــبــيــر عــلــى الــحــدود 

الشرقية«.
ــر الــخــارجــيــة عــلــى ما  ــق مــكــتــب وزيــ

ّ
ــم يــعــل ولـ

أوردتــه الصحيفة، لكن كاتس زعم في بيان، 
الأربعاء الماضي، أن »انتخاب يحيى السنوار 
زعيماً لحماس يجب أن يرسل رسالة واضحة 
إلى العالم بأن القضية الفلسطينية أصبحت 
الآن تحت سيطرة إيــران وحماس بالكامل«، 
مدعياً أن »السلطة الفلسطينية لا تبقى على 
العمليات  بفضل  إلا  )بالضفة(  الحياة  قيد 

إنه  بـــرس«،  »أسوشييتد  لـ إســرائــيــلــي  أمــنــي 
بينما اعــتــرضــت إســرائــيــل مــئــات الــطــائــرات 
المسيرة التي انطلقت من لبنان خلال الحرب 
بــــن إســـرائـــيـــل و»حـــــمـــــاس«، أثـــبـــتـــت أنــظــمــة 
الدفاع الجوي أن فيها ثغرات ونقاط ضعف. 
فـــالـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة أبـــطـــأ مـــن الـــصـــواريـــخ 
والقذائف، ومن ثم يصعب إيقافها. وينطبق 
ذلــــك خـــاصـــة عــنــد إطـــاقـــهـــا مـــن مـــوقـــع قــرب 
وقــت  اعــتــراضــهــا  يتطلب  فحينها  الـــحـــدود، 
بغارة  شهيدان  سقط  ميدانياً،  أقــل.  فعل  رد 
بلدة  في  نارية  دراجــة  استهدفت  إسرائيلية 
الــطــيــبــة. كــمــا قــصــف الاحــتــال مدفعياً عيتا 
الجبل ومحيبيب  الشعب والعديسة وميس 
وأطــراف كفرشوبا. وأصيب راعٍ على أطراف 
إسرائيلي. وأعلنت وزارة  الوزاني برصاص 
الــصــحــة الــلــبــنــانــيــة، أمـــس الأحــــد، استشهاد 
مواطن متأثراً بجروح بليغة أصيب بها قبل 
أيام في غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف.

وهاجم حزب الله مواقع المرج والراهب وبركة 
في محيط  الاحتلال  لجنود  وتجمعاً  ريشا، 

من نابلس حيث اندلعت اشتباكات مسلحة 
ــبــــان مــن  ــل ثــــاثــــة شــ ــقــ ــ

ُ
ــت ــاومــــن، واعــ ــقــ مــــع مــ

المدينة. وفي مدينة الخليل وبلدة بني نعيم 
شرقها، اعتقل الاحتلال، أمس، أربعة شبان 
فلسطينيين، فيما اعتقل شاباً آخر في بلدة 
الأثــنــاء، أصيب  عــزون شرقي قلقيلية. وفــي 
المسيل  بالغاز  بالاختناق  فلسطينيين  عــدة 
للدموع خلال مواجهات مع قــوات الاحتلال 
فــي قريتي رمــانــة وزبــوبــا غــرب جنين، فيما 
اقــتــحــمــت تــلــك الــــقــــوات قـــريـــة الــنــبــي صــالــح 
شمال غرب رام الله. كذلك، اعتقل ستة شبان 
المحتلة،  القدس  العيسوية شمالي  بلدة  من 
بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، والاعتداء 
عــلــى ذويـــهـــم بـــالـــضـــرب. وذكــــر بــيــان لهيئة 

المسلحة اللبنانية لتهدئة المواقف والحد من 
التوترات على الأرض«.

وتطرق تقرير لوكالة أسوشييتد برس، إلى 
ــســيّــرات لـــدى حـــزب الــلــه. ونقلت 

ُ
مــنــظــومــة الم

أمـــس الأحــــد عــن فــابــيــان هــيــنــز، الــبــاحــث في 
ــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة  المــعــهــد الــــدولــــي لـ
قوله إنه »تهديد يجب أن يؤخذ على محمل 
الــجــد«. وحـــول قــيــام إســرائــيــل بــبــنــاء أنظمة 
الحديدية ومقلاع  القبة  دفــاع جــوي، ومنها 
تــرســانــة صــواريــخ حزب  مــن  داود، للحماية 
الــلــه، إلا أن تــركــيــزهــا عــلــى تــهــديــد المــســيّــرات 
كان أقل. وتعليقاً على ذلك، قال هينز »نتيجة 
لــذلــك، بـــذل جــهــد أقـــل لــبــنــاء قــــدرات دفــاعــيــة« 

ضد الطائرات المسيرة.
ومنذ بدء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل 
في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استخدم 
أكبر  الطائرات المسيرة استخداماً  الله  حزب 
الإسرائيلية،  الجوي  الدفاع  أنظمة  متجاوزاً 
وضرب مواقع إسرائيلية عسكرية على طول 
الــحــدود، وفــي عمق إسرائيل. وقــال مسؤول 

البنية  ضــد  المكثفة  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 
التحتية لحماس والجهاد الإسلامي، اللتين 
إيـــران«. ورأى كاتس  تدعمهما وتــروج لهما 
الفلسطينية  الــذاتــيــة  الإدارة  هــو  »الــحــل  أن 
على  »يجب  مستدركاً:  الغربية«،  الضفة  في 
الأمــن  على  السيطرة  على  الحفاظ  إسرائيل 
آخر  إنــشــاء معقل  لمنع  الخارجية  والــشــؤون 
للمتطرفين الإيرانيين، وتمكين الفلسطينيين 

من إدارة شؤونهم الداخلية«.
فــي غــضــون ذلـــك، لفتت »يــســرائــيــل هــيــوم«، 
ــلـــقـــاء بــن  الـ ــــى أن  ــاء أول مــــن أمــــــس، إلـ مـــسـ
كاتس ومجلس »ييشاع« الاستيطاني عُقد 
في  المجلس  يقودها  في خطوات  للتباحث 
تنوي  لعقوبات  للتصدي  الأخــيــرة،  الآونـــة 
دول أجــنــبــيــة فـــرضـــهـــا عـــلـــى مــســتــوطــنــن 
ومــنــظــمــات اســتــيــطــانــيــة ضــالــعــن بالعنف 
ضد الفلسطينيين. في حين التقى »ييشاع« 
ــيــــوم الـــتـــالـــي، أي الـــخـــمـــيـــس، رئــيــس  فــــي الــ
وقــال  نتنياهو.  بنيامين  الاحــتــال  حكومة 
نتنياهو خلال اللقاء: »هذا الأمر )العقوبات( 
يتجاوز كل الحدود ويزداد سوءاً. أنا أتفهم 
ذلك، ويجب عدم السماح باستمراره. ذكرت 
ذلك أمام الإدارة الأميركية خلال زيارتي إلى 
الولايات المتحدة، وبسبب الانتخابات، فإن 
الفترة المقبلة ليست سهلة هناك«. وأضاف: 
»ســأواصــل العمل بشأن هــذه القضية أمام 
الــولايــات المتحدة والـــدول الأخــــرى«، واعــداً 
ــأن مــكــافــحــة  ــشــ بـــتـــعـــيـــن مـــنـــسّـــق خــــــاص بــ
المجلس  رئيس  قــال  جانبه،  مــن  العقوبات. 
لنتنياهو  غانتس  يسرائيل  الاستيطاني 
أن  يمكن  لا  العقوبات  مسألة  »معالجة  إن 
تنتظر انتخابات الولايات المتحدة. للأسف، 
للعقوبات  كفى  مليء  بفم  تقل  لم  إسرائيل 
ولم تتخذ خطوات عملية من أجل التصدي 
إقامة دولة  إلــى  الــذي يهدف  التهديد،  لهذا 

فلسطينية«.

في  التجسسية  والــتــجــهــيــزات  مــيــتــات،  ثكنة 
‏موقعي المالكية ورويسات العلم.

ــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  ــ ــرت إذاعــ ــ وذكــ
الأحد، أن منزلًا في نطوعا بالجليل الغربي 
تضرر، بعد إصابته بصاروخ مضاد للدروع 
أطــلــق مــن لــبــنــان. كــمــا انــدلــع حــريــق جنوبي 
مــســتــوطــنــة كـــريـــات شــمــونــة بــســبــب ســقــوط 

صاروخ أطلق من لبنان.
وأصــــدر الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمـــس الأحـــد، 
بــيــانــا، قـــال فــيــه إنـــه هــاجــم مــبــانــيَ عسكرية 
لحزب الله في جنوب لبنان. وادعى الجيش 
اليوم مباني  أنــه »هاجمنا خــال  البيان  في 
عــســكــريــة لــحــزب الــلــه فـــي مــنــطــقــة الــعــديــســة 
في جنوب لبنان«. وذكــر الجيش أنه »رصد 
خــال النهار إطـــاق عــدة قــذائــف صاروخية 
ـــاروخ فـــي نــطــوعــا ولا  مـــن لــبــنــان وســقــط صــ
ــد،  ــ ــل الـــســـبـــت ـ الأحـ ــيـ ــات«.  ولـ ــ ــابــ ــ يـــوجـــد إصــ
على  الإسرائيلية  الحربية  الطائرات  أغــارت 
بين  والمنطقة  الشعب  وعيتا  والخيام  بليدا 
حانين وعين إبــل. وقصف الاحتلال مدفعياً، 
خراج  في  حامول  ووادي  وكفركلا  العديسة 
الناقورة. بدوره، هاجم حزب الله ليل السبت 
ـ الأحـــد، بــســرب مــن المــســيــرات قــاعــدة محفاة 
للقوات  قــاعــدة تجميع وتحشد  ألـــون، وهــي 
ومــخــازن طــــوارئ للفيلق الــشــمــالــي الــواقــعــة 
جنوب غربي صفد، وذلــك للمرة الأولــى منذ 
اندلاع المواجهات في 8 أكتوبر/تشرين الأول 
ــذه الــقــاعــدة غــربــي بحيرة  المـــاضـــي. وتــقــع هـ
طبريا في الجليل الأعلى، وتبعد عن الحدود 

اللبنانية نحو 17.5 كيلومتراً. 
ـ الأحــد،  السبت  الــحــزب ليل  كما اســتــهــدف 
فــي محيط موقع  الاحــتــال  لجنود  تجمعاً 
في  التجسسية  والــتــجــهــيــزات  ريــشــا  بــركــة 
مـــوقـــع مـــســـكـــاف عـــــام ومـــســـتـــوطـــنـــة إيـــلـــون 
ومــوقــعــي الــرمــثــا وزبــديــن ومــنــظــومــة فنية 

على تلة الكرنتينا.

يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس روسيا، من اليوم الاثنين وحتى 
الأربعاء المقبل، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين. 
بحسب  نوفل،  الحفيظ  عبد  موسكو،  في  الفلسطيني  السفير  وأعلن 
»الرئيس يصل مساء  أن  الأحد،  الروسية أمس  تاس  نقلت عنه وكالة  ما 
12 أغسطس/آب )الحالي( ومن المتوقع أن يجتمع مع بوتين الثلاثاء 
ويغادر في الـ14، لكن سيكون هناك لقاء مع السفراء العرب«. وأوضح 

أن الموضوع الرئيسي سيكون »الوضع في غزة«. 

عباس في روسيا اليوم

أعلن المفوض العام 
لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين 

)أونروا( فيليب لازاريني، 
على منصة إكس، أمس 
الأحد، أن الناس في غزة 

محاصرون وليس لديهم 
مكان يذهبون إليه. 

وأضاف لازاريني: »البعض 
لا يستطيع سوى حمل 
أطفاله معه، والبعض 
الآخر يحمل حياته كلها 

في حقيبة صغيرة 
واحدة. يذهبون إلى 

أماكن مزدحمة، إذ تكتظ 
الملاجئ بالفعل بالأسر 

)المهجرة(. لقد فقدوا 
كل شيء ويحتاجون إلى 

كل شيء«. 

يحملون 
حياتهم

فلسطينيون يفرون 
من خانيونس أمس 

)أشرف أبو عمرة/الأناضول(
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»السيادة« العراقي ينظم 
ندوة حول اغتيال هنية

السبت،  الأول  أمــس  مــســاء  اختتمت 
في بغداد، ندوة حوارية حول اغتيال 
رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
حماس إسماعيل هنية على صعيد 
نظمتها مؤسسة  الــدولــي،  الــقــانــون 
السيادة، وشاركت  الخنجر، وحــزب 
ــادات أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة  ــ ــيــ ــ فـــيـــهـــا قــ
ونــخــب عــراقــيــة وفــلــســطــيــنــيــة. وقــال 
المنسق العام للندوة، الدكتور مهند 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الـــعـــيـــســـاوي، لــــ
إن »الــنــدوة تعتبر اســتــمــراراً للعمل 
الذي  والنخبوي  والشعبي  الحزبي 
انطلاق  منذ  الــســيــادة  حــزب  يتبناه 

طوفان الأقصى«.
)العربي الجديد(

 
تركيا تحيدّ عناصر من 
»العمال الكردستاني« 

شمالي العراق
أمس  التركية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
ــة عــنــاصــر من  ــعـ الأحــــــد، تــحــيــيــد أربـ
شمالي  الكردستاني،  العمال  حــزب 
الـــــعـــــراق، مـــوضـــحـــة فــــي بــــيــــان عــلــى 
تـــحـــيـــيـــد هـــــؤلاء  إكــــــــس، أن  ــة  ــنـــصـ مـ
الــذي تعتبره  الــحــزب،  العناصر مــن 
أنـــقـــرة مــنــظــمــة مــحــظــورة، جـــرى في 
)في  القفل   – المخلب  عملية  منطقة 
مــحــافــظــة دهــــــوك( شــمــالــي الـــعـــراق. 
للعملية  مــشــاهــد  الـــــــوزارة  وأرفـــقـــت 

التي أدت إلى تحييد العناصر.
)الأناضول(

 
مقتل عنصر أمني 

في هجوم لـ»داعش« 
شمالي العراق  	

ــقــــوات الأمـــنـــيـــة الــعــراقــيــة،  أعــلــنــت الــ
أمـــس الأحــــد، مــقــتــل أحـــد عناصرها 
فـــي هـــجـــوم مــســلــح لــتــنــظــيــم داعـــش 
شــمــالــي الـــبـــاد. وقــــال مــصــدر أمني 
عــــراقــــي، فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، إن 
عناصر »داعش« شنوا هجوماً على 
نقطة أمنية في قضاء طوزخورماتو 
الــعــراق،  كــركــوك، شــمــالــي  بمحافظة 
مـــشـــيـــراً إلــــــى بــــــدء تـــحـــقـــيـــقٍ لمــعــرفــة 
ــل كـــانـــت قــنــاصــة  ــار وهــ ــنـ ــادر الـ مـــصـ
ــدّد على  ــ أو أســلــحــة مــتــوســطــة. وشــ
أن الــتــحــقــيــقــات مــســتــمــرة مـــع فــرض 

إجراءات مشددة لدواعٍ أمنية.
)قنا(

 
العراق ينهي أزمة 

حكومات المحافظات 
المحلية

شــهــدت مــحــافــظــة كــركــوك الــعــراقــيــة، 
الأحـــد، جلسة سريعة   - السبت  ليل 
في بغداد، لمجلس المحافظة، أفضت 
ريبوار  اختيار  على  التصويت  إلــى 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــحــ ــ ــن حــــــزب الاتــ ــ طــــــه، مـ
ــافـــظـــا جــــديــــداً،  ــي، مـــحـ ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ الــ
ــالـــف  ومــــحــــمــــد الــــــحــــــافــــــظ، عــــــن تـــحـ
الـــقـــيـــادة وهــــو عـــن المـــكـــون الــعــربــي، 
رئـــيـــســـا لمــجــلــس المـــحـــافـــظـــة. وبـــذلـــك 
يكون الــعــراق قد أنهى أزمــة تشكيل 
المحافظات  فــي  المحلية  الــحــكــومــات 
بـــــعـــــد تــــســــعــــة أشــــــهــــــر مــــــــن إجــــــــــراء 
تأخرت  حيث  المحلية،  الانــتــخــابــات 
ديــالــى وكـــركـــوك وصـــاح الــديــن عن 
سياسية  لأسباب  المحافظات،  باقي 
مـــدفـــوعـــة بـــحـــســـابـــات الــتــحــاصــص 

الطائفي والقومي.
)العربي الجديد(

 
جماعة الحوثيين تعينّ 

أحمد الرهوي رئيساً 
لحكومتها

اليمن،  الحوثيين في  أعلنت جماعة 
أمس الأول السبت، تعيين أحمد غالب 
الـــرهـــوي، رئــيــســا لحكومتها  نــاصــر 
)غير معترف بها دولياً(، خلفاً لعبد 
العزيز بن حبتور )الصورة(، وكلفته 
بتشكيل حكومة »التغيير والبناء«، 
فيما عــيّــنــت بــن حــبــتــور، عــضــواً في 
المجلس السياسي الأعلى للجماعة. 
ــرار الــتــعــيــن إلــى  وعــــزت الــجــمــاعــة قــ
»الــــــظــــــروف الــــراهــــنــــة ومــقــتــضــيــات 
دون  من  العليا«،  الوطنية  المصلحة 

المزيد من التفاصيل.
)الأناضول(



تواصل إيران 
اتصالاتها 

الدبلوماسية 
الهادفة إلى تأكيد 

حقّها في الرد 
على اغتيال رئيس 
المكتب السياسي 

لحركة حماس 
إسماعيل هنية 
على أراضيها، 

وذلك »في 
الوقت المناسب« 

مع إجرائها 
مناورات عسكرية 

في محافظة 
كرمانشاه الكردية 

الحدودية مع 
العراق

45
سياسة

ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيرته 
الإندونيسية ريتنو مرسودي، وكذلك وزراء 
خــــارجــــيــــة أوروبــــــيــــــن. وذكــــــــرت الـــخـــارجـــيـــة 
ــنـــاول  ــنـــي تـ ــة، أمـــــــس، أن بــــاقــــري كـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
في  التابعين  مدرسة  ومــجــزرة  هنية  اغتيال 
مباحثاته مع الحية، مؤكداً أن إيران »تسعى 
للصهاينة  الجديدة  الجريمة  لإدانــة  جاهدة 

القوة«. إلى ذلك،  يفهمون أي لغة سوى لغة 
واصــــل وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي بــالــوكــالــة 
عــلــي بــاقــري كــنــي، اتــصــالاتــه الــدبــلــومــاســيــة 
ومــبــاحــثــاتــه الــهــاتــفــيــة، المــرتــبــطــة بــالاغــتــيــال 
بــاقــري كني  وتــبــاحــث  المحتمل عليه.  والـــرد 
ــذا الـــســـيـــاق، مـــع نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب  فـــي هــ
الــســيــاســي لــحــمــاس فــي غــــزة، خــلــيــل الــحــيــة، 

في الأوساط الإقليمية والدولية«. من جهته، 
ذكر بيان للخارجية الصينية أن الوزير وانغ 
يي قال في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي بـــالـــوكـــالـــة، أمـــــس، إن بــكــن تــدعــم 
طـــهـــران فـــي الـــدفـــاع عـــن »ســيــادتــهــا وأمــنــهــا 
وكــرامــتــهــا الــوطــنــيــة« مــكــرّراً خـــال الاتــصــال 
إدانة بكين اغتيال هنية، ومؤكداً أن الضربة 

ــدّدت الاســتــقــرار  ــ ــران وهــ ــ انــتــهــكــت ســـيـــادة إيـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــيـــان  ونـــقـــل  ــمـــي.  ــيـ ــلـ الإقـ
الــصــيــنــيــة عـــن وانــــغ قــولــه لــبــاقــري كــنــي، أن 
اغتيال هنية »قوّض تقويضاً مباشراً عملية 
الــتــفــاوض بــشــأن وقــف إطـــاق الــنــار فــي غزة 
والــســام والاســتــقــرار فــي المنطقة«. وأضــاف 
وانــغ بحسب البيان أن »الصين تدعم إيــران 

وكرامتها  وأمنها  سيادتها  عــن  الــدفــاع  فــي 
الوطنية وفقاً للقانون، وفي جهودها الرامية 
للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، 
تــواصــل وثيق  للحفاظ على  وهــي مستعدة 

مع إيران«.
ــيـــة الإيــــرانــــيــــة، أيـــضـــا فــي  وأفــــــــادت الـــخـــارجـ
بيان آخــر، أن باقري كني بحث مع نظيرته 
الإنــدونــيــســيــة »ســبــل اتــخــاذ مــوقــف مشترك 
الإجرامية  الممارسات  الإسلامية ضد  للدول 
ــل الـــحـــفـــاظ على  ــ لــلــكــيــان الإســـرائـــيـــلـــي ولأجـ
أمـــن غــربــي آســيــا واســـتـــقـــراره«. وأكـــد بــاقــري 
كـــنـــي أن الــــشــــرق الأوســــــــط »يـــعـــيـــش واقـــعـــا 
الإسرائيلي  الاحــتــال  جرائم  نتيجة  متأزماً 
وعـــلـــى الـــــدول الإســـامـــيـــة مــســاعــدة الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي المــظــلــوم فـــي مــواجــهــة الــكــيــان 
ــرادع  ــ الــ  »الإجـــــــــراء 

ّ
الـــصـــهـــيـــونـــي« مــــؤكــــداً أن

ضـــد الـــكـــيـــان حـــق ذاتـــــي ومــــشــــروع لإيـــــران« 
رداً عــلــى اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لحماس فــي طــهــران باعتباره »اعــتــداء على 
الأمـــن الــقــومــي والــســيــادة الــوطــنــيــة وســامــة 
أراضــــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة الإيــرانــيــة«. 
من جهتها، وصفت مرسودي، اغتيال هنية 
فــي طــهــران بــأنــه »خــطــر على الــســام والأمــن 
الدوليين«، مؤكدة أن بلادها أدانت الاغتيال 
الإيرانية.  الوطنية  للسيادة  خرقاً  وتعتبره 
كما أكـــدت ضـــرورة وحـــدة الـــدول الإسلامية 
لوقف الإجــرام الإسرائيلي. كما جدّد الوزير 
الإيــرانــي تأكيد مــواقــف بـــاده فــي اتصالين 
آخرين مع وزير الخارجية الهولندي كاسبر 
ولدكمب ونظيرته البلجيكية حجة لحبيب.

وفي منشورات على منصة إكس، أشار وزير 
إلى اتصالاته  الإيرانية بالوكالة،  الخارجية 
الإسرائيلي  الكيان  بقاء   

ّ
أن مؤكداً  الهاتفية، 

 
ّ
»بلا عقوبة قد جعله أكثر جرأة«، مضيفاً أن
إيــران من خلال ردّهــا المرتقب على الاحتلال 
»تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الدفاع 
عن سيادتها وسلامة أراضيها، ومنع الكيان 
إشعال  فــي  أمنيته  مــن تحقيق  الإســرائــيــلــي 
ــن  حــــرب إقــلــيــمــيــة«. وقـــــال عــضــو لــجــنــة الأمـ
القومي في البرلمان الإيراني، أحمد بخايش 
الإيــرانــيــة  الــجــويــة  »العملية  إن  أردســتــانــي، 
ضد إسرائيل قد تستمر من ثلاثة إلى أربعة 
أيام، وسيتحمل النظام )الإسرائيلي( عواقب 

مثل هذا الهجوم وتبعاته«. 
عسكرياً، تجري وحدة مدفعية وصاروخية 
تــابــعــة لــلــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، مــنــاورات 
عــســكــريــة شــمــال غــربــي الــبــاد فــي محافظة 
كرمانشاه على الحدود مع العراق، تحضيراً 
اغتيال هنية. وقــال نائب  المرتقب على  للرد 
حاكم مدينة قصر شيرين في المحافظة، مراد 
باباخاني، لوكالة إرنا الرسمية، إن أصوات 
ــي هـــــذه المـــديـــنـــة الـــحـــدوديـــة  الانــــفــــجــــارات فــ
ــثـــوري، موضحاً  ــنـــاورات الــحــرس الـ تــعــود لمـ
في  والــصــواريــخ  للمدفعية   62 مجموعة  أن 
طري »تجري هذه 

ُ
مقر »النجف الأشرف« الق

المناورات منذ الجمعة الماضي إلى )يوم غد( 
استعدادات  على  الحفاظ  إطــار  فــي  الثلاثاء 
ــقـــوات الــقــتــالــيــة فـــي هــــذه المــنــطــقــة والــرقــي  الـ
بها«. ودعــا المسؤول الإيــرانــي المواطنين في 
منطقة المناورات، إلى عدم القلق من أصوات 
 إن مــحــافــظــة كــرمــانــشــاه 

ً
الانـــفـــجـــارات، قــائــا

الكردية »تتمتع بأمن على مستوى عال«.
قواعد  على  تحتوي  المحافظة  أن  إلــى  يشار 
صــاروخــيــة، وهـــي أقــــرب نــقــطــة إيــرانــيــة إلــى 
ــلـــة، وأطـــلـــقـــت مـــنـــهـــا قــــوات  الأراضـــــــــي المـــحـــتـ
ــــوري، فــــي 13  ــثــ ــ ــ ــلـــحـــرس ال الـــجـــوفـــضـــائـــيـــة لـ
الصواريخ  من  عــدداً  الماضي،  إبريل/نيسان 
والمــســيّــرات تجاه الأراضـــي المحتلة رداً على 
القنصلي  المبنى  على  الإســرائــيــلــي  الــهــجــوم 
الشهر  فــي دمــشــق مطلع  الإيــرانــيــة  للسفارة 
جــــنــــرالات   7 بـــحـــيـــاة  أودى  والــــــــذي  نـــفـــســـه، 
ــيـــن، فـــي مــقــدمــهــم الــعــمــيــد  ــرانـ عــســكــريــن إيـ

محمد رضا زاهدي.

مناورات عسكرية في كرمانشاه

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أمس الأحد، إن الأردن لن يسمح 
ى لكل ما من شأنه أن يشكّل  بخرق أجوائه من أي جهة كانت، وسيتصدَّ
ترؤسه  خلال  الخصاونة  ولفت  ومواطنيه.  الوطني  أمنه  على  خطراً 
الإيرانيين  وصريح  واضح  بشكل  أبلغ  الأردن  أن  إلى  للحكومة،  جلسة 
والإسرائيليين بأنه لن يسمح لأحد بخرق أجوائه وتعريض حياة وسلامة 
الذي  وبالحد  لأجوائه  خرق  محاولة  لأي  وسيتصدى  للخطر،  الأردنيين 

يستطيعه ووفق قدراته، بحسب قوله.

الأردن يرفض خرق أجوائه

الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري

ــد، مــجــدداً،  ــ أكــــدت إيـــــران، أمـــس الأحـ
أنــــهــــا ســــتــــرد عـــلـــى اغـــتـــيـــال رئــيــس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس 
إسماعيل هنية، في طهران، فجر 31 يوليو/

ــــك فـــي الـــوقـــت المــنــاســب،  تـــمـــوز المـــاضـــي، وذلـ
أعلنت تنفيذ مناورات عسكرية واسعة  كما 
ــر  جـــنـــوب غـــربـــي الــــبــــاد، فــيــمــا نــقــل عـــن وزيـ
ــــوآف غـــالانـــت إعـــرابـــه  الـــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي يـ
ــران وحــــزب الــلــه  ــ عـــن »أمـــلـــه فـــي ألا تــوســع إيـ

)اللبناني( الحرب«.
وبــــعــــد مــــــــرور أكــــثــــر مـــــن عــــشــــرة أيــــــــام عــلــى 
والوعيد  التهديد  لغة  تــزال  لا  اغتيال هنية، 
في  إسرائيل  على  بتنفيذ هجمات  الإيرانية 
ــهــا، مــع تــواصــل تــصــريــحــات مسؤولين 

ّ
مــحــل

حتمية  تــؤكــد  وعــســكــريــن،  سياسيين  فيها، 
الــرد. وفــي هــذا الإطــار، توعد المتحدث باسم 
ــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــــرانـــــــي، عـــلـــي مــحــمــد  ــحـ ــ الـ
نائيني، أمس، في تصريحات أوردتها وكالة 
تــســنــيــم الإيـــرانـــيـــة المــحــافــظــة، بـــأن الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي »ســيــتــلــقــى فـــي الـــوقـــت المــحــدد« 
أن  اغتيال هنية. وأضـــاف نائيني  الــرد على 
الاحـــتـــال بــاغــتــيــالــه هــنــيــة فــي طــهــران هــدف 
إلـــى »خــلــق فتنة وخــفــض الــــردع لـــدى جبهة 
 الاحـــتـــال »فــشــل 

ّ
ــة«، مــشــيــراً إلــــى أن ــاومـ ــقـ المـ

أيضاً في إضعاف معنويات جبهة المقاومة«، 
وهــو »يــريــد مــن خــال اغتيال قـــادة المقاومة 

حرف الأنظار عن فشله في مستنقع غزة«.
بـــدوره، أكــد رئيس البرلمان الإيــرانــي، محمد 
بــاقــر قاليباف، أمـــس، أن الـــرد »واجـــب« على 
إيــران. وقال قاليباف إن »الكيان الصهيوني 
عــلــيــه أن يــنــتــظــر عــقــوبــة صــعــبــة«، مــضــيــفــا: 
»نــــحــــن نـــعـــتـــبـــر أن الـــــثـــــأر لـــــدمـــــاء الــشــهــيــد 
إســمــاعــيــل هــنــيــة عــلــى تــــراب بــلــدنــا واجــبــنــا 
ق قاليباف في كلمته 

ّ
الديني والوطني«. وعل

خــال جلسة للبرلمان الإيــرانــي، على مجزرة 
مدرسة التابعين أول من أمس السبت في حي 
الدرج بقطاع غزة، مشدداً على أن »الصهاينة 
وصــمــة عــــار عــلــى جــبــن الإنــســانــيــة وهــــم لا 

طهران ـ العربي الجديد

قدّم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، 
أمس الأحد، تشكيلة حكومته إلى البرلمان 
ــك  ــة، وذلــ الإيـــــرانـــــي المـــحـــافـــظ لــنــيــل الـــثـــقـ
القانونية،  المهلة  انتهاء  مــن  يومين  قبل 
ــفــــاوضــــن الإيـــرانـــيـــن  مـــرشـــحـــا كـــبـــيـــر المــ
السابق عباس عراقجي وزيراً للخارجية.
وتتشكل الحكومة الإيرانية من 19 وزيراً، 
وتتضمن الــقــائــمــة المــقــدمــة إلـــى الــبــرلمــان 
ترشيح امـــرأة واحـــدة لـــوزارة المــواصــات 
ــك اتـــســـاقـــا مــع  ــ ــادق، وذلــ ــ ــ ــة صـ ــرزانــ هــــي فــ
وعــــــــود بــــزشــــكــــيــــان بــــضــــم الــــنــــســــاء إلــــى 
حكومته. وتــعــد صـــادق ثــانــي وزيـــرة في 
الإيــرانــيــة  الإســامــيــة  الجمهورية  تــاريــخ 
منذ تشكيلها عام 1979. غير أن القائمة 
المــقــتــرحــة لا تتضمن وزيــــراً ســنــيــا، فيما 
تتوقع  ــران  إيـ فــي  السُنية  الطائفة  كــانــت 
ضـــــمّ شـــخـــصـــيـــات مــنــهــا إلـــــى الــحــكــومــة 
انــتــقــادات بزشكيان  بــنــاء على  الــجــديــدة 
أيام حملته الانتخابية لعدم إشراك أبناء 

الطائفة في الحكومة.
ــادة فــــي إيــــــــران تــنــســيــق أي  ــ ــعـ ــ ــرت الـ ــ ــ وجـ
رئــيــس فــائــز مــع المــرشــد الإيــرانــي الأعلى 
بـــشـــأن وزارات حــسّــاســة  عــلــي خــامــنــئــي 
ــاء حــكــومــتــه  ــ ــــضـ قـــبـــل تـــقـــديـــم قـــائـــمـــة أعـ
المــقــتــرحــة إلـــى الــبــرلمــان، وهـــي الخارجية 
ــن والــثــقــافــة والإرشــــــاد والــداخــلــيــة  ــ والأمـ
والــدفــاع. وعليه، يمكن القول إن ترشيح 
ــر الــخــارجــيــة جــاء  عــراقــجــي لمــنــصــب وزيــ
الــقــيــادة الإيــرانــيــة،  بتنسيق مــســبــق مــع 
ولــذلــك يتوقع ألا يــواجــه عــراقــجــي عقبة 
فــي الــبــرلمــان لــنــيــل ثــقــتــه. وكــــان عــراقــجــي 
مهندس الاتفاق النووي المبرم بين إيران 
والــــدول الــكــبــرى فــي عــام 2015 وهــو قاد 
أيضاً ست جولات تفاوض غيرة مباشرة 
الــحــالــيــة بــرئــاســة  مــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
جــو بــايــدن، فــي مــحــاولــة لإحــيــاء الاتــفــاق 
ــتــــرنــــح الـــــــذي انـــســـحـــب مــنــه  الـــــنـــــووي المــ
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 

في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على 
إيران بشكل غير مسبوق.

لوزير  السياسي  النائب  عراقجي  وكــان 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي فـــي حــكــومــة حسن 
روحــانــي الــســابــقــة محمد جـــواد ظــريــف، 
ــا مــــنــــه، لـــكـــنـــه عـــكـــس ظــــريــــف لــم  ــربــ ــقــ ومــ
يــتــعــرض لغضب شــديــد مــن المــحــافــظــن. 
وعــنّ عراقجي )62 عــامــا( فــي عــام 2021 
للعلاقات  الاستراتيجي  للمجلس  أميناً 

الخارجية بناء على توصية خامنئي.
ــع تــركــيــز  ويـــتـــســـق تـــرشـــيـــح عـــراقـــجـــي مــ
على  الانتخابية  بزشكيان خــال حملته 
الساخنة  والمــلــفــات  الــخــارجــيــة  السياسة 
المــتــصــلــة بــهــا، مــثــل الــعــقــوبــات والاتــفــاق 
النووي، محاولًا دغدغة مشاعر الناخبين 
انطلاقاً من ذلــك، والقول إن أزمــات إيران 
ومــشــكــاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــداخــلــيــة لن 
ــي ســيــاســة خــارجــيــة 

ّ
تــحــل إلا عــبــر تــبــن

العالم  مــع  الــبــنــاء«  و»الــتــعــامــل  منفتحة 
والمنطقة.

الــبــرلمــان،  المــقــتــرحــة عــلــى  التشكيلة  وفـــي 
ــــرز اســـــــم وزيـــــــــر الاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــي  ــبـ ــ يـ
حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، 
للمنصب  مــرشــحــا  خــطــيــب،  إســمــاعــيــل 
المرتقبة.  الإصلاحية  الحكومة  في  نفسه 
ــرة، عــبــر نــاشــطــون  ــيــ ــام الأخــ ــ ــــال الأيــ وخـ
إصلاحيون عن امتعاضهم من التشكيلة 
ــلــــى شـــبـــكـــات  ــيــــة المـــحـــتـــمـــلـــة عــ الــــحــــكــــومــ
ــل إعـــــام. كــمــا وجــهــت  ــائـ الـــتـــواصـــل ووسـ
ــة، المــظــلــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ جـــبـــهـــة الإصـــــاحـــــات الإيـ
الشاملة للقوى الإصلاحية، أول من أمس 
السبت، رسالة إلى بزشكيان، عبّرت فيها 
عن قلقها قائلة إن »ثمة أنباء مقلقة حول 
»رئيس  أن  مضيفة  حكومتكم«،  تركيبة 
ــلــــن مـــــــــراراً، يــجــب  ــا أعــ ــمـ الـــجـــمـــهـــوريـــة، كـ
أن يـــركـــز فـــي اخــتــيــار أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
هو  أعلنها  التي  والمــبــادئ  المعايير  على 
لـــلـــشـــارع الـــــذي صــــوت بـــنـــاء عــلــى ذلــــك«، 
وذلــــك وفــــق مـــا أوردتــــــه صــحــيــفــة »مــــردم 

سالاري« الإصلاحية.

تشكيلة حكومة بزشكيان 
تضم عراقجي للخارجية

باقري كني: هدفان 
للرد بينهما منع إسرائيل 

من إشعال الحرب

أعلنت إيران أن 
مناوراتها شمال غربي 

البلاد تختتم يوم غد

رصد الدبلوماسية الإيرانية تشرح أهداف »الرد« 
المحتمل على اغتيال هنية
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يزيد تقرير لخبراء 
في الأمن الغذائي 

عن تفشي 
المجاعة في 

مخيم زمزم 
للنازحين، جنوب 

مدينة الفاشر 
عاصمة ولاية 
شمال دارفور، 

الضغوط على 
طرفي الحرب في 
السودان من أجل 

وقف الاقتتال

المجاعة لا تُنهي الحرب في السودان تقرير

نازحون في القضارف، 12 مايو 2024 )فرانس برس(

إلى  الأمـــن  العالمي مجلس  الأغــذيــة  برنامج 
أنهكته  الــذي  الــســودان،  إن شعب  توفيرها. 
الــحــرب وكــســره الــجــوع، لا يستحق أقــل من 

ذلك، ويجب ألا نخذله«.
وكانت وزارة الخارجية السودانية اتهمت، 
الحالي،  أغسطس  مــن  الثالث  فــي  بيان  فــي 
ــع« بــالــتــســبــب فــــي انــتــشــار  ــريـ ــم الـــسـ ــدعــ »الــ
ــزم حــســب مــا ذكــرت  الــجــوع فــي معسكر زمـ
لجنة المجاعة، في إطار ما وصفته الــوزارة 
تنتهجها  الــتــي  الــتــجــويــع  بــاســتــراتــيــجــيــة 
»الــــدعــــم«، ونـــفـــت أن يـــكـــون عــــدم اســتــخــدام 
معبر حدودي بعينه هو سبب عدم وصول 
العون  مفوضية  لكن  للمحتاجين.  الإغــاثــة 
بعد  أصـــدرت  للحكومة  التابعة  الانــســانــي 
يـــــوم بـــيـــانـــا نـــفـــت فـــيـــه وجــــــود مـــجـــاعـــة فــي 
معسكر زمزم، واعتبرت أن ما جاء في تقرير 
اللجنة المعنية لا يمت للحقيقة بصلة، وأن 
آخــــر زيـــــارة مــشــتــركــة لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة 
للمعسكر، في 23 يوليو  المنظمات  وبعض 

الماضي، أكدت استقرار الوضع الإنساني.
ورأى الــصــحــافــي الــســودانــي يــاســر جــبــارة 
أن كــيــفــيــة الــتــعــاطــي مـــع أزمــــة بــــؤر الــجــوع 
فــي الــســودان تحتاج إلــى دراســـة سياسية 
وعسكرية، وتطوير آلية مرنة ومقبولة من 
قبل الحكومة و»الدعم السريع« لوضع كل 
أبعاد  تحديد  بعد  مسؤولياته  أمــام  طــرف 
الأزمـــــة وحــجــمــهــا وفــــق مــنــاطــق الــســيــطــرة. 
ــــد«، إن  ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ ـــ«الــ وقـــــــال جـــــبـــــارة، لــ
دون مشاركة  مــن  إعــان مجاعة  استعجال 
الأطـــراف المعنية فــي مــراحــل التقييم إهــدار 
ــه مـــن الــــواضــــح أن الــبــحــث  ــك أنــ لــلــجــهــد، ذلــ
عــــن المـــكـــاســـب الــعــســكــريــة يــغــطــي عـــلـــى مــا 
عداها من احتياجات إنسانية. وأضاف أن 
»استخدام الجوع سلاحاً أمر يجب التحقق 
منه، واتخاذ قرار بشأنه، سواء وقع ذلك من 

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

أعلنت لجنة دولية تفشي المجاعة في أجزاء 
ــة شــمــال دارفـــــور غــربــي الـــســـودان،  مـــن ولايــ
لا ســيــمــا فـــي مــخــيــم زمــــزم لــلــنــازحــن قــرب 
ــة، لتتحقق  مــديــنــة الــفــاشــر عــاصــمــة الـــولايـ
بـــذلـــك مــــخــــاوف المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة مــن 
تفاقم أوضاع المدنيين المحاصرين في المدن 
والــقــرى وتفشى الــجــوع والأمـــراض نتيجة 
استمرار الحرب في السودان التي تجاوزت 
عــــامــــا ونــــصــــف عــــــــام. ويـــــخـــــوض الـــجـــيـــش 
الـــســـودانـــي بــقــيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ومــلــيــشــيــات الــدعــم الــســريــع بــقــيــادة محمد 
عسكرياً  صراعاً  »حميدتي«،  دقلو  حمدان 
تــســبــب،   ،2023 ــيــــســــان  إبــــريــــل/نــ  15 ــذ  ــنـ مـ
حــســب المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة 
لــشــؤون الــاجــئــن، فــي فـــرار عــشــرة ملايين 
الحرب  تسببت  كما  منازلهم.  مــن  شخص 
في السودان في تفاقم الأوضــاع الإنسانية 
وانــتــشــار الأمـــــراض وشـــح الـــغـــذاء وانــعــدام 
الواقعة  والقرى  المــدن  في  السلع خصوصاً 

تحت حصار »الدعم«.
وبعد أشهر من تحذيرات متتالية من سوء 
مراجعة  لجنة  أعلنت  الإنسانية،  الأوضــاع 
ــــن الـــغـــذائـــي، وهــي  المــجــاعــة بــتــصــنــيــف الأمـ
لجنة من خبراء الأمن الغذائي، في الأول من 
الــحــالــي، عــن تفشي المجاعة  أغــســطــس/آب 
في مخيم زمزم للنازحين، والتي ستستمر 
خلال الشهرين المقبلين. وذكر تقرير اللجنة 
المــعــنــي بــانــعــدام الأمـــن الــغــذائــي الــعــالمــي أن 
شهراً   15 منذ  المستمر  المتصاعد  الــصــراع 
الإنسانية  المساعدات  »أعــاق بشدة وصــول 
ــزم لــلــنــازحــن إلـــى بــراثــن  ــع بــمــخــيــم زمــ ودفــ

المجاعة«.
ويـــقـــع مــخــيــم زمـــــزم عــلــى بــعــد حـــوالـــي 12 

قبل الجيش أو المليشيا التي تقع أغلب بؤر 
الجوع، في كل الولايات بما فيها الخرطوم 
 عن 

ً
انتشارها، فضلا ودارفـــور، في مناطق 

مثل  الجيش  سيطرة  تحت  أخـــرى  مناطق 
جــنــوب كـــردفـــان، ومــنــاطــق تــســجــل درجـــات 
أقــل فــي انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، وغالبيتها 
المــفــروض عليها«. وأشــار  الــحــصــار  بسبب 
جـــبـــارة إلـــى أن »الــعــمــل عــلــى تــافــي وقـــوع 
مجاعة وشيكة في معسكر زمزم، أو كونها 
ــقـــديـــرات الأمـــم  تــحــقــقــت بــالــفــعــل بــحــســب تـ
المتحدة التي ترفضها الحكومة يتطلب أن 
المنسقة  العملية  للتحركات  الأولوية  تكون 
بــن الأطـــراف، إذ إن إعــان المجاعة ببعض 
المــنــاطــق، مــن قبل الأمـــم المتحدة أو مجلس 
الأمــن، من دون موافقة الحكومة، من شأنه 
أن يزيد مــن معاناة المــواطــنــن، ولــن تحقق 
الــخــطــوات الــتــي تتخذ بــهــذا الــشــأن الهدف 

وهو إنقاذ حياة المدنيين المتضررين«.
السياسي  الباحث والمحلل  قال  من جانبه، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  عــبــد الــلــه آدم خــاطــر، لـــ
إن »الــقــتــال أصــبــح بــا أي معنى أخــاقــي«، 
معتبراً أنه أصبح لزاماً على طرفي الحرب 
فـــي الــــســــودان الــعــمــل بــشــكــل جــــاد لتسوية 
مرحلة  نحو  والمــضــي  وإنهائها،  الــنــزاعــات 
دستورية متطورة أو جديدة. وأشار إلى أن 
رهقوا، وما تبقى من 

ُ
»المقاتلين على الأرض أ

الممتلكات لم يعد مغرياً للنهب، فيما القادة 
ــوا تـــحـــت وطــــــأة الـــضـــغـــط الإقــلــيــمــي  ــحــ أضــ
والــدولــي الــذي يحث على وقــف الــحــرب في 
ــــودان«. واعــتــبــر أن تــقــاريــر المــنــظــمــات  ــــسـ الـ
الحرب  استمرار  مع  المجاعة  حــول  الدولية 
في السودان »تمثل خطوة جادة وإضافية 
للضغط على أطـــراف الــحــرب فــي الــســودان 
على  ويوافقوا  جانباً  السلاح  لكي يضعوا 

الاستجابة لأصوات المواطنين والعالم«.

كــيــلــومــتــراً جــنــوب مــديــنــة الــفــاشــر عاصمة 
ولايــة شمال دارفــور التي تحاصرها قوات 
الدعم السريع. ويعد واحداً من أكبر مخيمات 
الــنــازحــن فــي الـــســـودان، حيث يــتــزايــد عدد 
سكانه بسرعة نتيجة الأوضاع في الفاشر، 
ألــــــف شــخــص.  ــم نـــحـــو 500  وأصــــبــــح يـــضـ
فإن  المــجــاعــة،  مراجعة  لجنة  لتقرير  ووفــقــا 
مخيم  فــي  للمجاعة  الرئيسية  »المــحــركــات 
زمزم هي الصراع وعدم وصول المساعدات 
فوراً  يمكن تصحيحه  الإنسانية، وكلاهما 
بالإرادة السياسية اللازمة«. وأشار التقرير 
ــة عـــلـــى وصــــول  ــفــــروضــ إلـــــى أن الـــقـــيـــود المــ
العراقيل  فيها  بما  الإنــســانــيــة،  المــســاعــدات 
ــــراف الفاعلة  المــتــعــمــدة الــتــي تــفــرضــهــا الأطـ
الــنــزاع، أدت إلــى تقييد قـــدرة منظمات  فــي 
الإغاثة بشدة على توسيع نطاق جهودها 
التقرير  وأوصـــى  فــعــال.  بشكل  للاستجابة 
للحد  الممكنة  الوسائل  جميع  باستكشاف 
من الصراع أو حله بين الأطراف المعنية في 
الــســودان. وكــانــت منظمة أطــبــاء بــا حــدود 
أعلنت، في بيان في 4 أغسطس الحالي، أن 
الإمـــدادات  تنقل  التي  مــن شاحناتها  ثلاثاً 
الطبية المنقذة للحياة، بما في ذلك الأغذية 
ــزم والـــفـــاشـــر، محتجزة  الــعــاجــيــة، إلـــى زمــ
مــن شهر من  أكثر  فــي مدينة كبكابية منذ 
الولايات  وكانت  السريع.  الدعم  قــوات  قبل 
المتحدة دعت، في 23 يوليو/ تموز الماضي، 
الجيش وقوات الدعم السريع للمشاركة في 
السودان  الحرب في  محادثات بشأن وقــف 
تبدأ في 14 أغسطس الحالي في سويسرا، 
وتــــرعــــاهــــا أيــــضــــا الــــســــعــــوديــــة، وســتــضــم 
الاتحاد الأفريقي ومصر والإمــارات والأمم 

المتحدة بصفة مراقب.
وعقب صدور تقرير لجنة مراجعة المجاعة، 
لعقد جلسة عاجلة لمجلس  دعت بريطانيا 

الأمــــن، متهمة طــرفــي الــحــرب فــي الــســودان 
ــه المـــديـــر  ــبــ بـــمـــنـــع وصـــــــول المـــــســـــاعـــــدات. ونــ
العالمي  التنفيذي المساعد لبرنامج الأغذية 
أمــام المجلس  فــي إحاطته  أومــولــو،  ستيفن 
في 6 أغسطس الحالي، إلى أن »هذه الأزمة 
الإنــســانــيــة لـــم تــحــظ بــالاهــتــمــام الــســيــاســي 
ــــذي تــحــتــاج إلـــيـــه بــشــدة،  والــدبــلــومــاســي الـ
ومع ذلك، فإن لها آثاراً أوسع نطاقاً وتهدد 
بــزعــزعــة اســـتـــقـــرار كـــامـــل المــنــطــقــة«. وشـــدد 
على أن تأكيد وجود المجاعة لا بد أن يكون 
ــــرس إنـــــــذار لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي،  بــمــثــابــة جـ
ولأعضاء مجلس الأمن، مشيراً إلى أن جميع 
أطراف الصراع تفشل في الوفاء بالتزاماتها 
ــانـــون الإنــســانــي  ــقـ وتــعــهــداتــهــا بــمــوجــب الـ
الدولي، وأن »الحيز الإنساني يتقلص طوال 
الــوقــت«. وقــال أومولو إن طرفي الحرب في 
طلبات  روتيني،  بشكل  يعرقلان،  الــســودان 
الحصول على موافقات التنقل عبر خطوط 
النزاع، وهذا يحد بشدة من كمية المساعدات 
نطاق  على  العمل  مــن  و»يمنعنا  تمر  الــتــي 
الجارية  المجاعة  »وقــف  أن  واعتبر  واســـع«. 
إرادة سياسية وقيادة. ويدعو  الآن يتطلب 

خاطر: التقارير حول 
المجاعة خطوة للضغط 

على أطراف الحرب

ياسر جبارة: استخدام 
الجوع سلاحاً أمر يجب 

التحقق منه

باقري كني في طهران، 1 يونيو الماضي )عطا كيناري/فرانس برس(

عراقجي في فيينا، يونيو 2021 )جو كلامار/فرانس برس(

  شرق
      غرب

التوتر الرئاسي مستمر 
في فنزويلا

نــاشــد مــرشــح المــعــارضــة إدمــونــدو 
غــونــزالــيــس أوروتــــيــــا )الــــصــــورة(، 
ــن فـــوزه فــي الانــتــخــابــات 

َ
الـــذي أعــل

ــــي فــــنــــزويــــا، مـــســـاء  ــيــــة فـ الــــرئــــاســ
الــرئــيــس  ــبـــت،  الـــسـ أمـــــس  ــن  أول مــ
المنتهية ولايته نيكولاس مادورو 
وضـــــع حـــــدّ لـــاضـــطـــهـــاد وأعــــمــــال 
الـــعـــنـــف والاعــــتــــقــــالات الــتــعــســفــيــة 
الرئاسية.  الانــتــخــابــات  تلت  الــتــي 
ــا عــبــر  ــ ــيـ ــ وقــــــال غـــونـــزالـــيـــس أوروتـ
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي:  مــنــصــات الـ
ــادورو، أطــلــب منكم وضـــع حــدّ  ــ »مــ
فوراً  والإفـــراج  والملاحقات  للعنف 
المحتجزين  مواطنينا  جميع  عــن 
ـــاء إعـــانـــه بــعــد قــول  تــعــسّــفــا«. وجـ
رئيسة المحكمة العليا في فنزويلا 
قراراتها  أن  رودريــغــيــز  كاريسليا 
»غير قابلة للطعن«، وذلك في وقت 
ــادورو المصادقة  مـ فــي طلب  تنظر 

على فوزه بالرئاسيات.
)فرانس برس(

بنغلادش تواصل إزاحة 
كوادر حسينة

لــلــمــحــكــمــة  ــد  ــديـ الـــجـ ــيـــس  ــرئـ الـ أدى 
الــعــلــيــا فـــي بــنــغــادش ســيــد رفــعــت 
ــمــــن، أمــــــس الأحـــــــــد، بــعــد  ــيــ عـــلـــي الــ
استقالة سلفه عبيد الحسن المقرب 
ــة الـــشـــيـــخـــة  ــكــــومــ ــة الــــحــ ــيــــســ مـــــن رئــ
الــتــي أطــاحــتــهــا تــظــاهــرات  حسينة 
ــا أعـــلـــنـــت رئـــاســـة  طـــالـــبـــيـــة، عـــلـــى مــ
الجمهورية. واستقال الحسن، الذي 
عين العام الماضي، من منصبه أول 
قيامه  أن  الــســبــت، معلناً  أمـــس  مــن 

بمهامه »لم يعد ممكناً«. 
)فرانس برس(

كاغامي يؤدي اليمين 
رئيساً لرواندا

أدى الرئيس الرواندي بول كاغامي 
)الــــــصــــــورة(، أمـــــس الأحـــــــد، الــيــمــن 
الدستورية لولاية رابعة من خمس 
ســـنـــوات، بــعــد فـــوزه فــي انــتــخــابــات 
بأغلبية  المــاضــي  يــولــيــو/تــمــوز   15
المــائــة من  فــي  بلغت 99.18  ساحقة 
ــــوات. ويــمــســك كــاغــامــي بــزمــام  الأصـ
الــســلــطــة فــي روانـــــدا مــنــذ أطــــاح مع 
تمرد الجبهة الوطنية الرواندية في 

يوليو 1994 حكومة الهوتو.
)فرانس برس(

محادثات 
صومالية ـ إثيوبية 

في أنقرة اليوم
الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  أكــــدت وزارة 
أمس الأحد، أن الصومال وإثيوبيا 
ــدآن ســـلـــســـلـــة جــــــديــــــدة مــن  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ سـ
الاثنين  اليوم  أنقرة  المحادثات في 
بـــهـــدف تــخــفــيــف الـــتـــوتـــر بــيــنــهــمــا. 
وأضـــافـــت فــي بــيــان أن المــحــادثــات 
تــــهــــدف إلـــــى إيــــجــــاد طـــريـــقـــة لمــنــح 
ــول إلـــى  إثـــيـــوبـــيـــا إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــ
المــيــاه الــدولــيــة عــبــر الــصــومــال من 
الإقليمية.  بسيادته  الإخـــال  دون 
وأبرمت إثيوبيا، في يناير/كانون 
الــثــانــي المـــاضـــي، اتــفــاقــا مــع إقليم 
غير  الـــصـــومـــال  أرض  جــمــهــوريــة 
المعترف بها دولياً، حصلت أديس 
استخدام  بموجبه على حق  أبابا 

واجهة بحرية في صوماليلاند.
)فرانس برس(

صربيا تعتبر أن 
الغرب يحاربها

اتـــهـــم الــرئــيــس الــصــربــي ألــكــســنــدر 
فـــــــوتـــــــشـــــــيـــــــتـــــــش، أمـــــــــــــــس الأحـــــــــــــــد، 
المتظاهرين الذين عارضوا مشروع 
بأنهم  بلغراد  فــي  الليثيوم  تعدين 
جـــزء مــن حـــرب »هــجــيــنــة« مدعومة 
مــن الــغــرب ضــد حــكــومــتــه، متعهداً 
باتخاذ إجراءات قانونية قوية ضد 
المحتجين الذين أوقفوا حركة السكك 
الحديدية والطرق في العاصمة أول 
مـــن أمـــس الــســبــت. واحـــتـــج عــشــرات 
الــلــيــثــيــوم في  تــعــديــن  الآلاف ضـــد 
البيئية«  ــراره  ــ »أضـ بسبب  صــربــيــا 

وفقاً لهم.
)أسوشييتد برس(
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رئيس الفيليبين يندد 

بتحركات صينية

فرديناند  الفيليبيني  الرئيس  ندد 
ـــن )الـــــصـــــورة(، أمــس  مــــاركــــوس الابــ
القانونية  »التحركات غير  بـ الأحد، 
والمـــتـــهـــورة« الــتــي يــقــوم بــهــا ســاح 
اتــهــام مانيلا  الــجــو الصيني، غـــداة 
القوات الجوية الصينية بمضايقة 
إحـــــــدى طـــائـــراتـــهـــا أثــــنــــاء قــيــامــهــا 
بـــــدوريـــــة فــــــوق مـــنـــطـــقـــة مـــرجـــانـــيـــة 
مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا فــــي بـــحـــر الــصــن 
فــي  مــــــاركــــــوس،  ودان  ــنــــوبــــي.  الــــجــ
بــيــان، الــحــادث الــذي وقــع الخميس 
المـــاضـــي، فــــوق جـــزيـــرة ســكــاربــورو 
ــيـــة »بـــــشـــــدة«، مــعــتــبــراً أنـــه  ــانـ المـــرجـ
»من المقلق عدم وجود استقرار في 

مجالنا الجوي«.
)فرانس برس(

جرح 10 شرطيين في 
أيرلندا الشمالية

انـــــتـــــقـــــدت الـــــشـــــرطـــــة فــــــي أيــــرلــــنــــدا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، أمــــــس الأحـــــــــد، أعـــمـــال 
ــرة لــــاشــــمــــئــــزاز«،  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ الــــشــــغــــب »المـ
وفــق وصــفــهــا، الــتــي قــام بها شبان 
مــــؤيــــدون لـــلـــوحـــدة الأيـــرلـــنـــديـــة في 
ــنـــدنـــديـــري لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحـــــد،  لـ
وأســفــرت عــن إصــابــة 10 شرطيين. 
ــة، فـــي بـــيـــان، أن  ــبـــرت الـــشـــرطـ ــتـ واعـ
»رؤيـــــة ضــبــاطــنــا مــصــابــن نتيجة 
لهذا العنف أمر مروع«، مشيرة إلى 

أنه جرى اعتقال شخص واحد. 
)فرانس برس(

مقتل 3 جنود في 
باكستان

أمس  باكستان،  راديـــو  إذاعـــة  نقلت 
الأحــــــد، عـــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
إعــانــه مقتل ثــاثــة جــنــود وأربــعــة 
ــة  ــيـ ــنـ مـــســـلـــحـــن خــــــــال عـــمـــلـــيـــة أمـ
ذتها قوات الجيش، بإقليم خيبر 

ّ
نف

باكستان.  غربي  بختونخوا شمال 
وحـــصـــلـــت الـــعـــمـــلـــيـــة لـــيـــل الــســبــت 
تـــيـــرا،  وادي  مــنــطــقــة  فــــي  الأحـــــــد،   -
الواقعة في خيبر بختونخوا. وذكر 
عــنــاصــره يجرون  أن  الجيش  بــيــان 
للقضاء  للمنطقة  تطهير  »عمليات 

على أي مسلحين آخرين«.
)قنا(

مجازر في نيجيريا
كشف المــســؤول الإعــامــي فــي ولايــة 
أبــوه، أمس  بينو النيجيرية ماثيو 
أول  ـــتـــلـــوا 

ُ
ق أن 30 شــخــصــا  الأحــــــد، 

من أمس السبت، في هجوم مسلح 
اســتــهــدف قــريــة أيـــاتـــي فـــي الــولايــة 
ــرق نــيــجــيــريــا.  ــ الـــواقـــعـــة جـــنـــوب شـ
وأوضح في تصريحات صحافية أن 
عشوائياً«.  النار  »أطلقوا  مسلحين 
مــن جــانــبــهــا، قــالــت صــحــف محلية 
إن أكــثــر مــن 50 شــخــصــا قــتــلــوا في 
الــهــجــوم. وتــعــرضــت أيــاتــي لهجوم 
ــــتــــل فــــيــــه 17 

ُ
ــيـــس المـــــاضـــــي ق ــمـ الـــخـ

شخصاً على الأقل.
)الأناضول(

زعيم انفصاليي كتالونيا 
يبرر فراره

الكتالوني  الانفصالي  الزعيم  أكد 
كــارلــيــس بــودجــمــونــت )الـــصـــورة( 
مــن بــلــجــيــكــا، مــســاء أول مــن أمــس 
الــســبــت، أنـــه لـــم يــكــن يــنــوي »عــلــى 
للسلطات  نفسه  تسليم  الإطـــاق« 
فـــي إســـبـــانـــيـــا، حــيــث ظــهــر بشكل 
- الجمعة،  الــخــمــيــس  لــيــل  خــاطــف 
ــــن الــــشــــرطــــة الـــتـــي  ــرّ مـ ــفــ قـــبـــل أن يــ
كانت تعتزم تنفيذ مذكرة توقيف 
بودجمونت،  وقــال  بحقه.  صـــادرة 
فــي فــيــديــو عــلــى منصة إكـــس: »لــم 
تكن لدي على الإطلاق نيّة لتسليم 
نــفــســي إلــــى ســلــطــة قــضــائــيــة غير 
مــؤهــلــة لا لمــاحــقــتــنــا ولا لإحــقــاق 
ــة بـــغـــايـــات  ــوعــ ــدفــ ــة، بـــــل مــ ــدالـــ ــعـــ الـــ
سياسية«. وأوضح أنه كان يرغب 
»في دخــول البرلمان للمشاركة في 
الجديد  الرئيس  تنصيب  جلسة« 
برشلونة  فــي  التنفيذية  للسلطة 
- كــتــالــونــيــا، لــكــن انــتــشــار عناصر 
الشرطة دفعه إلى العدول عن ذلك. 
)فرانس برس(

الحسكة ـ سلام حسن، مدين العليان 

ارتــفــع مــنــســوب الــتــوتــر فــي الــشــرق الــســوري، 
أمــس الأحـــد، إثــر مقتل عــدد مــن المسلحين في 
ريــــف مــحــافــظــة ديــــر الـــــــزور، شـــرقـــي ســـوريـــة. 
الجديد«،  »العربي  لـ محلية،  مــصــادر  وذكـــرت 
أن طائرة مُسيرة استهدفت سيارة تقل ستة 
عــنــاصــر مـــن المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة قـــرب بــلــدة 
ــزور، مــا أدى  ــ الـــدويـــر، شــرقــي مــحــافــظــة ديـــر الـ
الــســوري  المــرصــد  إلـــى مقتلهم جميعاً. وأفــــاد 
ــأن الاســــتــــهــــداف نــفــذتــه  ــ ــقـــوق الإنـــــســـــان بــ لـــحـ
»طائرة مسيّرة مجهولة على سيارة عسكرية 
كــانــوا يستقلونها قـــرب الـــحـــدود الــســوريــة – 
الحدودية بين شرق  المنطقة  العراقية«. وتعد 
سورية والــعــراق من أبــرز مناطق نفوذ إيــران 
والمجموعات الموالية لها في سورية، وبينها 
فصائل عراقية. وسبق أن تعرضت شاحنات 
ــر ومــســتــودعــات  ــائــ  أســلــحــة وذخــ

ّ
كـــانـــت تـــقـــل

إلى  لتلك المجموعات  ومواقع عسكرية تابعة 
ــا تــبــنــتــه واشــنــطــن  ــة، بــيــنــهــا مـ ــويـ ــربـــات جـ ضـ

مــــع تـــراجـــعـــه فــــي اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي أمــــام 
الديمقراطية كامالا هاريس، وجد  منافسته 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
ضالته في إيران و»قرصنتها« المفترضة على 
تقريران  تغذيته  ما ساهم في  حملته، وهــو 
بوليتيكو،  ومـــوقـــع  مــايــكــروســوفــت  لــشــركــة 
الحزب  بــريــد  على  القرصنة  بحملة  يــذكــران 
الديمقراطي عام 2016، والحملة على ترامب 
واتـــهـــام روســـيـــا بــالــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية في ذلك العام.
ــلـــن فـــريـــق حــمــلــة تــــرامــــب، أول مـــن أمــس  وأعـ
»مصادر  متهماً  للاختراق،  تعرّضه  السبت، 
وملف  داخلية  اتــصــالات  بتسريب  أجنبية« 
ــح لمنصب نــائــب الــرئــيــس جــي دي 

ّ
عــن المــرش

ـــح فــريــق تــرامــب إلــى وقـــوف إيــران 
ّ
فــانــس. ولم

تقديم  دون  مــن  لــكــن  الاخـــتـــراق،  عملية  وراء 
أدلـــة، فيما كــان موقع بوليتيكو قــد ذكــر في 
ى رسائل بريد إلكتروني 

ّ
وقت سابق أنه تلق

من »مصدر مجهول« تحتوي على معلومات 

ــســبــت إلـــى إســرائــيــل. وفـــي يــونــيــو/
ُ
وأخــــرى ن

ــتــل ثــاثــة مقاتلين موالين 
ُ
حــزيــران المــاضــي، ق

لإيران في غارة جوية على شرق سورية قرب 
الحدود العراقية، وفق ما أفاد به المرصد آنذاك. 
وجــاء الاستهداف بعد تعرض قاعدة خراب 
الجير العسكرية الأميركية في ريف الحسكة، 
شــــمــــال شــــرقــــي ســــــوريــــــة، مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، 
ــهـــداف بـــمـــســـيّـــرة هـــجـــومـــيـــة أصـــابـــت  ــتـ لـــاسـ
الــقــاعــدة بشكل مــبــاشــر، مــا أدى الـــى إصــابــة 
ــر مــســؤول  بــعــض الــجــنــود الأمــيــركــيــن. وذكــ
أميركي، أمس الأحد، أن عدداً من أفراد القوات 
التحالف أصيبوا بجروح  الأميركية وقــوات 
الماضي.  الجمعة  المسيرة  هجوم  فــي  طفيفة 
ــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة لــوكــالــة الأنـــاضـــول  وذكـ
ــاعـــدة مـــطـــار خـــراب  أن الـــهـــجـــوم اســـتـــهـــدف قـ
الحسكة.  بريف  اليعربية  منطقة  فــي  الجير 
ــان تـــصـــاعـــدت  ــ ــــدخـ ــــت أن أعــــمــــدة الـ ــحـ ــ وأوضـ
مــن الــقــاعــدة عــقــب الــهــجــوم. ووقــعــت العديد 
مــن الــهــجــمــات فــي الــفــتــرة الأخــيــرة بــطــائــرات 
انتحارية مسيرة مجهولة المصدر مع أسلحة 
ـ أرض على القواعد التي ينتشر فيها  أرض 
وناحية  الــتــنــف  بمنطقة  الأمــيــركــي  الــجــيــش 
المالكية القريبة من الحدود العراقية ومنطقة 
الشدادي في محافظتي الحسكة ودير الزور.

أصيبوا  أمــيــركــيــن  عسكريين  خمسة  وكـــان 
طــلــق صـــاروخـــان مــن طــراز 

ُ
بــجــروح عــنــدمــا أ

ــد الــجــويــة  ــ كــاتــيــوشــا عــلــى قـــاعـــدة عـــن الأسـ
ــــن المـــــاضـــــي، وهـــو  ــنـ ــ ــــي غــــــرب الـــــعـــــراق الاثـ فـ
الأميركية  الــدفــاع  وزارة  ألقت  الــذي  الهجوم 
ــتـــه عــــلــــى وكـــــاء  ــيـ )الــــبــــنــــتــــاغــــون( بـــمـــســـؤولـ
مدعومين من إيران. وتنشر الولايات المتحدة 

اغتيال القائد العسكري الأكبر في حزب الله 
فؤاد شكر، في غارة إسرائيلية على العاصمة 
الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت فـــي 30 يــولــيــو المـــاضـــي، 
المخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب 
أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط. وتقول إيران 
عن  المسؤولية  تتحمل  المــتــحــدة  الــولايــات  إن 

ــيـــس الـــجـــمـــهـــوري الـــســـابـــق،  ــرئـ عــــن حــمــلــة الـ
وتقرير عن »نقاط ضعف محتملة« لفانس.

وقـــال المــتــحــدث بــاســم حملة تــرامــب ستيفن 
تــشــيــونــغ، فـــي بـــيـــان، إنـــه »حُـــصِـــل عــلــى هــذه 
الـــوثـــائـــق بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي مـــن مــصــادر 
أجــنــبــيــة مُــعــاديــة لــلــولايــات المــتــحــدة، بقصد 
الفوضى  وزرع   2024 انتخابات  في  التدخل 
في عمليتنا الديمقراطية«. وتطرّق تشيونغ 
يوم  مايكروسوفت  تقرير نشرته شركة  إلى 
الجمعة الماضي، أشار إلى أن قراصنة إيرانيين 
دية، في  »أرسلوا رسالة بريد إلكتروني تصيُّ
مــســؤول كبير  إلــى  المــاضــي،  يونيو/حزيران 
فـــي الــحــمــلــة الــرئــاســيــة« لــتــرامــب. وجــــاء في 
بالحكومة  صــلــة  عــلــى  متسللين  أن  الــتــقــريــر 
الإيــرانــيــة حــاولــوا اخــتــراق حــســاب »مــســؤول 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى« فـــي الــحــمــلــة الــجــمــهــوريــة، 
من دون الكشف عن هوية المــســؤول. واعتبر 
الرئيس  أن  يعلمون  »الإيرانيين  أن  تشيونغ 
الإرهــابــي كما فعل  تــرامــب سيوقف حكمهم 
فــي الــســنــوات الأربـــع الأولـــى مــن وجـــوده في 
البيت الأبــيــض«. مــن جهته، أحــجــم متحدث 
أسئلة  الإجــابــة عن  باسم مايكروسوفت عن 
لــوكــالــة رويـــتـــرز حـــول المـــوضـــوع. لــكــن بعثة 
إيــران لــدى الأمــم المتحدة في نيويورك قالت 
لــلــوكــالــة ردّاً عــلــى نــتــائــج مــايــكــروســوفــت إن 
»دفاعية ومتناسبة مع  السيبرانية  قدراتها 
الــتــهــديــدات الــتــي تــواجــهــهــا«، وأكـــدت أنــهــا لا 
قل أول من 

ُ
 هجمات سيبرانية. ون

ّ
تعتزم شن

أمس عن ترامب قوله إن »إيران لن تتوقف عن 
أفعالها، لأن حكومتنا ضعيفة«.

وكــــان تـــرامـــب نــجــا فـــي شــهــر يــولــيــو/تــمــوز 

ــم عـــدم  ــ ــتـــيـــال. ورغــ المــــاضــــي مــــن مـــحـــاولـــة اغـ
وجـــــود أي أدلـــــة عــلــى أن المــشــتــبــه فــيــه كــان 
على صلة بإيران، ذكرت شبكة »سي أن أن«، 
لديها  المتحدة  الــولايــات  أن  المــاضــي،  الشهر 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عــن وجــــود مــؤامــرة 
إيــرانــيــة ضــد تــرامــب، وهــو مــا نفته طــهــران. 
يذكر أنه في عام 2016، جرى أيضا اختراق 
ــائـــل بـــريـــد إلــكــتــرونــي خـــاصـــة بــالــلــجــنــة  رسـ
ــلـــحـــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي، وكــشــف  ــة لـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
حينها التسريب خصوصاً تبادلات داخلية 
هيلاري  السابقة  الخارجية  بــوزيــرة  ق 

ّ
تتعل

كــلــيــنــتــون، المــرشــحــة الــتــي اخــتــارهــا الــحــزب 
آنذاك لمواجهة ترامب.

»الــــخــــرق«  ــــورات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــأتـ ــ وتـ
»قــراصــنــة إيــرانــيــن«  الإلــكــتــرونــي المــنــســوب لـــ
ــــت لا تــســيــر فـــيـــه حــمــلــة تــــرامــــب كــمــا  فــــي وقـ
يــشــتــهــي الــرئــيــس الـــســـابـــق، بــعــدمــا أطــاحــت 
نــائــبــة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن كـــامـــالا هــاريــس 
آمــالــه بــمــنــافــســة الــرئــيــس الــثــمــانــيــنــي، الــذي 
والمنهك  الـــرأي،  استطلاعات  فــي  يترنح  كــان 
مـــن تـــراجـــع شــعــبــيــتــه داخــــل حـــزبـــه. وبــعــدمــا 
ــتــــي أصـــبـــحـــت مــرشــحــة  ــانــــت هـــــاريـــــس، الــ كــ
تـــزال تقف  لــلــرئــاســة، لا  الديمقراطي  الــحــزب 

ــــرأي، بــدأت  خــلــف تــرامــب فــي اســتــطــاعــات الـ
عليه  تقدمت  وقــد  المفاجآت،  بتحقيق  أخيراً 
في ثلاث ولايــات متأرجحة، وفق ما أظهرت 
اســتــطــاعــات جــديــدة لــلــرأي نــشــرت أول من 
أمـــس، مــا يــؤشــر إلـــى خــســارة تــرامــب التقدم 
الـــذي كــان يتمتع بــه فــي هــذه الــولايــات على 

مدى العام الماضي.
ــهـــا صــحــيــفــة  وأظــــهــــرت اســـتـــطـــاعـــات أجـــرتـ
ـــيـــة ســيــيــنــا كــولــيــدج 

ّ
ــويـــورك تـــايـــمـــز وكـــل ــيـ نـ

ــلــــى تـــــرامـــــب بــــأربــــع  ــقــــدم عــ ــتــ أن هـــــاريـــــس تــ
كل  فـــي   )%46 مــقــابــل   %50( مــئــويــة  نـــقـــاط 
وبــنــســلــفــانــيــا وويــســكــونــســن.  مـــن ميشيغن 
وتــخــتــلــف نــتــيــجــة الاســتــطــاعــات الــجــديــدة 
ــتـــي ســــــادت عــلــى  بــشــكــل جــــــذري عــــن تـــلـــك الـ
مــدى نحو عـــام، وكـــان فيها تــرامــب متقدماً 
أو مـــتـــعـــادلًا مـــع بــــايــــدن. لــكــن الــنــاخــبــن ما 
زالــوا يفضلون ترامب في عدد من القضايا 
الأساسية مثل الهجرة والاقتصاد. وبعدما 
كان بايدن غالباً في موقع الدفاع عن نفسه، 
ــت يــوم 

ّ
تــحــولــت هــاريــس إلـــى الــهــجــوم، وشــن

ترامب،  على  قوياً  هجوماً  المــاضــي  الجمعة 
مــعــتــبــرة أنــــه لــيــســت لــديــه »أي مــصــلــحــة أو 
رغــبــة« فــي اتــخــاذ إجـــــراءات لتحسين نظام 
الـــهـــجـــرة الأمـــيـــركـــي. وســيــظــهــر بـــايـــدن إلــى 
ماريلاند  بــولايــة  فعالية  فــي  نائبته  جــانــب 
أن  بوليتيكو  مــوقــع  ورأى  المــقــبــل.  الخميس 
هاريس لا تــزال بحاجة إلــى دعــم بايدن في 
ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيغن، 
حيث لا يزال يحظى بشعبية خصوصاً في 

اً.
ّ
صفوف الناخبين البيض الأكبر سن

)رويترز، فرانس برس(

الــعــراق  900 جــنــدي فــي ســوريــة و2500 فــي 
وتــــقــــول إنــــهــــم فــــي مـــهـــمـــة لـــتـــقـــديـــم المــــشــــورة 
ومساعدة القوات في كلا البلدين، للحيلولة 
دون عــودة تنظيم داعــش الــذي استولى في 
الــعــراق  مــن  كبيرة  عــام 2014 على مساحات 

وسورية قبل دحره لاحقاً.
اغــتــيــال إسماعيل  بــعــد  الــتــوتــر  حـــدة  وزادت 
ــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة  هـــنـــيـــة، رئــ
حماس في طــهــران، ما دفــع إيــران إلــى إطلاق 
تــهــديــدات بــالانــتــقــام مــن إســرائــيــل. واتــهــمــت 
عملية  بتنفيذ  إســرائــيــل  و»حـــمـــاس«  ــران  ــ إيـ
اغتيال هنية في 31 يوليو/تموز الماضي في 
العاصمة الإيرانية طهران. ولم تعلن إسرائيل 
وأثار  القتل.  تنفِ مسؤوليتها عن عملية  أو 

اغــتــيــال هــنــيــة بــســبــب دعــمــهــا إســـرائـــيـــل. في 
فــي مناطق شرق  التوتر  آخــر، استمر  سياق 
سورية بين قوات النظام السوري والمليشيات 
ــا  ــة، وقـــــــــــوات ســــوريــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــا مــ ــهــ المـــــوالـــــيـــــة لــ
الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( المــســيــطــرة عــلــى معظم 
ــــرى، وســـط أعــمــال  تــلــك المــنــاطــق مـــن جــهــة أخـ
انتقامية من المدنيين وتحضيرات لاستئناف 
»الــعــربــي  ــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ ــ الــقــتــال. وذكـ
الجديد« أن »الفرقة الرابعة« في قوات النظام 
ــي بـــلـــدتـــي الــبــولــيــل  ــالــ ــن أهــ ــرت عــــــدداً مــ ــبــ أجــ
ــــزور الــشــرقــي على  والـــطـــوب فـــي ريـــف ديـــر الـ
إخلاء منازلهم، تزامناً مع استقدام تعزيزات 
عسكرية لاستئناف القتال ضد قوات »قسد« 
وســــط حـــركـــة نـــــزوح تــشــهــدهــا بـــلـــدة بــقــرص 
المحليين  للمسلحين  العسكرية  الحشود  مع 
خوفاً من القصف الــذي قد يطاولهم. وكانت 
تــعــزيــزات أخـــرى للمليشيات المــوالــيــة لإيــران 
وصـــلـــت، الــخــمــيــس المــــاضــــي، مـــن شــــرق ديــر 
الــزور إلى مقر لــواء الباقر في حي الضاحية 

في مدينة دير الزور.
من جانبها، فجرت قوة تابعة لقوات »قسد«، 
ــيـــري بــعــد  ــمـ ــعـ ــر الـ ــمــ ــنــــزل أســ أمــــــس الأحـــــــــد، مــ
مداهمته في بلدة غرانيج، شرقي دير الزور، 
بتهمة ارتباطه بقوات »جيش العشائر« الذي 
يشكل رأس حربة في الهجمات المدعومة من 
الــنــظــام الـــســـوري عــلــى قـــوات »قــســد« فــي تلك 
المنطقة. كما جرى تفجير منزل كريم الجبير 
في بلدة أبو حمام، شرقي دير الزور، بالتهمة 
نفسها أيضاً. وجاء ذلك في إطار حملة أمنية 
اتهمتهم  شنتها »قسد« استهدفت أشخاصاً 
بالانتماء للمجموعات المحلية الموالية لإيران.

جرف الصخر 
العراقية

الانتخابات 
الرئاسية 
التونسية

وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة فيها.
صفت جرف الصخر يوم 30 يوليو الماضي 

ُ
وق

بصواريخ لم يُعرف عددها لغاية الآن، نفذها 
طيران مسيّر، وسقط عدد من القتلى جراء هذا 
القصف، بينهم قيادي في جماعة الحوثيين، 
نقلت وكالة تسنيم الإيرانية تفاصيل مقتله 
لاحـــقـــا. وأعــلــنــت هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي في 
العراق، في بيان، »تعرّض مقر تابع للواء 47 
الشعبي  الحشد  الجزيرة في  قيادة عمليات 
لثلاث ضربات جوية من قبل طيران أميركي 
جرف  بناحية  السعيدات  منطقة  فــي  مسيّر 
على  الحشد  يطلقها  التي  )التسمية  النصر 
جرف الصخر(، بمحافظة بابل، ما أدى إلى 
ــــواء«. وأوضــــحــــت في  ــلـ ــ ــن أفــــــراد الـ مــقــتــل 4 مـ
بيان أن »الهجوم الأميركي استهدف ثلة من 
المجاهدين التقنيين في أثناء تأدية واجبهم 
الوطني والأخلاقي في حماية أرض الحسين، 
العام  الأمــن  أربعينيته«. ودان  زوار  وتأمين 

وصــمــة عــار تــاحــق مقترفيها«. وأشـــار إلى 
أن »المرشح، الرئيس المنتهية ولايته، قرّر أن 
بتعسف  الــشــعــبــي  الاخــتــيــار  عــن  يستعيض 
هيئة الانتخابات، فهي التي جعلها تنتخب 
وتختار وتقصي من تشاء، طمعاً في البقاء 
واليأس  المعاناة  من  جديدة  رئاسية  لولاية 
ــبـــاط والانــهــيــار الــشــامــل«. واعــتــبــر أن  والإحـ
الــتــي  الــشــعــب  ــبِ إرادة  ــصْــ ــ

َ
ســعــيّــد »يـــريـــد غ

تؤكد كل المؤشرات أنها تتجه لا محالة إلى 
معاقبته، فقرّر إقصاء كل المنافسين«.

ــتــــاف الــوطــنــي  مـــن جــهــتــه، قــــال حــــزب الائــ
الــتــونــســي، الـــذي يــرأســه نــاجــي جــلــول، إنــه 
على الرغم من تمكنه من جمع أكثر من 10 
الانتخابات رفضت  فــإن هيئة  تزكية،  آلاف 
ملف ترشحه برمته. وعبّر الحزب، في بيان، 
عن أسفه من »تفويت هذه الفرصة لمشاركة 
مــرشــحــه الــوحــيــد فـــي انــتــخــابــات رئــاســيــة 
آمـــالًا وحـــرص على  ــق عليها 

ّ
انتظرها وعــل

أن يكرّس فيها المناخ الديمقراطي«، حسب 
بسام  عتيد،  منظمة  رئيس  ورأى  تعبيره. 

بغداد ـ زيد سالم

ــاع بــلــدة جـــرف الصخر  ــزداد أوضــ تــ
الـــعـــراقـــيـــة شـــمـــالـــي مــحــافــظــة بــابــل 
إلـــى الــجــنــوب مـــن بـــغـــداد بــنــحــو 60 
معزولة  أنها  سيما  ولا  غموضاً،  كيلومتراً، 
تماماً عن الحالة العراقية، ولا يمكن الدخول 
الحكومة  إليها حتى من قبل المسؤولين في 
والــــجــــيــــش، ومـــــا زالــــــت عـــلـــى رأس المــنــاطــق 
ــنـــزوعـــة الـــســـكـــان مـــنـــذ نـــحـــو 10  الـــعـــراقـــيـــة مـ
أعوام. غير أن تساؤلات برزت خلال السنوات 
جرى داخل 

ُ
ت التي  النشاطات  الأخــيــرة حــول 

بلدة جرف الصخر من قبل الجهات المسلحة 
التي تسيطر عليها، لتأتي الضربة الأميركية 
الأخيرة على البلدة، يوم الثلاثاء 30 يوليو/
ــظــهــر أنـــهـــا تـــحـــوّلـــت إلــى 

ُ
ــي، لــت ــاضــ تـــمـــوز المــ

العراقية،  المسلحة  للفصائل  ارتــكــاز  منطقة 
لتصنيع  واحــتــمــالات وجــود معامل وورش 

تونس ـ بسمة بركات

أعلنت  التي  الأولــيــة  النتائج  أثــارت 
عـــنـــهـــا الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
ــاء المـــرشـــحـــن  ــ ــمـ ــ ــات لأسـ ــابـ ــخـ ــتـ لـــانـ
ــات الــــرئــــاســــيــــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــولــــن إلـــــــى الانـ ــبــ ــقــ المــ
التونسية، المقرّرة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 
بلت 

ُ
ق البلاد، بعدما  المقبل، جــدلًا واسعاً في 

ثــاثــة مــلــفــات فــقــط لــلــمــرشــحــن مـــن بـــن 17 
ترشيحاً، وهم الرئيس الحالي قيس سعيّد، 
والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، 
ورئــيــس حــركــة »عـــازمـــون«، الــنــائــب السابق 

العياشي زمّال.
وتـــلـــوذ المـــعـــارضـــة الــتــونــســيــة بــالــصــمــت في 
انتظار تحديد مواقفها بعد هذه التطورات، 
الانتخابات  مقاطعة  إلــى  ستلجأ  كانت  وإن 
المرشحين  بعض  عبّر  ولئن  لا.  أم  الرئاسية 
النتائج،  تلك  مــن  استغرابه  عــن  المــرفــوضــن 
فقد قــرّر البعض الآخــر اللجوء إلــى المحكمة 
في  للطعن  قضائية  جهة  بصفتها  الإداريــــة 

أسباب الرفض.
الرئاسية  الانتخابية  الحملة  أعــضــاء  وعــبّــر 
اللطيف  العمل والإنــجــاز عبد  لرئيس حــزب 
الــشــديــد مما جــاء في  المــكــي عــن استغرابهم 
البيان الإعلامي لهيئة الانتخابات من رفض 
لملف الترشح، رغم تأكدهم من استيفاء الملف 
البطاقة  إشكالية  باستثناء  الشروط  جميع 
عــدد 3. وأكــد هــؤلاء فــي بــيــان، مساء أول من 
أمـــس الــســبــت، أنــهــم ســيــقــومــون بـــالإجـــراءات 
السياسية والقانونية اللازمة للطعن في هذا 
القرار، داعين الهيئة إلى توضيح أسباب هذا 

اف.
ّ
الرفض بشكل رسمي وشف

أمـــا المــرشــح لــلــرئــاســة مــنــذر الــزنــايــدي فــقــال، 
فــي بــيــان، إنـــه »بــعــد الاطــــاع عــلــى الـــقـــرارات 
الـــجـــائـــرة« الـــصـــادرة عـــن هــيــئــة الانــتــخــابــات 
فـــي حــقــه وفـــي حـــق أغــلــب المــرشــحــن »وحـــق 
الــتــونــســي، فــإنــه يــرفــض ويستنكر  الــشــعــب 
الـــذي أسقط  الــقــرار المتعسف والمــنــحــاز  هـــذا 
ــه كــــــل الـــــشـــــروط  ــائــ ــفــ ــيــ ــتــ تــــرشــــحــــه رغــــــــم اســ
أنــه سيتولى  وأضـــاف  قــانــونــا«.  المستوجبة 
القرار لدى المحكمة الإداريــة،  الطعن في هذا 
لأن  الإداري،  بالقضاء  كبيرة  ثقة  لــديــه  وأن 
رأيـــه جسيمة ولا تحتاج  الــخــروقــات حسب 
انتهاكاً صارخاً  إلى تأويل، بل إنها »تشكل 
للحق والقانون ولقيم الجمهورية وستبقى 

ــا أســـمـــاه  ــامــــري، مــ ــعــ لمــنــظــمــة بــــــدر، هــــــادي الــ
من  الأمنية  قواتنا  على  الأميركي  »الــعــدوان 
أبـــنـــاء الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي جـــرف الــنــصــر«، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »تــــزامــــن هـــــذا الاعـــــتـــــداء مــع 
العدوان الصهيوني على بيروت يؤكد وحدة 
المــنــهــج الــعــدوانــي وحــجــم التنسيق الــواســع 
ــه«. وطـــالـــب الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  ــ ــرافـ ــ بـــن أطـ
بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات ســريــعــة لإنـــهـــاء الـــوجـــود 
الـــدفـــاع  لـــكـــن وزارة  ــــاد.  ــبـ ــ الـ ــي  فــ الأمــــيــــركــــي 
يومين  بعد  كشفت  )الــبــنــتــاغــون(،  الأميركية 
تفاصيل الضربة التي وجهتها إلى مقر تابع 
»الحشد الشعبي« في جرف الصخر. وقالت  لـ
سابرينا  البنتاغون،  بــاســم  المــتــحــدث  نائبة 
»الضربة  إن  صحافي،  مؤتمر  خــال  سينغ، 
ت بعد رصد هجوم على 

َ
ذ

ِّ
ف

ُ
كانت دفاعية، ون

وشك الوقوع«. عقب ذلك، أعلنت وكالة تسنيم 
الإيرانية مقتل القائد الميداني اليمني حسين 
عبد الله مستور الشعبل، أحــد قــادة جماعة 
الحوثيين، خلال تنفيذه مهمة خارج اليمن، 
موضحة أن »الشعبل قتل في الغارة الجوية 
العراقية«.  الأراضــي  على  الأخيرة  الأميركية 
تحوّل  ترجيحات  مــن  المعلومة  هــذه  وتــزيــد 
جرف الصخر إلى موقع لتصنيع الصواريخ 

وتطوير الطائرات المسيّرة.
وتــواصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« مــع مصدرين 

أن  الجديد«،  »العربي  لـ معطر، في تصريح 
الانتخابات  بمرشحي  الــخــاصــة  »الــنــتــائــج 
الرئاسية التونسية عادية نظراً إلى المسار 
إلــى  الانــتــخــابــيــة،  العملية  فــيــه  دارت  الــــذي 
جانب تأخر الإعلان عن موعد الانتخابات، 
ـــــــر عـــلـــى الاســــــتــــــعــــــدادات«. وأضـــــــاف: 

ّ
ــا أث ــ مـ

ــا بــمــا  ــمـ مــــن »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، أقــــــرّ أحـــدهـ
وصـــفـــه »خـــصـــوصـــيـــة« بـــلـــدة جــــرف الــصــخــر، 
وأن شــؤونــهــا خــاضــعــة لــقــرار الــفــصــائــل التي 
»آخــر مفاوضات مع  أن  تسيطر عليها. وأكــد 
الفصائل بشأن البلدة كانت قبل أقــل من عام 
واحد، وهناك رفض لدخول الجيش والشرطة 
والمشاركة في الانتشار بها، أما عودة الأهالي 
إلــيــهــا، فــهــو بعيد فــي الــوقــت الــحــالــي«. فيما 
أكـــد الآخـــر وجـــود عناصر غير عــراقــيــة داخــل 
جــــرف الــصــخــر بــصــفــة »المـــســـتـــشـــاريـــن«، وهــم 
ــيــــون ويـــمـــنـــيـــون ولـــبـــنـــانـــيـــون«. وبــعــد  ــرانــ »إيــ
الــضــربــة الأمــيــركــيــة الأخــيــرة، لــم يُسمح لفرق 
الإســـعـــاف والـــدفـــاع المـــدنـــي الــعــراقــي الــدخــول 
إلــى الــبــلــدة، ومُــنــع أفـــراد تلك الــفــرق الآتــيــة من 
مدينة المسيب المجاورة من الدخول واقتصرت 
عمليات الإخــاء على عناصر تلك المليشيات، 
وفقاً للمصدر الآخر الذي أكد وجود أكثر من 
قتيل غير عراقي بالضربة الأميركية الأخيرة.

وبــالــنــســبــة إلـــى تـــحـــوّل بــلــدة جـــرف الصخر 
لـــلـــصـــواريـــخ  إلـــــى مــنــطــقــة ورش ومـــصـــانـــع 
والمسيّرات، قال المصدر إن »الحشد الشعبي، 
بــاعــتــبــاره مــؤســســة عــســكــريــة رســمــيــة، لديه 
وحــــدة لــلــتــصــنــيــع الــعــســكــري، وهــــي علنية، 
ــرات الـــفـــصـــائـــل،  ــ ــيّ ــســ ــــخ ومــ ــــواريـ ــن صـ لـــكـــن عــ
هـــنـــاك ورش خـــاصـــة بــكــل فــصــيــل لـــه وجـــود 
»الــعــربــي  ــاف لـــ ــ ــل جـــرف الــصــخــر«. وأضـ داخــ
الـــجـــديـــد« أن »الـــحـــديـــث عـــن جــــرف الــصــخــر 
يُعتبر من أكثر المواضيع خطورة داخل هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي، لأنــهــا تــحــت ســيــطــرة عــدد 
التي تعتبر الأقــوى من غيرها  من الفصائل 
يناير/ وفــي  الهيئة«.  فــي  التأثير  حيث  مــن 
ــانـــي المــــاضــــي، تـــعـــرضـــت الــبــلــدة  ــثـ ــانــــون الـ كــ
أيضاً لضربات أميركية استهدفت عــدداً من 
المــــــدارس فـــي جــــرف الــصــخــر الـــتـــي حــوّلــتــهــا 
لكن  مقرات،  إلى  العراقية  المسلحة  الفصائل 
»الحشد الشعبي« لم يعلن تفاصيل الحادث، 
فــيــمــا تـــــداول إعـــامـــيـــون يــتــبــعــون الــفــصــائــل 

آنذاك، أنباءً عن عدم سقوط أي ضحايا.
ــقـــرب مـــن تــحــالــف  ــال المــحــلــل الــســيــاســي المـ ــ وقـ
ــقـــي«، عــــائــــد الــــهــــالــــي، إن  ــيـ ــنـــسـ ــتـ »الإطـــــــــــار الـ
»الأميركيين يريدون أن يتحدثوا عن أي نصر 
ــان، حــتــى لـــو كـــان وهــمــيــا، مـــن خـــال قصف  كــ
ــقــــرات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي فــــي مــنــطــقــة جـــرف  مــ
الصخر أو غيرها، وتبرير هــذه الأفــعــال على 
وأكــد،  مستقبلية«.  هجمات  لمنع  طريقة  أنها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي  لــــ
خاضع لأوامــر رئيس الحكومة، ولا يملك أي 
الــحــديــث عن  فـــإن  بالتالي  عــاقــات مشبوهة، 
مصانع أو معامل وهمية غير حقيقي، حتى 
إن وجــود أي مستشارين له، هو بعلم الدولة 
أيضاً«. بدوره، أشار أستاذ الدراسات الأمنية 
فـــي مــعــهــد الـــدوحـــة لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا مهند 
كما  المقاومة  أن »جماعات محور  إلــى  سلوم، 
إلــى مركز  سمى، حوّلت بلدة جــرف الصخر 

ُ
ت

ــادة وســـيـــطـــرة وربــمــا  ــيــ تــــدريــــب وتـــوجـــيـــه وقــ
مسيّرات  وتجميع  متوسطة  أسلحة  تصنيع 
الجديد«  »العربي  لـ مبيناً  إيـــران«،  في  ع 

ّ
صن

ُ
ت

وتتدخل  دوريـــا،  المنطقة  تراقب  »واشنطن  أن 
عندما تعتقد بوجود خطر يهدد قواتها في 
الــــعــــراق«. وقــــال إن »الــهــجــمــات الأخـــيـــرة على 
قــاعــدة عــن الأســد لــم تخرج مــن منطقة جرف 
الصخر، وجاءت رداً على هجوم أميركي سابق 
تــســبــب بــمــقــتــل قـــائـــد فـــي مــلــيــشــيــا الــحــوثــيــن 
الــيــمــنــيــة. وبــحــســب المــعــلــومــات، فــــإن المنطقة 
تحوّلت إلى مركز للتدريب والتأهيل تستقبل 
مقاتلين وقيادات من مليشيات محور المقاومة 
المختلفة في اليمن والبحرين وسورية ولبنان، 
فيما الحكومة العراقية في موقف محرج، فهي 
أن  إلــى  المقاومة رسمياً«. ولفت  خــارج محور 
لكونه  المــحــور،  يمكنها مواجهة  لا  »الحكومة 
يمتلك قوة مسلحة تضاهي الجيش العراقي، 
تستعدي  أن  يمكنها  ولا  مــنــه،  أقــــوى  هــي  أو 
على  السيطرة  حكم 

ُ
ت الــتــي  المتحدة  الــولايــات 

الاقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي ومــقــبــولــيــة الــــعــــراق في 
النظام الدولي. لهذا تستمر الحكومة العراقية 
بــإصــدار بــيــانــات تــؤكــد أنــهــا تــرفــض ضــربــات 
المليشيات، وفي الوقت نفسه ترفض رد الفعل 

الأميركي أو الضربات الاستباقية«.

»حصلت تغيرات عدة على المناخ السياسي، 
وهو ما أدّى إلى خفوت النشاط السياسي، 
الجديدة  والقوانين  التنقيحات  جانب  إلــى 
عدد  بالبطاقة  والمطالبة  الترشح  وشــروط 
3، وبالتالي كلها عوامل مــؤثــرة«. وأضــاف 
أنهم »سبق أن نبّهوا في منظمة عتيد من 
الــشــروط الــجــديــدة، وخــصــوصــا مــن مسألة 
الــتــزكــيــات، كــمــا أن الــحــيّــز الــزمــنــي لــهــا لم 
يـــكـــن كـــافـــيـــا، وفــــــرض صـــعـــوبـــات لــلــتــرشــح 
واستكمال الوثائق، وهو ما برز عند إعلان 
الهيئة عن النتائج«. وبيّ أنه »من بين 114 
الرئاسية  الانتخابات  لاستحقاق  مرشحاً 
نجد  الــتــزكــيــات،  ملفات  سحبوا  التونسية 
النقائص  ــام  وأمـ بملفات،  تــقــدمــوا  فقط   17
العديدة، تمّ قبول ثلاثة منهم فقط«. وتابع 
كثيراً  ص 

ّ
تقل المقبولين  المرشحين  »عــدد  أن 

مقارنة بانتخابات 2014 التي نجد فيها 27 
إلى  مرشحاً، وفــي 2019، نجد 26 مرشحاً، 
جانب تغيّر المشهد البرلماني مقارنة بـ2014 
البرلماني تعددياً  المشهد  و2019 حيث كان 
ــزاب أكــثــر فــاعــلــيــة«. وقـــال إن  وحــضــور الأحــ
»كــل هــذا تــغــيّــر، مــا جعل الــصــعــوبــات أكبر 
الحصول  فــي  ثــاثــة مرشحين فقط  ونــجــح 

على تزكيات نيابية«.
ــــزب الـــجـــمـــهـــوري  ــــحـ ــــي الـ وقـــــــال الــــقــــيــــادي فـ
إن »كل  الجديد«،  »العربي  لـ الفاهم،  مولدي 
ورفضهم  والاحــتــرازات  السابقة  التخوفات 
مــســار 25 يــولــيــو/تــمــوز 2021 تــأكــد بــهــذه 
الـــنـــتـــائـــج المـــعـــلـــنـــة«، مـــوضـــحـــا أن »الـــنـــظـــام 
السلطة، وهذا  على  الهيمنة  يريد  إقصائي 
الثورة«.  للأسف ضربة قاتلة لاستحقاقات 
وبـــــنّ أن »الأمــــــل كــــان قــائــمــا فـــي الإصــــاح 
ومعالجة النقائص التي حصلت في مسار 
الـــثـــورة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي أدهــشــت العالم 
ما  أمــام  التكاليف. ولكن  بأقل  والــتــي كانت 
حصل، فإن على الشباب والنخب والأحزاب 
ــذا، وألا  ــ أن تــســتــخــلــص الــــــدروس مـــن كـــل هـ
ــيــــأس، وأن تــعــمــل في  يــصــيــبــهــا الــفــشــل والــ
ــل اســـتـــرجـــاع مــربــع  ــار الـــقـــانـــون عــلــى أمــ ــ إطـ
الديمقراطية كنظام سياسي وتداولًاسلمي 
التونسيون«.  عنه  يدافع  ما  وهــو  للسلطة، 
ولـــفـــت الـــفـــاهـــم إلــــى أن »الـــتـــاريـــخ لا يــقــاس 
بــفــتــرة قــصــيــرة بـــل بـــالـــســـنـــوات«، مــبــيــنــا أن 
انتخابات  بسيناريو  تذكره  النتائج  »هــذه 
)الــرئــيــس الــراحــل زيـــن الــعــابــديــن( بــن علي، 
حيث إن أحد المرشحين المنافسين كان يدعو 
إلى انتخاب الرئيس«، مبيناً أن »ما حصل 
مجرد شوط والشارع التونسي قد يستعيد 

المبادرة في إطار سلمي قانوني«.
ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــيـ ــتـ ــن الـــقـــيـــادي فــــي الـ ــلــ وأعــ
مــجــدي الــكــربــاعــي أنـــه »كــونــه ســيــاســيــا كــان 
إلــى المشاركة  يرفض فكرة المقاطعة، بل دعــا 
أن  رغــم  التونسية  الرئاسية  الانتخابات  في 
المسار وقواعد اللعبة تغيّرت، وهو ما دفعه 
إلـــى تــزكــيــة المــرشــح الــدكــتــور ذاكــــر لــهــذيــب«. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »ســعــيّــد  وأضــــــاف، لـــ
ــاة الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــونـــس  ــيـ قـــضـــى عـــلـــى الـــحـ
عاشت على امتداد ثــاث سنوات غياباً لأي 
الــدعــوة للعودة  كــانــت  فعل سياسي، ولــذلــك 
إلـــى الــفــضــاء الــعــام ودعــــم المــرشــحــن وجمع 
التزكيات، والتي تسببت في إقصاء مرشحين 
عدة وكانت حولها تضييقات عدة ولم تكن 
أحــد يعرف  أن لا  فــي حــن  العملية منصفة، 
كــيــف جــمــع قــيــس ســعــيّــد الــتــزكــيــات«. وتــابــع 
»المناخ ككل كان مقلقاً، وكانت  أن  الكرباعي 
هناك حالة من الترهيب والقلق للمرشحين، 
وقد وصلتني عدة استفسارات من تونسيين 
إن  وتساءلوا  لمرشح،  التزكية  منح  يخشون 
كــانــوا سيتعرضون إلــى مــاحــقــات، وهــو ما 
يبيّ أن عدداً من المزكين عاش لحظات خوف، 

والبعض عزف عن التزكية«.

جندي أميركي في الرميلان بالحسكة، 11 ديسمبر 2023 )دليل سليمان/فرانس برس(

من انتخابات تونس الرئاسية في 13 أكتوبر 2019 )ياسين قايدي/الأناضول(

عناصر في الحشد الشعبي بجرف الصخر، 25 أكتوبر 2014 )الأناضول(

أظهرت الضربة 
الأميركية على جرف 

الصخر أن البلدة، 
منزوعة السكان، 

تحوّلت إلى منطقة 
ارتكاز لفصائل 

عراقية مسلحة، 
واحتمالات وجود 

معامل وورش 
لتصنيع وتطوير 

الصواريخ والطائرات 
المسيرّة فيها، فيما 
أشار مصدر إلى أنها 
تحت سيطرة أقوى 

الفصائل

مرشـحي  أسـماء  تونـس  فـي  للانتخابـات  العليـا  الهيئـة  غربلـة  أثـارت 
الانتخابـات الرئاسـية، وإبقاؤهـا علـى ثلاثـة أسـماء فقـط، جدلاً واسـعاً 

فـي البالد، حيـث يترسـخ منـاخ الخـوف الـذي يشـيعه الحكـم
قضيةتقرير

ملامح لمدينة تسيطر 
الفصائل عليها

جدل بعد إعلان النتائج 
الأولية للمرشحين

رصدمتابعة

10 سنوات
أغُلقت جرف الصخر )تزيد 
مساحتها عن 50 كيلومتراً 
مربعاً(، منذ ما يقرب من 

عشر سنوات بقرار من 
فصائل مسلحة حليفة 

لإيران، وهي تُعتبر معقل 
عشيرة الجنابيين العربية في 

العراق إلى جانب عشائر 
أخرى، وما زال سكانها 

البالغ عددهم نحو 180 
ألف نسمة مُهجّرين في 

المخيمات.

سلوم: جماعات محور 
المقاومة حوّلت البلدة 

إلى مركز تدريب

مجدي الكرباعي: وصلت 
استفسارات من تونسيين 

يخشون التزكية

أعلن مصدر أن هناك 
ورشاً للصواريخ والمسيرّات 

في جرف الصخر

أجبر النظام السوري 
سكاناً في ريف دير الزور 

على إخلاء منازلهم

تقدمت هاريس على 
ترامب في ميشيغن 

وبنسلفانيا وويسكونسن

قرّر بعض المرشحين 
المرفوضين اللجوء إلى 

المحكمة الإدارية

قُتل 6 عناصر من 
المليشيات الإيرانية، أمس 

الأحد، في أحدث تصعيد 
بالشرق السوري، وذلك 
بعد هجمات طاولت 

مقار أميركية في سورية

مع تراجعه في 
استطلاعات الرأي، أدخل 

دونالد ترامب إيران 
في الحملة الانتخابية، 

مؤكداً أنه ضحية قرصنة 
معلوماتية من نظام 

طهران
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الهجوم الأوكراني على كورسك

إنذار بإطالة أمد الحرب

مكسيم يالي: لن 
تتجلى أهداف العملية 

الأوكرانية إلا بعد فترة

موسكو ـ رامي القليوبي

الهجومية  العملية  اقـــتـــراب  مــع 
الأوكرانية على مقاطعة كورسك 
الـــروســـيـــة مـــن إكـــمـــال أســبــوعــهــا 
بــوضــوح  يــتــجــلــى  الـــثـــاثـــاء،  غــــداً  الأول، 
غــرار  على  عملية خاطفة  ليست  هــذه  أن 
ــــدود الـــتـــي كــانــت  ــــحـ ــراق الـ ــ ــتـ ــ حــــــــوادث اخـ
تـــنـــفـــذهـــا عـــنـــاصـــر تــخــريــبــيــة أوكـــرانـــيـــة 
ــــي المـــنـــاطـــق  ــة مـــنـــشـــقـــة فـ ــ ــيـ ــ وأخـــــــــرى روسـ
الــــحــــدوديــــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا بــيــلــغــورود 
ــة. وتـــشـــهـــد المــنــاطــق  ــقـ ــابـ ــي المـــــــرات الـــسـ فــ
الــحــدوديــة فــي مــقــاطــعــة كــورســك مــعــارك 
طاحنة منذ الــثــاثــاء المــاضــي، مــا اضطر 
ــــرض حــالــة  ــــى فــ ــة إلــ ــيــ ــلـــطـــات الــــروســ الـــسـ
ــــال دبــابــات  الـــطـــوارئ فــي المــقــاطــعــة وإرسـ
ــران  ــيـ ــطـ ــيـــف الـ ــتــــى تـــوظـ ومــــــدرعــــــات، وحــ
مواقع  على  ليلية  ضربات  لشن  الحربي 
القوات المسلحة الأوكرانية داخل الأراضي 
الــروســيــة، وســط انتشار أنــبــاء عــن عــودة 
إلى  أفريقيا  عناصر مجموعة فاغنر من 

روسيا لتقديم العون.
ولــــم تــبــق بــيــاروســيــا، بــصــفــتــهــا حليف 
روســــــيــــــا الــــرئــــيــــســــي فــــــي حــــربــــهــــا ضــد 
الأخــيــر،  التصعيد  عــن  بمنأى  أوكــرانــيــا، 
ألكسندر  الــبــيــاروســي،  الــرئــيــس  أمـــر  إذ 
الـــســـبـــت،  أمــــــس  ــن  ــ مـ أول  ــكـــو،  ــنـ ــيـ لـــوكـــاشـ
بنشر قـــوات عــلــى الــحــدود مــع أوكــرانــيــا، 
بــعــد إعـــانـــه عـــن إســـقـــاط الـــدفـــاع الــجــوي 
البيلاروسي بضع مُسيّرات كانت قادمة 
مــن أوكــرانــيــا. ولمــا كانت بيلاروسيا إلى 
ــمـــهـــوريـــات ســوفــيــيــتــيــة  جـــانـــب بـــضـــع جـ
سابقة أخرى، عضواً في منظمة معاهدة 
الأمــــــن الـــجـــمـــاعـــي، ثـــمـــة تــــســــاؤلات حـــول 
بالمنظمة لإرســال  الأعضاء  الــدول  قابلية 
قــواتــهــا إلـــى روســيــا لحماية أرضــهــا، ما 
ــزاع الـــروســـي  ــنــ ســـيـــوســـع حــتــمــا رقـــعـــة الــ

الأوكراني بتوريط مزيد من الأطراف.
إلـــى ذلــــك، ثــمــة تـــســـاؤلات تــفــرض نفسها 
حـــــــول تــــأثــــيــــر الـــتـــصـــعـــيـــد الأخـــــيـــــر عــلــى 
ــســــام بــن  إمـــكـــانـــيـــة عـــقـــد مــــفــــاوضــــات الــ
روســيــا وأوكــرانــيــا الــتــي بـــدأت تــلــوح في 
الأفــق، بعد نجاح عملية تبادل السجناء 
ــغـــرب، وتــنــامــي الـــدوريـــن  بـــن روســـيـــا والـ
المــجــري والصيني فــي إجـــراء الاتــصــالات 
مع مختلف الأطــراف المعنية. وفي الوقت 
الرئيس  مكتب  مستشار  فــيــه  زعـــم  الـــذي 
الأوكراني، ميخايلو بودولياك، أن الهدف 
مـــن الــهــجــوم عــلــى مــقــاطــعــة كـــورســـك هو 
تــعــزيــز مــواقــف كييف وقـــت المــفــاوضــات، 
جزم كبير الباحثين في معهد المعلومات 
التابع  الاجتماعية  العلوم  حول  العلمية 
لأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــلـــوم الــــروســــيــــة، بـــوريـــس 
ميجويف، بأن التصعيد الأخير سيخلق 
حالة من انعدام الثقة ستحول دون عقد 
أي مــفــاوضــات فــي الأفــــق المــنــظــور. وقــال 
أؤمــن  »لا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ ميجويف 
بـــالـــطـــرح أن الــــطــــرف الأوكـــــرانـــــي يــســعــى 
مقاطعة كورسك  على  الهجوم  من خــال 

ــان ينتقد  المــعــنــي بــالمــفــاوضــات والــــذي كـ
ــه فــي  ــيـ ــايــــدن عـــلـــى تـــراخـ ــو بــ ــيـــس جــ ــرئـ الـ
التعامل مع روسيا. وأعتقد أن هذه نفس 
المكتب  التي باركت اغتيال رئيس  القوى 
ــمــــاس، إســمــاعــيــل  الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــ

هنية، في طهران«.
ومـــع ذلـــك، مــن غــيــر المــتــوقــع اتــســاع رقعة 
ــدة وفــقــا  ــديــ ــحــــرب وشـــمـــولـــهـــا دولًا جــ الــ
لمــيــجــويــف، مــشــيــراً إلــــى أن »بــيــاروســيــا 
وتوجيه  لروسيا  ولائــهــا  لإثــبــات  تسعى 
رســـائـــل تــحــذيــريــة إلـــى كــيــيــف بــإمــكــانــيــة 
الــجــمــاعــي مـــن دول منظمة  ــرد  الــ تــفــعــيــل 
مــعــاهــدة الأمـــن الــجــمــاعــي، وتــوســع رقعة 

لــتــعــزيــز مــواقــفــه الــتــفــاوضــيــة، بـــل يمكن 
ــرة ستطيل  ــيــ الـــجـــزم بــــأن الأحـــــــداث الأخــ
ــل، إذ لن  أمـــد الــحــرب عــامــا آخـــر عــلــى الأقــ
أثــنــاء وجــود  تقبل روســيــا بالتفاوض لا 
الــعــدو عــلــى أراضــيــهــا ولا بــعــد إقــصــائــه، 
نــظــراً لــفــقــدان الثقة إلــى غير رجــعــة، بعد 
ــة الــحــالــيــة  ــيـ ــرانـ أن أثــبــتــت الــســلــطــة الأوكـ
ميجويف  وقلل  للاتفاق«.  قابليتها  عــدم 
مــن أهمية المــزاعــم أن كييف اتــخــذت قــرار 
الهجوم بمعرفتها من دون ضوء أخضر 
ــيــــركــــي، مـــضـــيـــفـــا: »يـــكـــشـــف رد الــفــعــل  أمــ
الأميركي المنضبط مباركة واشنطن لهذا 
الصقور غير  وانتصار معسكر  الهجوم، 

ــدة فــــي حـــال  ــديــ لــيــشــمــل دولًا جــ الــــنــــزاع 
ــات، وأعــتــقــد  ــمـ ــهـــجـ ــررت مـــثـــل هـــــذه الـ ــكــ تــ
ــذا الــعــامــل الـــردعـــي ســيــكــون كــافــيــا  أن هــ
ــا«.  ــ ــيـ ــ ــــاروسـ ــيـ ــ بـ جــــبــــهــــة  فــــتــــح  دون  مــــــن 
ــه لإغــــــفــــــال مــا  ــ ــفـ ــ وأبـــــــــــدى مــــيــــجــــويــــف أسـ
الأنـــســـب« لاستئناف  »الــتــوقــيــت  اعــتــبــره 
المــفــاوضــات بــن روســيــا وأوكــرانــيــا بعد 
المؤشرات  وتزايد  السجناء  تبادل  صفقة 
لإجــراء مــشــاورات خلف الكواليس بشأن 
تجميد النزاع، متوقعاً إطالة أمد الحرب 
ــــزاف روســــيــــا  ــنـ ــ ــتـ ــ ــا فـــــي اسـ ــ ــرارهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
وأوكرانيا على حد ســواء. وأقــرّ أن شرط 
لوقف  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس 
ــدء المـــفـــاوضـــات، غــيــر مــقــبــول  ــ الـــحـــرب وبـ
ــي، مــعــتــبــراً فـــي الــوقــت  ــرانــ لــلــجــانــب الأوكــ
نفسه أنــه كــان يمكن النظر إليه على أنه 
دعوة إلى مفاوضات تفضي للتوصل إلى 
حــل وســـط بـــدلًا مــن إجــهــاضــهــا بواسطة 

هجوم كورسك.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، اعــتــبــر أســـتـــاذ قسم 
العلاقات الدولية في »الجامعة الوطنية 
لـــلـــطـــيـــران« بــكــيــيــف مــكــســيــم يــــالــــي، أن 
الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك 
قد حقق بعض النجاحات لجهة تشتيت 
ــع الــــروح المعنوية  الــقــوات الــروســيــة ورفـ
وأضاف  الأوكرانيين.  والمجتمع  للجيش 
ـــن تــتــجــلــى  ـــه »لــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــ لــــ
أهداف العملية الأوكرانية إلا بعد أسبوع 
كــانــت  إذا  ــا  مــ ــاح  ــ ــــضـ واتـ أســــبــــوعــــن،  أو 
الــقــوات الأوكــرانــيــة ستتمكن مــن تثبيت 
ــي الــتــي احتلتها.  وجــودهــا عــلــى الأراضــ
ربما تطمح أوكرانيا إلى احتلال محطة 
بمحطة  استبدالها  ثــم  النووية  كــورســك 
الـــتـــي تسيطر  زابـــوريـــجـــيـــا )الأوكــــرانــــيــــة 
عليها روســـيـــا(، ولــكــن هـــذا الاحــتــمــال لا 
بإرسال  روسيا  لبدء  نظراً  واقعياً  يبدو 
إلــى المنطقة«. ومــع ذلــك، اعتبر  تعزيزات 
يــالــي أن الــهــجــوم على كــورســك قــد حقق 
بـــعـــض الـــنـــجـــاحـــات، مـــتـــوقـــعـــا اضـــطـــرار 
»روســيــا إلـــى ســحــب قـــوات مــن الأراضـــي 
المحتلة داخـــل أوكــرانــيــا وخــفــض وتــيــرة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــهـــجـــومـــيـــة فـــــي مـــقـــاطـــعـــة 
دونــيــتــســك، بــعــد ســحــب مــوســكــو قسماً 
مـــن قــواتــهــا مــنــهــا. أضــــف إلــــى ذلــــك رفــع 
الأوكرانيين  للعسكريين  المعنوية  الــروح 
ــع بـــشـــكـــل عـــــــام، وفــــضــــح عــجــز  ــمـ ــتـ ــجـ والمـ
روســيــا ورئــيــســهــا فــاديــمــيــر بــوتــن عن 

الروسية،  الأراضـــي  على  السيطرة حتى 
مــرة منذ  قــوات أجنبية لأول  إذ دخلتها 
 .»)1945  1939( الثانية  العالمية  الــحــرب 
وأكــد يالي أن بيلاروسيا لن تشارك في 
: »يــســعــى 

ً
الـــحـــرب ضـــد أوكـــرانـــيـــا، قـــائـــا

ــوتـــن عـــبـــر الـــدفـــع  ــم بـ ــدعـ لــوكــاشــيــنــكــو لـ
بــأوكــرانــيــا إلـــى ســحــب قــســم مــن قــواتــهــا 
من  ولكن  بيلاروسيا،  مــع  الــحــدود  نحو 

دون اعتزام الدخول في اشتباك معها«.
ــــؤون  ــــشـ ــــي الـ ــتــــص فــ أمـــــــا الــــبــــاحــــث المــــخــ
الأوكرانية، قسطنطين سكوركين، فوضع 
ــا مــــن هــجــوم  ــيــ ــرانــ ـــدف أوكــ هــــو الآخــــــر هــ
كـــــورســـــك فـــــي ســــيــــاق تـــشـــتـــيـــت الــــقــــوات 
الـــروســـيـــة، مـــن دون اســتــبــعــاد احــتــمــال 
ــواء  أن يــســاعــد الــهــجــوم فـــي تــهــيــئــة الأجــ
للمفاوضات عبر إضعاف روسيا. ورأى 
»العربي الجديد«،  سكوركين في حديثٍ لـ
أنـــه »يــبــدو أن هـــدف أوكــرانــيــا الرئيسي 
الــروســيــة وإبعادها  الــقــوات  هــو تشتيت 
عــن مــحــاور أخــــرى عــبــر إلــحــاق ضــربــات 
بمناطق غير محمية في العمق الروسي، 
ــة الــــجــــنــــرالات  ــو مــــا يـــفـــضـــح غـــطـــرسـ ــ وهــ
الــــروس الــذيــن لــم يقيموا دفــاعــات حتى 
ــات الــــــحــــــدوديــــــة«. وحـــــول  ــعــ ــاطــ ــقــ فـــــي المــ
لهجوم  الأجــل  طويلة  للتداعيات  رؤيــتــه 
كورسك، قال سكوركين: »من جانب، يزيد 
إجــراء مثل هــذه العملية داخــل الأراضــي 
الروسية من مخاطر استمرار التصعيد، 
ولـــكـــن مـــن جـــانـــب آخـــــر، بــــات هـــنـــاك أمــل 
فـــي تــهــيــئــة الـــظـــروف لــلــمــفــاوضــات عبر 

إضعاف روسيا«.
ــع بــعــد  ــ والــــافــــت أن هـــجـــوم كــــورســــك وقـ
أسابيع عدة على تبلور مؤشرات داعمة 
لــفــرضــيــة تـــزايـــد الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لــبــدء 
المــفــاوضــات بــن روســيــا وأوكــرانــيــا، لعل 
ــيـــس الـــــــــوزراء المـــجـــري  ــة رئـ ــولـ أبــــرزهــــا جـ
فيكتور أوربان، في يوليو/تموز الماضي، 
ــتـــي شــمــلــت كــيــيــف ومـــوســـكـــو وبــكــن  والـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ وواشــــنــــطــــن، وزيـــــــــارة وزيـ
إلــى الصين.  الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو كوليبا، 
وقــبــل ذلــــك، حـــدد بـــوتـــن، خـــال لــقــاء مع 
قيادة وزارة الخارجية الروسية منتصف 
ــران المــــــاضــــــي، انـــســـحـــاب  ــ ــزيـ ــ ــــو/حـ ــيـ ــ ــونـ ــ يـ
الأربــع،  المقاطعات  من  الأوكرانية  القوات 
ــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك وزابـــوريـــجـــيـــا  ــيـ دونـ
الــتــي ضمتها روســيــا على  وخــيــرســون، 
نــحــو أحــــادي الــجــانــب عـــام 2022، شرطاً 
وحــيــداً لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي أوكــرانــيــا 
ــارة إلــى أن  وبــدء المــفــاوضــات. تجدر الإشـ
مقاطعة كــورســك لــهــا رمــزيــة خــاصــة في 
أذهان الروس، إذ شهدت عام 1943 معركة 
تــعــرف بــاســم »قـــوس كــورســك« الــتــي تعد 
حدثاً مفصلياً في تاريخ الحرب العالمية 
الثانية، انتصر فيها الجيش السوفييتي 

على الاحتلال الألماني النازي.

سياسة
يرى مراقبون أن الهجوم الأوكراني على كورسك الروسية، ينذر بإطالة أمد الحرب بين موسكو وكييف، وينهي المسار المحفز 
لاستئناف التفاوض، المدفوع بزخم صيني ومجري. ولم تتوقف الأمور عند روسيا وأوكرانيا فحسب، بل باشرت بيلاروسيا التدخل، 

عبر نشر قواتها على الحدود مع أوكرانيا، وإعلانها إسقاط مسيرّات لكييف

آلية أوكرانية في سومي على الحدود مع روسيا، السبت )فياتشيسلاف راتينسكي/رويترز(
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الاثنين 12 أغسطس/ آب 2024 م  8  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3633  السنة العاشرة

صاروخ كوري شمالي يضرب كييف

ــه تــحــت  ــنــ عُـــثـــر عـــلـــى جــثــتــي رجـــــل وابــ
ــا  ــايــ الأنــــــــــقــــــــــاض، بـــــعـــــد ســــــقــــــوط شــــظــ
ــلـــى مـــنـــطـــقـــة ســـكـــنـــيـــة فــي  صـــــواريـــــخ عـ
العاصمة  بضواحي  بــروفــاري  منطقة 
ـ الأحــد،  الأوكــرانــيــة كييف، ليل السبت 
الطوارئ  لخدمة  وفقاً  بهجوم روســي، 
الرئيس  أوكرانيا. وقــال  الحكومية في 
ــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي،  ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  عــبــر وســـائـــل الـ
إن الـــقـــوات الــروســيــة اســتــخــدمــت على 
 الأرجــــــــــح صــــــاروخــــــا كـــــوريـــــا شــمــالــيــا 

في الهجوم.
ــام مـــن بـــدء أوكـــرانـــيـــا الــتــوغــل  وبــعــد أيــ
ــــك  ــــورسـ ــعــــة كـ ــاطــ ــــري فـــــــي مــــقــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الحدودية الروسية، اعترف زيلينسكي، 
في كلمته اليومية، مساء أول من أمس 
السبت، بشكل غير مباشر، بالإجراءات 
إلى  الــحــرب  »لــدفــع  الجارية  العسكرية 
أراضـــي المــعــتــدي«. وهــي إشـــارة إلــى أن 
الاخــتــراق الأوكــرانــي المستمر منذ يوم 
الثلاثاء الماضي، يحصل بغطاء رسمي، 
إذ كشف مسؤول أوكراني أمني رفيع، 
لوكالة فرانس برس، مساء السبت، أن 
يشاركون  الأوكرانيين  الجنود  »آلاف« 
بهدف  في كورسك،  التوغل  في عملية 
»تــشــتــيــت« قـــــوات مــوســكــو و»زعـــزعـــة 
الوضع في روسيا«. وأضاف المسؤول، 
الــــذي فــضــل عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه: 
»نــحــن فـــي حــالــة هـــجـــوم. والـــهـــدف هو 
تــشــتــيــت مـــواقـــع الـــعـــدو وإلـــحـــاق أكــبــر 
قــدر من الخسائر وزعــزعــة الوضع في 

روسيا، لأنهم غير قادرين على حماية 
حــدودهــم، ونــقــل الــحــرب إلــى الأراضـــي 
الروسية«، مشيراً إلى أن هذه العملية 

»رفعت معنويات« الأوكرانيين.
»أنــهــا عملية جيدة  المـــســـؤول  واعــتــبــر 
ــــروس« و»رفــعــت  لــلــغــايــة« و»بــاغــتــت الـ
مـــعـــنـــويـــاتـــنـــا، ومــــعــــنــــويــــات الـــجـــيـــش 
والدولة والمجتمع الأوكراني«. وأضاف: 
ــادرون  ــ »أظـــهـــرت هــــذه الــعــمــلــيــة أنـــنـــا قـ
والــتــقــدم« بعد أشهر من  الهجوم  على 

التراجع على الجبهة الشرقية.
لكن هذه العملية، بحسب المسؤول، لم 

تضعف حتى الآن الهجوم الروسي في 
أوكــرانــيــا، حيث تقضم موسكو  شــرق 
ــــي مــنــذ أشــهــر عـــدة.  مـــزيـــداً مـــن الأراضــ
ــســــؤول بـــأنـــه »مــــن حــيــث  وأقـــــر هــــذا المــ
في  الوضع. ضغطهم  يتغير  لم  المبدأ، 
الـــشـــرق يـــتـــواصـــل، إنـــهـــم لا يــســحــبــون 
ــم أن  ــ ــقـــة« رغــ ــنـــطـ ــذه المـ ــ قــــواتــــهــــم مــــن هــ
الشرق  الروسية في  الهجمات  »وتيرة 

تراجعت بعض الشيء«.
ــــدوره، أعــلــن الــجــيــش الـــروســـي، أمــس  بـ
ــد، وقــــف الـــتـــقـــدم الأوكــــرانــــي قــرب  ــ الأحــ
بــلــدات فــي كـــورســـك. وأوضــــح الجيش 
في بيان أنه أفشل »محاولات اختراق« 
متحركة  مــدرعــة  »مــجــمــوعــات  نفذتها 
تــابــعــة لــلــعــدو« قـــرب بــلــدتــي تولبينو 
وأوبــشــتــشــي كــولــوديــز الــلــتــن تبعدان 
نحو 25 و30 كيلومتراً من الحدود على 
التوالي، إضافة الى بلدة جورافلي. كما 
شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الأحد، 
عــلــى  الــــروســــي  الـــجـــيـــش  »رد  أن  عـــلـــى 
الروسية  المناطق  ضد  كييف  هجمات 
ــتـــظـــاره«. ولــفــتــت إلــــى أنــه  لـــن يــطــول انـ
الجرائم  هذه  مدبري  محاسبة  »ستتم 
ــم فــي  ــهـ ــاتـ ومـــنـــفـــذيـــهـــا، بـــمـــن فــيــهــم رعـ
الــخــارج«، مشيرة إلى أن »نظام كييف 
يُــــــدرك أن الــهــجــمــات عــلــى المــقــاطــعــات 
الروسية لا أهمية استراتيجية لها من 

الناحية العسكرية«.
)العربي الجديد، رويترز، 
أسوشييتد برس، فرانس برس(

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن صاروخاً كورياً شمالياً، استخدمه الروس، ضرب 
العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في خضم تأكيده نقل معركة أوكرانيا إلى الداخل الروسي

زيلينسكي في ريفني، غربي أوكرانيا، 30 
يوليو 2024 )غينيا سافيلوف/فرانس برس(
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قلقيلية ــ العربي الجديد

الفلسطيني محمد  الــوطــنــي  الاقــتــصــاد  وزيــــر  أعــلــن 
 تجارياً 

ً
ــد، عــن إغـــاق 50 مــحــا الــعــامــور، أمـــس الأحــ

ــراءات  إجـ بسبب  قلقيلية،  محافظة  فــي  كــامــل  بشكل 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان عــلــى غــزة 
والضفة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتكبدت المحافظة خسائر اقتصادية، خاصة بعد أن 
العسكري المخصص لدخول  الحاجز  الاحتلال  أغلق 
العمال الفلسطينيين إلى أراضي الـ48 المحتلة، إضافة 
إلـــى ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة بــعــد إغــــاق الاحــتــال 

سوق العمل في الداخل والتراجع الحاد في النشاط 
الوزير،  الفعاليات الاقتصادية  الاقتصادي. وأطلعت 
خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة 
محافظة قلقيلية، على التحديات التي تواجه صمود 
الخاص، وذلــك بمشاركة محافظ  المواطنين والقطاع 
قلقيلية حسام أبو حمدة وممثلين عن المؤسسات في 
القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكــد محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة أن المحافظة 
تتعرض إلى إجراءات غير مسبوقة واستهداف للبنية 
التحتية، والتي انعكست سلباً على مجمل القطاعات. 
وأضاف أن »المحافظة مستهدفة قبل أكتوبر الماضي، 

ــــدوان، مع  ــعـ ــ ولــكــنــهــا تــعــيــش ظـــروفـــا مــعــقــدة بــعــد الـ
الهدم«.  الاستيطانية وعمليات  المشروعات  استمرار 
وأكد المحافظ أن وضع محافظة قلقيلية الاستثنائي 
المفروض  المشدد  والحصار  العنصري  الجدار  بفعل 
عليها يحتاج إلى إيلائها أهمية في برامج الحكومة، 
خاصة في موضوع المدن الصناعية والحرفية، لافتاً 
إلى ضرورة إنشاء منطقة صناعية خاصة بالمحافظة 
العالية  نظراً إلى حالة الاكتظاظ والكثافة السكانية 

الناتجة عن إقامة جدار الفصل العنصري.
وأكدت الفعاليات خلال اللقاء ضرورة تبسيط إجراءات 
تسجيل الأدويــة، وأهمية تحسين التسويق والترويج 

ــدة أمــــــام المــنــتــجــات  ــديــ لــلــمــنــتــجــات وفـــتـــح أســــــــواق جــ
إجـــراءات  وتبسيط  الاستثمار  وتشجيع  التصديرية، 
منح التراخيص، والمنافسة العادلة، وتمكين الشركات 
ــارت  ــ ــ ــة. وأشـ ــيـ ــالمـ ــعـ مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــشــــهــــادات الـ
ــى أهــمــيــة تــوجــيــه الاســتــثــمــار المــخــطــط  الــفــعــالــيــات إلــ
ــواق الــخــارجــيــة المــســتــهــدفــة لــلــصــادرات  ــ وتــحــديــد الأسـ
الوطنية، وفي هذا السياق، بيّ فريق الوزارة الإجراءات 
التسويق.  عملية  فــي  الـــزراعـــة   وزارة  تنتهجها  الــتــي 
وشــــــددت الــفــعــالــيــات عــلــى ضــــــرورة تــوفــيــر الــحــمــايــة 
للمنتجات الوطنية التي من شأنها مساعدة المزارعين 

والمنتجين والتعاون في مكافحة التهريب.

الاحتلال يعبث باقتصاد قلقيلية... تضييق وإغلاق للمحال

الرقائق تقود صادرات كوريا الجنوبية
 صــنــاعــتــي أشـــبـــاه المــوصــات 

ّ
أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة أن

والـــســـيـــارات قـــادتـــا صـــــادرات كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي الــربــع 
الثاني من العام الجاري، فقد استحوذتا على أكثر من %35 
من إجمالي الصادرات. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات 
الرقائق والسيارات 54.3 مليار دولار في الفترة من إبريل/

نيسان إلى يونيو/حزيران، وفقاً لما نقلت وكالة يونهاب، 
أمـــس، عــن رابــطــة الــتــجــارة الــدولــيــة الــكــوريــة. واســتــحــوذت 
مــــن إجـــمـــالـــي  ــائــــق وحــــدهــــا عـــلـــى %23.5  الــــرقــ صـــــــــادرات 
ــادرات، بــيــنــمــا شــكــلــت صــــــادرات الـــســـيـــارات %12.1.   ــ ــــصـ الـ
وكـــانـــت صــــــادرات الـــرقـــائـــق قـــد تـــجـــاوزت ســقــف 20% من 

إجمالي الصادرات لأول مرة في الربع الأخير من عام 2017، 
الأول  الــربــعــن  فــي  و%16.4   %15.7 إلـــى  تنخفض  أن  قــبــل 
والثاني من العام الماضي على التوالي، بسبب التباطؤ في 
ها انتعشت مع تعافي الطلب 

ّ
صناعة الرقائق العالمية. لكن

العالمي مجدداً مدفوعاً بنمو أسواق الذكاء الاصطناعي.

ارتفاع بورصة قطر
مرتفعاً  أمس،  تداولاته،  قطر  بورصة  مؤشر  أغلق 
إلى  ليصل   ،%0.24 بنسبة  أي  نقطة،   24.31 بواقع 
الأنباء  وكالة  وفق  نقطة،   10077.32 مستوى 
 118 نحو  تداول  الجلسة  خلال  وجرى  »قنا«.  القطرية 
 60.6( ريال  مليون   221.34 حوالي  مقابل  سهم  مليون 
جميع  في  صفقة   8443 تنفيذ  نتيجة  دولار(،  مليون 
شركة،   33 أسهم  الجلسة  في  وارتفعت  القطاعات. 
في حين انخفضت أسهم 15 شركة أخرى، وحافظت 
وبلغت  السابق.  إغلاقها  أسعار  على  شركات  ثلاث 
مليار   581.77 نحو  المقيدة  للأسهم  السوقية  القيمة 

ريال، مقارنة بحوالي 580 ملياراً في الجلسة السابقة.

هيكلة ديون في »أكوا باور« السعودية
أعلنت شركة أكوا باور في إفصاح للبورصة السعودية، 
إلى  تابعة  وشركات  هي  توصلت  أنها  الأحد،  أمس 
»أكوا  في  والملكية  الديون  هيكلة  لإعادة  اتفاق 
باور  لأكوا  مملوكة  شركة  وهي  تركيا،  في  غوك« 

بشكل جزئي غير مباشر. 
وذكرت الشركة في الإفصاح أنهّ »توصلت شركة أكوا 
مع  اتفاقية  إلى  الصلة  ذات  التابعة  وشركاتها  باور 
أكوا  لشركة  الأقلية  ومساهمي  الرئيسيين  المقرضين 
ل )بموجبها( القروض المستحقة، وفقاً  غوك، ستحُوَّ
إلى  التحويل،  وشروط  المساهمين  إتفاقية  لأحكام 

ملكية في شركة أكوا غوك«. 

نمو اشتراكات الهاتف المحمول في عُمان
الوطني  المركز  عن  الصادرة  الإحصاءات  أظهرت 
ارتفاع  عُمان  سلطنة  في  والمعلومات  للإحصاء 
اشتراكات الهاتف المحمول آجل الدفع بنسبة 9% خلال 
النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة 
من العام الماضي، إذ بلغ عددها حوالي 1.88 مليون 
المحمول  الهاتف  اشتراكات  عدد  وانخفض  اشتراك. 
خمسة  حوالى  إلى  ليصل   %4.5 بنسبة  الدفع  مسبق 
العمانية  الأنباء  وكالة  نقلت  ما  وفق  اشتراك،  ملايين 
ذي  للإنترنت  النشطة  الاشتراكات  عدد  وسجل  أمس. 
ملايين   5.8 نحو  المحمول  بالهاتف  العريض  النطاق 

اشتراك بنهاية يونيو/حزيران.

أخبار مختصرة

الأردن... مطالب بالسكن الاجتماعي
عمان ـ زيد الدبيسية

ازداد إقبال الأردنيين على الاقتراض من البنوك 
ومـــؤســـســـات مــالــيــة مــخــتــلــفــة وشـــركـــات تــمــويــل، 
نظراً  جــداً،  مرتفعة  بكلف  المساكن  ك 

ّ
تمل لغايات 

لعدم مقدرتهم على شراء الأراضــي وتشييد المنازل، بسبب 
الأوضــاع المعيشية التي يعانون منها، ويطالب العديد من 
المواطنين وكذا الخبراء بتنفيذ مشاريع للسكن الاجتماعي، 
مساعدة  مسؤولية  المختصة  والجهات  الحكومة  وبتولي 
المــواطــنــن عــلــى تــمــلــك المــســاكــن ضــمــن آلــيــات تــخــفــف عنهم 
ــــراد المــخــصــصــة لــشــراء  الأعـــبـــاء المــالــيــة. وتــشــكــل قـــروض الأفـ
الرسمية، حوالي 40% من إجمالي  البيانات  المساكن، وفق 
ــر لــلــبــنــوك الــتــي تـــجـــاوزت 17 مــلــيــار دولار،  مــديــونــيــة الأســ
إضافة إلى مبالغ أخرى لمؤسسات تمويل وشركات الإسكان 

التي تتيح البيع المباشر بالأقساط في بعض الحالات.
وزادت معدلات الفقر في الأردن إلى أكثر من 20% في الوقت 
الــدخــول،  وتآكلت  المعيشة،  مستويات  فــي  تراجعت  الــذي 
الاقــتــصــادي، حسام  الخبير  البطالة. ورأى  ارتــفــاع  وســط 

ــبـــادرات السكنية  عــايــش، أنـــه جـــرى إطـــاق الــعــديــد مــن المـ
سابقاً، ولكنها لم تستمر، مثل »سكن كريم لعيش كريم«، 
ــذي كـــان يــتــيــح لــلــمــواطــنــن امـــتـــاك المــســاكــن بــأســعــار  ــ والـ
مــخــفــضــة وتــمــويــل مــيــســر مـــن الــبــنــوك بــرعــايــة حــكــومــيــة، 

إضافة إلى مشاريع أخرى توقف العمل بها.
»العربي الجديد« إن هنالك تجارب دولية حول  وقال عايش لـ
كيفية توفير المساكن للمواطنين، لا سيما الفقراء ومتوسطي 
الـــدخـــل، وتــســاهــم بــالــحــد مـــن الــفــقــر، وتــحــســن مــســتــويــات 
المــعــيــشــة، بــاعــتــبــار أن الإيـــجـــارات تستنزف جـــزءاً كــبــيــراً من 
مداخيل الأسر، وبعضها لا يستطيع تأمين كلفة الإيجار. وأكد 
ومعالجة  وتطويرها،  المــبــادرات  بعض  إحياء  إعــادة  أهمية 
الصعوبات التي كانت تعاني منها، وتوفير نوافذ تمويلية 
للمواطنين، تساعدهم في  فائدة مخفضة وميسرة  بأسعار 
التغلب على مشكلة السكن. وقال خبير التأمينات والحماية 
الاجتماعية موسى الصبيحي في منشور على »فيسبوك«، 
إحدى  تبدو   )  Social Housing( الاجتماعي  السكن  فكرة  إن 
أهم الأفكار التي يسهم تطبيقها في تخفيف وطأة الظروف 
المجتمع، ولا سيما  فئات واسعة في  الصعبة عن  المعيشية 

فئة المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة والمتوسطة، وكذلك 
فئة العمال والمستخدمين ذوي الحد الأدنــى للأجور، وممن 
يجدون صعوبة بالغة في العثور على سكن خاص صحي 
ومـــنـــاســـب. وأضـــــاف أن فــكــرة »الــســكــن الاجــتــمــاعــي« مهمة 
ى تنفيذها الدولة أو مؤسساتها 

ّ
ولامعة، ومن المهم أن تتول

الكبرى، بهدف توفير سكن ميسور التكلفة للفئات محدودة 
الدخل. وقال إن هذه التجربة معمول بها في مدينة فيينا، 
عــاصــمــة الــنــمــســا، مـــن خــــال بــلــديــتــهــا الــتــي اســتــطــاعــت أن 
الدخل  لمــحــدودي  اجتماعياً  ألــف شقة مستأجَرة   220 توفر 
مـــن مــواطــنــيــهــا، بــكــلــفــة تـــعـــادل ثــلــث مـــا يــدفــعــه نــظــراؤهــم 

المستأجرون في لندن أو باريس أو دبلن.
فقد  الشهرية،  الأقساط  المالية وقيمة  الكلف  ونظراً لارتفاع 
التعثر لعدد كبير من المقترضين،  ارتفاع في حــالات  سجل 
ــــرى الــحــجــز عــلــى مــنــازلــهــم وطــرحــهــا لــلــبــيــع فـــي المــــزاد  وجـ
العلني، بقرارات قضائية لسداد الديون. ووفقاً لمستثمرين 
 إطــاق مــبــادرة للسكن الاجتماعي 

ّ
فــي قطاع الإســكــان، فــإن

ستكون لها انعكاسات على الاقتصاد الوطني بشكل عام، 
من خلال تنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قبل ثماني سنوات انخرطت 
حكومة مصر في مفاوضات 

جادة مع صندوق النقد الدولي 
استهدفت الحصول على قرض 

ضخم تستخدم حصيلته في 
تهدئة سوق الصرف الهائج، 

وتغطية عجز الموارد الدولارية 
والذي تعمق بسبب تكلفة تفريعة 

قناة السويس والبالغة ثمانية 
مليارات دولار وتداعيات حادث 

سقوط الطائرة الروسية. وتوجت 
المفاوضات بإعلان الصندوق يوم 
11 أغسطس/ آب 2016 موافقته 

على منح مصر قرضاً بقيمة 12 
مليار دولار على ثلاث سنوات، 

مقابل تطبيق برنامج تقشفي حاد 
لم يسبق للدولة المصرية أن مرت 

به حتى في فترات الحروب.
ساعتها، روجت الحكومة الاتفاق 

مع الصندوق على أنه لصالح 
الاقتصاد، وأنه سيساعد في إحداث 

طفرة في الصادرات والسياحة 
والتحويلات، وجذب مزيد من 

الاستثمارات، بل بالغت الحكومة 
بتأكيد أن القرض لصالح الفقراء. 
لكن ما حدث بعد ذلك هو العكس 

تماماً، فما إن حل نوفمبر/ تشرين 
تحت طاقة 

ُ
الثاني 2016 حتى ف

جهنم على المواطن والاقتصاد، 
تعويم حاد للعملة تم على إثره 

خفض قيمة الجنيه من 8.88 
جنيهات للدولار إلى 15.77 جنيهاً 

للدولار بتراجع 78%، زيادات 
قياسية في أسعار السلع والخدمات 

من وقود وكهرباء ومياه، زيادات 
في أسعار الأغذية مع خفض 

الدعم، قفزات في الضرائب، موجات 
تضخمية عقب تطبيق ضريبة 

القيمة المضافة لأول مرة، خفض 
وزن رغيف الخبز وحذف الملايين 
من بطاقة التموين، والنتيجة قفزة 
في أعداد الفقراء وحالات إفلاس 
الشركات، وتهاوٍ في مستويات 

المنتمين إلى الطبقة الوسطى.
ومرت سنوات الاتفاق مع 

الصندوق صعبة على المصريين، 
لكنهم صبروا، إمّا خوفاً من 

القبضة الأمنية، وإمّا على أمل 
تحقق وعود الحكومة خاصة 

المتعلقة بتحسن مستوى المعيشة 
وعدم الدخول في اتفاقات جديدة 

مع المؤسسة المالية بعد عام 2019.
لكن ما حدث بعد ذلك هو أن اللهب 
حرق كل المصريين، فقد تم الدخول 

في اتفاقات جديدة، تبعها إجراء 
أربعة تعويمات للجنيه خلال ثلاث 
سنوات، وزادت القروض إلى أكثر 
من 20 مليار دولار، وباتت مصر 

ثاني أكبر مدين للصندوق بعد 
الأرجنتين، وسددت ما يزيد عن 

المائة مليار دولار ديوناً في عشر 
سنوات، وأنه رغم كل ما تم اغترافه 

من أموال المصريين لسداد أعباء 
الديون وأقساطها لا يزال الدين هو 

الأعلى في تاريخ الدولة المصرية، 
حيث يبلغ 153.86 مليار دولار 

في مايو الماضي مقابل 43 مليار 
دولار قبل نحو عشر سنوات.

فهل تقف الحكومة وقفة لوضع 
حد لمسلسل استنزاف الدائنين 

لثروات المصريين، أم فات الميعاد، 
ونجد أنفسنا في اتفاقات قروض 
جديدة تستولي على ما تبقى لدى 

الدولة المصرية؟

مصر والصندوق 
و8 سنوات من 

الحصاد المر

Monday 12 August 2024
الاثنين 12 أغسطس/ آب 2024 م  8  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3633  السنة العاشرة

)Getty( متجر لشركة سامسونغ الكورية الجنوبية في هونغ كونغ
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اقتصاد

غزة ــ علاء الحلو

تـــتـــزايـــد ظــــاهــــرة عـــمـــالـــة الأطــــفــــال 
فـــــي غـــــــزة مـــــع تـــــواصـــــل الـــــعـــــدوان 
ــي عـــلـــى الــــقــــطــــاع، فــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
مــحــاولــة مــنــهــم لإعـــانـــة أســـرهـــم الــتــي تــعــانــي 
الغلاء  مــع  بالتزامن  خانقة،  معيشية  أزمـــات 
ــفـــاحـــش فــــي مــخــتــلــف الـــســـلـــع والمــتــطــلــبــات  الـ
الأســاســيــة، وغــيــاب الــدعــم الــقــادر على إسناد 
ــي الــقــطــاع  ــن مـــلـــيـــونـــي فــلــســطــيــنــي فــ أكـــثـــر مــ
ــواق وشـــوارع  المــدمــر والمــحــاصــر. وتــشــهــد أســ
ــزة انــتــشــار الأطـــفـــال في  مــحــافــظــات قـــطـــاع غــ
أو  المــتــجــولــون،  الباعة  أبــرزهــا  مهن مختلفة، 
ببيع  الخاصة  الصغيرة،  البسطات  أصحاب 
المرطبات  بيع  أو  المنزلية،  أو  الغذائية،  المــواد 
والمــســلــيــات والـــحـــلـــويـــات، أو مــســاعــديــن في 
اء أو 

ّ
الــحــرف الــيــدويــة المــتــنــوعــة كمهنة الـــحـــذ

الــخــبــاز أو الــخــيــاط، كــذلــك يعمل الــعــديــد من 
ــفـــال فـــي قــطــاع الــنــقــل والمــــواصــــات، عبر  الأطـ
اليدوية  العربات  أو جر  الركاب،  المناداة على 
ــــواق، أو مــراكــز تــوزيــع المــســاعــدات  داخـــل الأسـ
الإنــســانــيــة. ويــنــدفــع أطـــفـــال إلـــى الــعــمــل رغــم 
اليومية  الحياة  أعــبــاء  بسبب  سنهم،  حــداثــة 
 يوماً 

ً
التي تواجهها أسرهم، والتي تزداد ثقلا

الكارثية  التأثيرات  تلو الآخــر جــراء تضاعف 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي، فــي ظــل تــفــاقــم الأزمـــة 
الاقتصادية، وغــاء الأســعــار، إلــى جانب شح 
المساعدات الإنسانية التي كان يعتمد عليها 
ــدء الـــعـــدوان،  80% مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن قــبــل بــ
فــيــمــا بـــات يــعــتــمــد عــلــيــهــا غــالــبــيــتــهــم، عـــاوة 
على عــدم انتظام صــرف الــرواتــب، أو صرفها 
العالية  العمولة  بفعل  كذلك  متدنية،  بنسب 
ومندوبوها  الــصــرافــة  مكاتب  تفرضها  التي 
ــــي تـــصـــل إلـــى  ــتـ ــ عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــــســــيــــولــــة، والـ

ــراد صــرفــه.  أكــثــر مــن 20% مــن قيمة المــبــلــغ المــ
ــع الأطـــفـــال لــلــتــوجــه إلـــى العمل  وتــتــعــدد دوافــ
دون السن المعتاد، حيث يسعى بعضهم إلى 
توفير الدخل لأسرته النازحة بعد استشهاد 
رب الأســـــرة، أو لمــســاعــدة أســرتــه الــتــي فقدت 
منزلها أو مصادر دخلها بعد تدمير ما يزيد 
عـــن 70% مـــن المـــبـــانـــي والمـــنـــشـــآت والأســــــواق 
الشديد  الشح  بفعل  أو  التجارية،  والمــصــالــح 
فـــي المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، أو تــوقــف صــرف 

المخصصات المالية للأسر الفقيرة.
ويــقــول الفلسطيني كــرم أبــو زيــد )14 عاماً( 
إن أســـرتـــه عــاشــت ظـــروفـــا مـــأســـاويـــة لحظة 
اســتــشــهــاد والـــــده بـــدايـــة الـــحـــرب، ومــــا زالـــت 
النزوح  حالة  بفعل  اللحظة،  حتى  تعيشها 
الـــصـــعـــبـــة، والـــــتـــــي بــــــــدأت مـــــن حـــــي الــشــيــخ 
ــن ثــــم إلـــى  ــ ــال مـــديـــنـــة غــــــزة، ومـ ــمـ رضـــــــوان شـ
الــزوايــدة، ومدينة حمد جنوب قطاع  مخيم 
ــي الــتــي  ــواصــ غـــــزة، وصــــــولًا إلــــى مــنــاطــق المــ
يــدعــي الاحــتــال الإســرائــيــلــي أنــهــا آمــنــة، بين 
مدينتي خان يونس ودير البلح. ويلفت أبو 
»العربي الجديد« إلى أن أسرته خسرت  زيد لـ
والده ومصدر دخله في اللحظة ذاتها، حيث تم 
تدمير مبنى سكني كان قد استأجر فيه والده 
 تجارياً، وافتتح فيه بقالة صغيرة، »كان 

ً
محلا

والدي في عمله، وقد تم تدمير المبنى بدون أي 
سابق إنذار«. يضيف أبو زيد أنه على الرغم من 
تواضع الدخل المادي لمهنته الصغيرة، والتي لا 

تعتمد على رأس المــال، إلا أنه يساهم بتوفير 
المتطلبات الأساسية التي يمكنها إعانة والدته. 
ويتابع »حــن نحصل على طــرد غــذائــي، أقوم 
بــعــرض بعض الأصــنــاف غير الــازمــة للبيع، 
لاستبدالها بمتطلبات أخرى«. ويطوف الطفل 
يــاســر غــنــيــم )11 عـــامـــا( فـــي ســـوق ديـــر البلح 
 ثلاجة صغيرة 

ً
القطاع حاملا الشعبي وســط 

 درجــات 
ً
لبيع المــاء الــبــارد على المـــارة، مستغلا

الفلسطينيين  واشـــتـــيـــاق  المــرتــفــعــة،  ــرارة  الــــحــ
ــاء الـــبـــارد، بــســبــب الانــقــطــاع الــكــامــل  لــشــرب المــ
وعــدم  الـــعـــدوان  بــدايــة  منذ  الكهربائي  للتيار 
الــثــاجــات، كذلك بسبب  قدرتهم على تشغيل 
فيها  بما  تدميرها  أو  بيوتهم،  مــن  نــزوحــهــم 
من ممتلكات. يقول غنيم، الذي بدا منهكاً وهو 
يسير تحت أشعة الشمس الحارقة في طرقات 
الــســوق المتسخة بــســيــول المــيــاه الــعــادمــة، إنــه 
يعمل لمساعدة والــده الــذي أصيب بشظية في 
قدمه، أفقدته القدرة على الحركة بدون كرسي 
متطلبات  لتوفير  فــي محاولة  وذلــك  متحرك، 
أســرتــه المكونة مــن خمسة أفـــراد. ويــبــنّ غنيم 
»العربي الجديد« أن والــده اتفق مع صديقه  لـ
الــذي يمتلك لوح طاقة شمسية، وثلاجة على 
تبريد عدد من أكياس الماء بمقابل مادي رمزي، 
حيث يقوم والده ببيع بعضها على المارة أمام 
والمـــنـــاداة  هـــو بحملها  يــقــوم  الــخــيــمــة، بينما 
عليها داخل السوق القريب، والذي يذهب إليه 

مشياً على الأقدام.
ويــتــشــابــه واقـــع معظم الأطـــفـــال الــعــامــلــن في 
ــالات، حـــيـــث اجــتــمــعــت عــلــيــهــم  ــ ــجـ ــ مــخــتــلــف المـ
الــــظــــروف الـــقـــاســـيـــة، المـــتـــرافـــقـــة مــــع الـــحـــرمـــان 
ــاع الاقــتــصــاديــة، وعـــن ذلــك  ــ وصــعــوبــة الاوضــ
يــوضــح الطفل عطا حــمــادة )13 عــامــا(، الــذي 
توفي والده قبل عامين، أنه يعمل على عربة دفع 
يدوية، يقوم من خلالها بمساعدة المستفيدين 
ــاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، وإيــصــالــهــم إلــى  مـــن المـــسـ
المواقف أو إلى أماكن خيامهم. ويرجع حمادة 
رغم  للعمل  الجديد« سبب توجهه  »العربي  لـ
صغر سنه إلى محاولته مساعدة والدته على 
توفير المــصــاريــف الــخــاصــة بــالأســرة، خاصة 
ــم لـــلـــنـــزوح عــــدة مــــــرات، فيما  ــرارهـ ــطـ بــعــد اضـ
لـــم تــحــصــل الأســـــرة عــلــى أي دفــعــة مــالــيــة من 
مخصصات الأسر الفقيرة )شيكات الشؤون( 
منذ بداية الــعــدوان، ولــذا فقد توجهت والدته 
الخيام.  في  لجيرانها  وبيعه  الخبز  لصناعة 
الدراسة  الأطفال حقائب  من  المئات  واستبدل 
بــمــهــن مــتــنــوعــة لا تـــقـــوى عــلــيــهــا أجــســادهــم 
الصغيرة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي 
واستشهاد نحو 40 ألف فلسطيني، وإصابة 
أكثر من 90 ألفاً بجراح متفاوتة، نحو 70% من 

الضحايا هم من الأطفال والنساء.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

شهدت أسعار السلع في ليبيا ارتفاعاً كبيراً في الأيام الأخيرة، 
على خلفية الاشتباكات التي شهدتها مناطق شرق العاصمة 
اللواء  مليشيات  وتحركات  مسلحين  فصيلين  بــن  طرابلس 
المتقاعد خليفة حفتر جنوب غربي البلاد، إذ استغل »سماسرة 
السلع الأساسية ورفع  التوترات للمضاربة في  أزمــات« هذه 
أســـعـــارهـــا، وســــط قــلــق المـــواطـــنـــن مـــن تـــراجـــع المـــعـــروض في 
الأسواق، وفق مواطنين وخبراء اقتصاد. وقال زكريا الجربي، 
»العربي  تاجر الجملة في سوق الكريمية جنوبيّ طرابلس لـ
الجديد« إن »أسعار السلع الغذائية ارتفعت في الأيام الأخيرة 
بنسب تــراوح بين 15% و22%«. وأوضــح أن هناك نقصاً في 
السوق  جعل  مــا  للمضاربة،  تخزينها  بسبب  السلع  بعض 
غير مستقر. وفي سوق المهاري بوسط العاصمة، أكد المواطن 
تكفيه  غذائية  اشترى سلعاً  أنــه  عاماً(   30( بن سعيد  يحيى 
لثلاثة أشهر، نظراً لارتفاع الأسعار في بعض السلع مثل الأرز 
»العربي  لـ والــحــلــيــب. وأضــــاف،  والــشــاي  الطماطم  ومــعــجــون 
الجديد«، أنه قام بالشراء لتخزين السلع بسبب عدم استقرار 
الأوضـــــــاع، خــصــوصــا بــعــد الاشـــتـــبـــاكـــات الأخــــيــــرة فـــي شــرق 
»العربي  طرابلس. أشار المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي لـ
الــجــديــد« إلـــى أن »الارتـــفـــاع المــتــزايــد فــي الأســـعـــار يــعــود إلــى 
استغلال الوضع الأمني«، مبيناً أن معدل التضخم استقر عند 
1.8% في النصف الأول من العام الجاري، لكن الأسعار بدأت 

بالارتفاع بشكل حاد، ما يزيد من معاناة المواطنين.
وشــهــدت الأيــــام الأخــيــرة ارتــفــاعــا ملحوظاً فــي ســعــر صــرف 
الـــــــدولار مــقــابــل الـــديـــنـــار الــلــيــبــي، حــيــث بــلــغ ســعــر الــعــمــلــة 
مقارنة  دنانير،   7.10 حوالى  المــوازيــة  السوق  في  الأميركية 
بــحــوالــى 6.9 دنــانــيــر لــلــدولار فــي الأســابــيــع المــاضــيــة. وقــال 
الخبير الاقتصادي، عادل المقرحي، إن »الأزمات والصراعات 
المسلحة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والمضاربة بسبب زيادة 
العرض«. وأضــاف المقرحي في تصريح خاص  الطلب وقلة 

السلع بأسعار  الفجوة لشراء  السماسرة يستغلون هذه  أن 
مــنــخــفــضــة ثـــم بــيــعــهــا بــأســعــار مــرتــفــعــة، مـــا يــفــاقــم مــعــانــاة 
المدنيين. وأشار إلى غياب دور الحكومة في مراقبة الأسعار 
المستندية بشكل  الاعتمادات  استمرار  رغم  ارتفاعها،  ومنع 
المصروفات خلال  أن  المركزي  ليبيا  وأعلن مصرف  طبيعي. 
الــعــام بلغت 57.6 مليار ديــنــار،  الأشــهــر السبعة الأولـــى مــن 
بينما وصلت الإيــرادات إلى 61.2 مليار دينار بسعر صرف 
4.8 دنانير للدولار. وأوضــح المصرف أن استخدامات النقد 
الأجنبي خلال الفترة نفسها بلغت 21.5 مليار دولار، بينما 

وصلت الإيرادات إلى 12.4 مليار دولار.
ــان فــــي الـــشـــرق  ــرلمـ ــبـ تــنــقــســم لــيــبــيــا حـــالـــيـــا بــــن ســلــطــتــن: الـ
المدعوم من مليشيا حفتر، والحكومة المعترف بها دولياً في 
طرابلس. ومنذ أعوام تسيطر مليشيات حفتر على الجنوب 
، الغني بــمــواقــع الــنــفــط، بــالإضــافــة إلــى وسط 

ً
الليبي كــامــا

النفط  مــوانــئ تصدير  مــن  العديد  فيه  الــذي تنتشر  الشمال 
الرئيسية، وسبق أن أغلقت حركة إنتاج وتصدير النفط من 

خلال حلفائها القبليين وأنصارها في الجنوب مرات عدة.
وتكافح ليبيا الغنية بالنفط من أجل رفع معدلات إنتاجها 
الماضي  والأسبوع  الطبيعية.  المعدلات  إلى  النفطي وصــولًا 
فت عملية إنتاج حقل الشرارة، وهو أكبر حقل نفطي في 

ّ
توق

البلاد. وهــذه ليست المــرة الأولــى التي يتعرّض فيها الحقل 
للإغلاق، إذ قامت مجموعات من المتظاهرين بإغلاق الحقل 
المعيشية،  ظروفهم  بتحسين  مطالبة  الــحــالــي،  الــعــام  مطلع 
وبناء مصفاة في الجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة، ووضع 
ليبيا، وذلـــك قبل استئناف  فــي جــنــوب  الــوقــود  حــد لنقص 
الإنتاج، بعد أسبوعين، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.
برميل  مليون   1.8 نحو  الخام  النفط  من  ليبيا  إنتاج  وبلغ 
يومياً في عام 2008، قبل أن يتراجع إلى نحو 100 ألف برميل 
يومياً بعد مقتل معمر القذافي عام 2011. ومنذ ذلك الحين 
ظل الإنتاج متقلباً، وإن كان مستقراً إلى حد كبير عند نحو 

1.2 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة.

العدوان يضاعف 
عمالة الأطفال في غزة

عامل يحمل كيساً من الطحين في سوق الحبوب بطرابلس، 22 يوليو 2023 )فرانس برس(طفل يبيع مسليات في مدينة دير البلح وسط غزة، 11 يونيو 2024 )الأناضول(

الاشتباكات العسكرية تخلخل الأسعار

تشهد أسواق وشوارع 
محافظات قطاع غزة 

انتشار الأطفال في مهن 
مختلفة، وسط تزايد 

ظاهرة السواعد الصغيرة 
التي اضطرت إلى البحث 

عن الرزق لإعالة أسرها 
بعد أن تسبب العدوان 

في أزمات معيشية كارثية

مبادرة عُمانية لتشجيع 
الشركات المساهمة

قال وزير التجارة والصناعة وترويج 
الاستثمار في سلطنة عُمان، قيس بن 

محمد اليوسف، إن الوزارة ستعلن 
خلال الفترة القادمة عن الإجراءات 

والمتطلبات المتعلقة بتحويل الشركات 
ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات 
مساهمة مقفلة. وأوضح اليوسف أن 
هذه المبادرة تأتي في سياق تشجيع 

تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة، 
ضماناً لاستمراريتها بالدرجة الأولى، 

حيث تشكل هذه الشركات النسبة الأكبر 
في حجم الاقتصاد العُماني، وتعزيزاً 

للرقابة والحوكمة والإفصاح والشفافية 
في التعاملات. وأضاف في تصريح 

لوكالة الأنباء العُمانية، أمس الأحد، أن هذه 
المبادرة تمنح المرونة في الإدارة، والسرعة 
في الأداء، وسهولة تداول الأسهم، وزيادة 

ثقة المستثمرين والدائنين والعملاء في 
استمرارية الشركة وقوة مركزها المالي 

ومكانتها الاجتماعية، حيث إنها شركات 
أموال وليست شركات أشخاص، إذ 

تسعى الوزارة إلى تسهيل تحول هذه 
الشركات إلى شركات مساهمة مقفلة، 

من خلال تبسيط الإجراءات. بدوره، 
قال صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة 

التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 
للتجارة والصناعة، إنه لكي تتمكن 

الشركات ذات المسؤولية المحدودة من 
التحول إلى شركة مساهمة مقفلة، يجب 
أن تستوفي عدداً من الاشتراطات، منها 
ألا تقل القيمة السوقية للشركة عن 500 
ألف ريال عُماني )1.3 مليون دولار(، ولا 

يقل عدد الشركاء عن ثلاثة.

ارتفاع بورصة مصر
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً 

جماعياً لدى إغلاق تعاملات، أمس. وربح 
رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 

بالبورصة نحو 58 مليار جنيه )1.17 
مليار دولار( ليصل إلى حوالي 2.032 

تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 
نحو 9.85 مليارات جنيه. وصعد المؤشر 

الرئيسي »إيجي إكس 30« بنسبة %2.72 
إلى مستوى 29532.67 نقطة، وزاد مؤشر 
الأسهم الصغيرة والمتوسطة )إيجي إكس 

70( بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 
6653.93 نقطة، كما ارتفع مؤشر »إيجي 
إكس 100« الأوسع نطاقاً بنحو %2.53 

إلى 9572.03 نقطة.

باكنجاد مرشح لوزارة النفط 
في إيران

قال رئيس البرلمان الإيراني، إن الرئيس 
مسعود بزشكيان رشح محسن باكنجاد 

لتولي منصب وزير النفط. جاء ذلك في 
بث مباشر عرضته شبكة أخبار الطلبة 

الإيرانية لجلسة برلمانية. وشغل باكنجاد 
منصب نائب وزير النفط للإشراف على 

الموارد الهيدروكربونية من عام 2018 إلى 
2021. كما كان عضواً في مجلس إدارة 
شركة حقول النفط المركزية الإيرانية من 

عام 2000 إلى 2007. وعمل من عام 2005 
إلى 2007 مديراً للتخطيط في الشركة، ثم 
شغل منذ ذلك وحتى عام 2013 منصب 
نائب مدير التخطيط المتكامل في الشركة 

الوطنية الإيرانية للنفط، وفقاً لشبكة أخبار 
وزارة النفط )شانا(. 

قفزة في صادرات الأجهزة 
الكهربائية الصينية

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة 
للجمارك الصينية، أن صادرات الصين من 
الأجهزة الكهربائية المنزلية بلغت 409.19 

مليارات يوان )حوالي 57.09 مليار دولار( 
في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 

بزيادة 18.1% على أساس سنوي. كما 
فاق معدل النمو لتلك الصادرات نظيره 

لجميع صادرات البلاد بواقع %11.4.
وحافظت صادرات الأجهزة الكهربائية 

المنزلية، بما فيها المراوح والغسالات 
والمكانس الكهربائية وأفران الميكروويف 
وشاشات الكريستال السائل، على زيادة 

إيجابية على أساس سنوي لـ17 شهراً 
متتالياً خلال الفترة ما بين مارس/آذار 

2023 ويوليو/تموز 2024، وفق البيانات 
التي أوردتها وكالة شينخوا، أمس.

وقال مدير قسم الإحصاءات والتحليلات 
في الهيئة العامة للجمارك، ليوي دا ليانغ، 
إن كيانات التجارة الخارجية في الصين 

تعمل بجد، لتلبية متطلبات السوق وتعزيز 
تحديثات وترقيات منتجاتها.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%70
الجهات  ــرات  تــقــدي تشير 
إلى  ــزة  غ فــي  الحكومية 
ــي  ــل ــي ــرائ الإس الاحـــتـــال  أن 
البنية  من   %70 قرابة  دمر 
والمنازل  المدنية  التحتية 
والمستشفيات،  والمدارس 
عشرات  تجريف  عن  فضلاً 

الكيلومترات من الطرق.

تقارير عربية

ليبيامال وناس

ــتــــضــــخــــم فــي  ــ ارتــــــفــــــع مـــــعـــــدل ال
عــلــى   %1.92 بــنــســبــة  الأردن 
يوليو/تموز  فــي  أســـاس ســنــوي 
أسعار  بزيادة  مدفوعاً  الماضي، 
الــســلــع والـــخـــدمـــات، وفـــق تقرير 
صــــادر، أمـــس الأحــــد، عــن دائـــرة 
الحكومية.  الــعــامــة  ــاءات  الإحـــصـ
ــر إلــــــى صـــعـــود  ــريـ ــقـ ــتـ وأشـــــــــار الـ
ــــاس شــهــري  الــتــضــخــم عــلــى أسـ
زاد خلال  فيما   ،%0.24 بنسبة 
الأشهر السبعة الأولــى من العام 
بنفس   

ً
مــقــارنــة  ،%1.70 بنسبة 

الفترة من عام 2023.
أسهمت  فقد  التقرير،  وبحسب 
ــم عــلــى  ــخــ ــتــــضــ ــ فــــــي ارتـــــــفـــــــاع ال
ــــيــــو  أســــــــــــاس ســــــنــــــوي فـــــــي يــــول
المــــاضــــي، مــجــمــوعــات »الأمــتــعــة 
 ،%11.81 بــنــســبــة  الــشــخــصــيــة« 
الجافة  والــبــقــول  و»الـــخـــضـــروات 
والمعلبة« بنسبة 9.88%، و»المياة 
ــي« بــنــســبــة  ــحــ ــــصــ ــرف ال ــ ــــصــ ــ وال
والمكسرات«  و»الــفــواكــه   ،%7.34
في  و»المساهمة   ،%7.18 بنسبة 

النقابات« بنسبة %5.86.

ارتفاع 
التضخم 
في الأردن

الرباط ــ مصطفى قماس

ــع الاقــــتــــصــــاديــــة حــــاضــــرة فــي  ــ ــدوافــ ــ تــــبــــدو الــ
لــدعــم فرنسا مخطط المغرب  المــراقــبــن  قـــراءة 
بخصوص الحكم الذاتي في الصحراء، حيث 
اعــتــبــر الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــون 
المخطط بأنه »الأساس الوحيد« للتوصل إلى 
تسوية للنزاع. وفي رسالة بعث بها الرئيس 
الفرنسي إلى العاهل المغربي محمد السادس 
نــهــايــة يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، قـــال مــاكــرون: 
الــذي تقدم به  الــذاتــي  »دعمنا لمخطط الحكم 
وثــــابــــت«، مضيفاً  فـــي 2007 واضــــح  المـــغـــرب 
ــذا المــخــطــط »يــشــكــل، مــن الآن فــصــاعــداً،  أن هـ
إلــى حــل سياسي  الأســـاس الوحيد للتوصل 

ــه طــبــقــا  ــأنـ ــاوض بـــشـ ــفــ ــتــ عـــــــادل مــــســــتــــدام ومــ
لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة«. 
يقول رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، 
»العربي الجديد« إن فرنسا  جواد الكردودي، لـ
ــر مــن منطلق المــصــلــحــة، إذ  تــتــعــامــل مــع الأمــ
ترى فرصاً واعدة في المغرب الذي ينخرط في 

مسار تنويع اقتصاده، وهو ما يثير اهتمام 
الــكــردودي  ويــشــيــر  الــفــرنــســيــن.  المستثمرين 
الـــفـــرنـــســـيـــن، أســـــوة  إلــــــى أن المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
بنظرائهم مــن بــلــدان أخـــرى، يــبــدون اهتماماً 
في  المــغــرب  سيطلقها  الــتــي  بالمشاريع  مهماً 
سياق الإعداد لمنافسات مونديال كأس العالم 
2030 بــالمــشــاركــة مـــع إســبــانــيــا والــبــرتــغــال، 
حيث تتعلق هذه المشاريع بالطرق والفنادق 

والملاعب وتوسيع المطارات.
وتعد فرنسا أول مستثمر أجنبي في المغرب. 
وقـــد وصـــل رصــيــد الاســتــثــمــارات الفرنسية 
يورو  مليارات   8.1 إلــى  المملكة  في  المباشرة 
)8.82 مليارات دولار( في عام 2022، غير أن 
رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب 

لعلج، كان قد اعتبر في المنتدى الاقتصادي 
المغربي الفرنسي قبل أربعة أشهر، أنه يمكن 
إنــجــاز اســتــثــمــارات أكــثــر، داعــيــا إلـــى إرســـاء 
المغربية  الاقتصادية  للعلاقة  جديدة  قواعد 
الشركات  أهــم  المــغــرب  ويحتضن  الفرنسية. 
الفرنسية الكبيرة ونحو 1300 فرع لشركات 
أول  المملكة  الأوروبــــي، حيث تعد  البلد  ذلــك 
أفريقيا  فــي  الفرنسية  للاستثمارات  وجــهــة 
مـــجـــمـــوع الاســـتـــثـــمـــارات  مــــن  بــنــســبــة %20 
فــي الــقــارة الــســمــراء، علما أن تــلــك الــشــركــات 
تــنــشــط خــصــوصــا فـــي قــطــاعــات الاتـــصـــالات 

والسيارات والطاقات المتجددة.
ولم تتجاوز الاستثمارات المغربية في فرنسا 
1.8 مــلــيــار دولار، وهـــو مــا يــدفــع المــســؤولــن 
المــغــاربــة إلـــى الـــدخـــول فـــي شـــراكـــات تنصب 
خــصــوصــا عــلــى تــطــويــر الــطــاقــات المــتــجــددة، 
البيئية  للمعايير  المــراعــي  المــســتــدام  والــنــقــل 
التي تفضي إلى تقليص البصمة الكربونية.
وفـــي الــســيــاق قــالــت الــبــاحــثــة فــي فــرنــســا في 
شــؤون  فــي  والمتخصصة  السياسية  العلوم 
المــنــطــقــة المـــغـــاربـــيـــة، خــديــجــة مــحــســن فــنــان، 
إن  أخــيــراً،  الفرنسية  لــيــبــراســيــون  لصحيفة 
»فــرنــســا اعــتــبــرت أربــاحــهــا الــتــي ستجنيها 
مــن الــتــقــارب مــع المــغــرب أكــثــر مــن تــلــك التي 
ــــر«.  ــزائـ ــ ــــجـ ــا مـــــع الـ ــهـ ــتـ ســـتـــجـــنـــيـــهـــا مـــــن عـــاقـ
وأوضحت أن المبادلات التجارية بين الرباط 
ــاريـــس، وصــلــت إلـــى 14 مــلــيــار دولار في  وبـ
ــي، أي ضــعــف المـــســـتـــوى الـــذي  ــاضــ الـــعـــام المــ
بلغته في 2015، مشيرة إلى أن المملكة تبقى 
الــقــارة  فــي  لفرنسا  الــتــجــاري الأول  الــشــريــك 
الأفــريــقــيــة. كــمــا رأى الــدبــلــومــاســي كــزافــيــي 
دريانكور سفير فرنسا الأسبق في الجزائر، 
ــة تـــحـــظـــى بـــفـــرص  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ الــــشــــركــــات  أن 
ومصالح أكبر في المغرب، لا سيما ما يتعلق 

بمشروعات تنظيم كأس العالم.
ــفـــرص الــتــي  ويــعــمــل المـــغـــرب عــلــى تــســويــق الـ
يــتــيــحــهــا لــلــمــســتــثــمــريــن، بــعــد بـــلـــورة مــيــثــاق 
تحفيزات  يتضمن  الماضي،  العام  للاستثمار 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــحـــلـــيـــن والأجــــــــانــــــــب، مــع 
استهداف استثمارات بقيمة 55 مليار دولار، 
ما سيساعد على توفير 550 ألف فرصة عمل 

الواقع  البلد  يكرس  كما   .2026 الــعــام  بحلول 
في شمال القارة السمراء نفسه معبراً لسوق 
أفريقيا،  تضم 450 مليون مستهلك في غرب 
ــارة، وهــو  ــقـ وأكـــثـــر مـــن مــلــيــار مستهلك فـــي الـ
ما يستدعي، وفــق تصور مسؤولين مغاربة، 
ربـــط شـــراكـــات بــن الــقــطــاع الــخــاص المــغــربــي 
والقطاع الخاص في بلد مثل فرنسا. ويرنو 
ــى الـــحـــصـــول عــلــى حــصــة في  الــفــرنــســيــون إلــ
المــشــاريــع الــتــي انــخــرط فــيــهــا المـــغـــرب، وتثير 
اهتمام دول أخرى، علماً أن المملكة تسعى إلى 
الأجنبية  الاستثمارات  جــذب  مصادر  تنويع 
المباشرة، عبر تدابير تحفيز يؤطرها ميثاق 
الاســتــثــمــار. وعــبــر وزيــــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة 
الــفــرنــســي بــرونــو لــومــيــر فــي إبــريــل/نــيــســان 
الماضي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي 
المغربي الفرنسي في المغرب، عن الرغبة في 
إنجاز استثمارات جديدة مع المغرب، خاصة 
في مجال الطاقة المنزوعة الكربون، والطاقة 
كما  والهيدروجين،  الرياح  وطاقة  الشمسية 
عبر عن تطلع بلاده إلى المساهمة في الجانب 
الاقــتــصــادي لــاســتــعــدادات لمــنــافــســات كــأس 
العالم لكرة القدم التي يُنتظر أن يحتضنها 

المغرب بمعية إسبانيا والبرتغال.
ــر مـــعـــهـــد الــــعــــاقــــات الـــدولـــيـــة  ــديــ ويـــشـــيـــر مــ
ــال  ــكـ ــاسـ ــة فـــــي بــــــاريــــــس، بـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ والاســ
بــونــيــفــاس، فــي مــعــرض تعليقه عــلــى الــقــرار 
ــفــــرنــــســــي بـــــالاعـــــتـــــراف بـــمـــخـــطـــط المــــغــــرب  الــ
بــشــأن الــحــكــم الـــذاتـــي فــي الــصــحــراء، إلـــى أن 
فرنسا،  في  الكبيرة  الاقتصادية  المجموعات 
ــن قـــبـــل المـــســـتـــشـــار الـــدبـــلـــومـــاســـي  بـــلـــغـــت مــ

ُ
أ

للرئيس إيمانويل ماكرون، بهذا التحول في 
القبول  جــرى  حيث  الصحراء،  حيال  الموقف 
الأقاليم  فــي  استثمارات  إنجازها  بإمكانية 
هذا  أن  على  مــشــدداً  الصحراوية،  الجنوبية 

الموقف الجديد له أبعاد اقتصادية قوية.
وكان رئيس منظمة رجال الأعمال الفرنسيين، 
الفرنسي  بالترخيص  أشاد  مارتان،  باتريك 
ــه المـــــانـــــحـــــون الـــفـــرنـــســـيـــون  ــ ــظــــي بــ الـــــــــذي حــ
لــدعــم المــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة فــي الأقــالــيــم 
الــخــاص عاقد  الــقــطــاع  أن  مــؤكــداً  الجنوبية، 

العزم على المساهمة في تلك المشاريع.

ربط سككي يعزز تجارة دوافع اقتصادية وراء اعتراف باريس بمخطط الصحراء
السعودية والكويت

ملك المغرب والرئيس الفرنسي خلال افتتاح خط سكة حديد فائق السرعة في الرباط، 15 نوفمبر 2018 )فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

ــويــــت تــنــفــيــذ  ــكــ ــبــــدأ الـــســـعـــوديـــة والــ تــ
مــــشــــروع لـــلـــربـــط الـــســـكـــكـــي بــيــنــهــمــا، 
مــن المــتــوقــع أن يــحــدث طــفــرة تجارية 
البلدين  بــن  واستثمارية  وسياحية 
الــخــلــيــجــيــن الــــلــــذيــــن تـــخـــطـــت قــيــمــة 
التبادلات التجارية بينهما نحو 2.9 
مليار دولار خلال العام الماضي 2023، 

بحسب بيانات رسمية.
ومــــن المـــقـــرر الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ المـــشـــروع 
عام 2026، بعد اعتماد اللجنة العليا 
ــة  ــ ــتــــن دراســ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة بــــن الــــدولــ
الجدوى المالية والاقتصادية والفنية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة نــهــايــة يــولــيــو/تــمــوز 
المــاضــي. ويــعــزز مــن ترجيح مكاسب 
المـــشـــروع تــجــربــة الــجــســر الـــرابـــط بين 
الــســعــوديــة والــبــحــريــن، الــتــي أثــبــتــت 
نجاحها في زيادة النشاط السياحي 
ــارات الــعــقــاريــة والـــتـــبـــادل  ــمـ ــثـ ــتـ والاسـ
ــاري، بــحــســب إفـــــــادة خــبــيــريــن  ــجــ ــتــ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، وســـط توقعات  لـــ
بـــنـــتـــائـــج مـــمـــاثـــلـــة أو أفــــضــــل لــلــربــط 

السككي السعودي الكويتي. 
ــادي، حــســام  ــتــــصــ ــقـــول الــخــبــيــر الاقــ يـ
»الـــعـــربـــي  عــــايــــش، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الــجــديــد«، إن مــشــروع الــربــط السككي 
ــة والــــكــــويــــت ســيــكــون  ــعـــوديـ ـــن الـــسـ بـ
 عن الربط السككي الخليجي 

ً
منفصلا

الأوسع نطاقاً، الذي بدأ الحديث عنه 
منذ عــام 2003 ولــم يكتمل بعد، ومن 
ــذا المـــشـــروع في  المــتــوقــع أن يــســهــم هــ
والبضائع،  الركاب  نقل  حركة  تعزيز 
ــادل  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــ إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى تــــنــــشــــيــــط ال
 الــتــجــاري والــســيــاحــي والاســتــثــمــاري 

بين البلدين.
ويــمــتــد تــأثــيــر المـــشـــروع لــيــشــمــل دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الــســت 
ــا، بـــحـــســـب عــــــايــــــش، الــــــذي  ــهــ ــلــ ــمــ ــأكــ بــ

يــتــوقــع زيــــادة فــي الأداء الاقــتــصــادي 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاري والــــســــيــــاحــــي عــلــى 
ــــد  ــزايـ ــ ــا إلـــــــــى تـ ــ ــتــ ــ ــاق أوســـــــــــــع، لافــ ــ ــطــ ــ نــ
ــة  ــعـــوديـ ــالـــسـ اهــــتــــمــــام الــــكــــويــــتــــيــــن بـ
، مـــا يــعــزز 

ً
 رئــيــســيــة

ً
 ســيــاحــيــة

ً
 وجـــهـــة

أهمية هذا الربط.
ــلـــس الـــســـفـــر  ــرات مـــجـ ــديــ ــقــ ــتــ ووفـــــقـــــا لــ
ــالمــــي، الـــــصـــــادرة فــي  ــعــ والـــســـيـــاحـــة الــ
التاسع من أغسطس/آب الجاري، من 
الــســيــاحــة بنحو  المــتــوقــع أن تــســاهــم 
المحلي  الــنــاتــج  فــي  مــلــيــار دولار   247
تبلغ  بنموّ   ،2024 عــام  فــي  الخليجي 
نسبته 10.6% عن العام الماضي 2023.

وفي هذا الإطــار، يشير عايش إلى أن 
السعودية  بين  الرابط  الجسر  تجربة 
زيــادة  في  نجاحها  أثبتت  والبحرين 
الـــنـــشـــاط الــســيــاحــي والاســـتـــثـــمـــارات 
ويتوقع  التجاري،  والتبادل  العقارية 
نتائج مماثلة أو أفضل للربط السككي 
الـــســـعـــودي الــكــويــتــي، خــصــوصــا في 
الرحلة  بــأن تستغرق  الــتــقــديــرات  ظــل 
طولها  البالغ  الحديدية  السكك  عبر 
و40  ســــاعــــة  حــــوالــــى  كــيــلــومــتــر   500 

دقيقة فقط.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــمـــتـــد تـــأثـــيـــر هـــذا 
المــشــروع ليشمل قطاعات أخــرى مثل 
الكهربائية،  الطاقة  فيها  بما  الطاقة، 
ــات الاتــــــــصــــــــالات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــــن تـ ــســ ــ ــحــ ــ وتــ
اللوجستية، حسبما يرى  والخدمات 
ــام الـــربـــط  ــهــ ــايــــش، مـــشـــيـــراً إلـــــى إســ عــ
السككي في تسهيل حركة الطلاب بين 
يعزز  مــا  البلدين،  كــا  فــي  الجامعات 

التبادل التعليمي والثقافي. 
ويخلص عايش إلى أن مشروع الربط 
الــســكــكــي بــــن الـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت 
ــلــــة فــي  ــامــ ــائــــج شــ ســــــيــــــؤدي إلــــــــى نــــتــ
مجالات التجارة والاستثمار والطاقة 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، مــتــوقــعــا إنـــشـــاء 
طول  على  خاصة  اقتصادية  مناطق 

طــريــق المــشــروع. وفــي الــســيــاق، يشير 
محمد  الكويتي،  الاقتصادي  الخبير 
رمـــضـــان، فــي تــصــريــحــات لـــ »الــعــربــي 
سهم 

ُ
الجديد«، إلى أن المشاريع التي ت

في تسهيل وسائل النقل توفر فوائد 
اقتصادية أكبر للدولة التي تستقطب 
نــشــاطــا اقــتــصــاديــا أكــبــر، وعــلــيــه فــإذا 
ــى الــســعــوديــة  تـــوجـــه الـــكـــويـــتـــيـــون إلـــ
بــكــثــافــة أكــبــر مـــن تــوجــه الــســعــوديــن 
الاقتصادية  الفائدة  فإن  الكويت،  إلى 

ستكون للسعودية أكثر من الكويت. 
ويـــعـــزو رمـــضـــان ذلـــك إلـــى أن الــطــرف 
الذي يستقطب نشاطاً اقتصادياً أكبر 
الإنـــفـــاق داخـــل  ــادة  ــ زيـ مـــن  سيستفيد 
حدوده، وبالمثل: إذا صدّرت الشركات 
السعودية إلى الكويت بشكل أكبر من 
الشركات الكويتية إلى السعودية، فإن 
الشركات  الفائدة ستكون من نصيب 
ويؤكد  أكــثــر.  ــصــدّر 

ُ
ت التي  السعودية 

رمضان أن الفوائد الاقتصادية تعود 
على البلدين، لكن الفائدة الأكبر تكون 
ــــذي يــســتــغــل هــــذه الــخــدمــات  لــلــبــلــد الـ
السككي  الربط  يوفر  إذ  فعال،  بشكل 
وقت النقل ما يسهم في دعم الاقتصاد 
مـــــن خـــــــال تـــقـــلـــيـــل الـــتـــكـــالـــيـــف عــلــى 

الشركات ويُسهل عملية التصدير.
كـــذلـــك فــــإن الـــســـرعـــة فـــي الــنــقــل تتيح 
وصـــول الــبــضــائــع فــي زمـــن أقـــل، وهــو 
اقتصادية متعددة  بــفــوائــد  يــعــود  مــا 
التحتية  البنية  هـــذه  ــخــدمــت 

ُ
اســت إذا 

بــــالــــطــــريــــقــــة الــــصــــحــــيــــحــــة، بـــحـــســـب 
رمــــضــــان، مــشــيــراً إلــــى أن الاســـتـــفـــادة 
الــفــعــلــيــة مـــن هـــكـــذا مــشــاريــع تــتــوقــف 
على الاستخدام الفعّال لها، فإذا كانت 
المشروع  واجهت  أو  مرتفعة  الأسعار 
 الاســـتـــفـــادة 

ّ
ــإن ــ ــددة، فــ ــعـ مـــشـــكـــات مـــتـ

ستكون محدودة، لذا فإن الاستخدام 
الأمـــثـــل لــهــكــذا مـــشـــاريـــع هـــو الــعــامــل 

الحاسم في تحقيق الفوائد المرجوة.

نقلالمغرب

المغرب يستهدف 
استثمارات بـ55 مليار دولار 

توفر 550 ألف فرصة عمل

Monday 12 August 2024 Monday 12 August 2024
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــتــــصــــاد الإســـرائـــيـــلـــي  تــــواجــــه الاقــ
ــــات مــتــواصــلــة، فــيــمــا تتحدث  أزمـ
مـــــــــؤشـــــــــرات عــــــــــدة عـــــــن ضـــــربـــــات 
قــاســيــة ســتــتــرك نــدوبــا قــد تستمر لــســنــوات، 
الإنفاق  ارتــفــاع حجم  بخاصة على مستوى 
والاقتراض. يتجاوز العجز في إسرائيل الآن 
بنسبة 1.5 في المائة هدف العجز المالي البالغ 
الــذي حددته حكومة الاحتلال  6.6 في المائة 
لــنــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي فـــي مــيــزانــيــة 2024، 
بحسب ما أورده موقع غلوبس الإسرائيلي.

ــيــــل فــي  ــي إســــرائــ ــي فــ ــالــ واســـتـــمـــر الـــعـــجـــز المــ
الاتساع في يوليو/ تموز الماضي، ليبلغ 8.1 
فــي المــائــة مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي على 
مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، أو 155.2 
مــلــيــار شــيــكــل )الـــــــــــدولار=3.7 شــيــكــل(، وفــقــا 
لتقارير المحاسبة العامة لوزارة المالية يالي 
روتنبرغ، ارتفاعاً من 7.2 في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي في نهاية مايو/ أيار. وقد 
 مــن الأشــهــر الستة 

ّ
نما العجز المــالــي فــي كــل

ــة. وبــحــســب تــقــريــر  ــيـ عــشــر المــتــتــالــيــة المـــاضـ
ــزداد المــشــكــلــة الأســاســيــة  ــ المــحــاســب الـــعـــام، تـ
سوءاً، حيث إن معدل نمو الإنفاق الحكومي 
بالمستهدف  مقارنة  المائة  في   33 نحو  يبلغ 
نفقات  تقديرات  المائة. وبلغت  في   13 بنحو 
الـــحـــرب مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام نــحــو 63.5 مليار 
شــيــكــل، وبـــدايـــة الـــحـــرب بــنــحــو 88.4 مــلــيــار 
شيكل، فيما دُفع حتى الآن نحو 15.5 مليار 

شيكل من صندوق التعويضات. 
لــكــن المــشــكــلــة لــيــســت فــقــط فـــي الـــحـــرب، وفــق 
كما  التي  الإســرائــيــلــي،  »كالكاليست«  موقع 
باهظة،  اقــتــصــاديــة  تكاليف  لها  متوقع  هــو 
ولــكــن أيــضــا فــي النفقات دون الــحــرب. وبلغ 
الـــزيـــادة فــي المــصــاريــف المكتبية دون  مــعــدل 
الحرب 9.2 في المائة عندما كان الحد الأصلي 
4.9 فــي المــائــة. أي إن هناك قفزة فــي الإنفاق 
الحربي، ولكن هناك أيضاً قفزة مستمرة في 

الإنفاق غير المرتبط بالحرب.
ويـــلـــفـــت المــــوقــــع إلـــــى أن حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل 
تواصل العمل في منطقة خطرة. إذ إن العجز 
ت 

َ
ل بمستويات 8 في المائة أو أكثر، التي سُجِّ

خلال وباء كورونا، وقد يجرّ ذلك الاقتصاد 
الإسرائيلي إلى أزمة مالية واسعة.

ومـــصـــدر الــتــخــوف الــحــقــيــقــي يــقــوم عــلــى أن 
في  الــنــفــســي  الــتــأثــيــر  ذات  السلبية  الـــدوامـــة 
المستثمرين، جنباً إلى جنب مع التخفيضات 
ــبَـــل وكــــــالات الــتــصــنــيــف، قد  ــن قِـ المــحــتــمــلــة مـ
تــؤدي إلــى ارتــفــاع تكاليف الــديــن )الــفــائــدة(، 
وانـــخـــفـــاض الاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي، وتــبــاطــؤ 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي. عـــنـــدمـــا يــــــؤدي تــفــاقــم 
ظــــروف الاقــتــصــاد الــكــلــي إلـــى زيــــادة العجز 
الــحــكــومــي، ويــعــمــق عـــدم الاســـتـــقـــرار المــالــي، 
وفـــق »كــالــكــالــيــســت«. واقــتــصــاديــو الــخــزانــة 
ا 

ً
وأيض الاقتصاديين(  كبير  الميزانية،  )قسم 

الاقــتــصــاديــون فــي بــنــك إســرائــيــل يعتبرون 
أن »فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام، مــن المتوقع 
انخفاض معدلات النمو بسبب تغير توزيع 
الــنــفــقــات الــجــاريــة ونــفــقــات الـــحـــرب«. أي إن 
هـــــؤلاء الاقـــتـــصـــاديـــن يــعــتــقــدون أن الــعــجــز 
مرتفع للغاية وأعلى من السقف بمقدار 1.5 
نقطة مئوية، ولكن يعتبرون أن هذا أمر فني، 
ومـــن المــتــوقــع أن ينخفض فــي نــهــايــة الــعــام 
نحو الــهــدف. والــهــدف هــو 6.6 فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، وهــو فــي حــد ذاتــه 
أن  الإسرائيلي  الموقع  ويعتبر  ضخم.  معدل 
التصنيف  شــركــات  أن  هــي  الــكــبــرى  المشكلة 
بدأت بالفعل في الإشارة إلى أن هناك خفضاً 
آخـــر فـــي الــطــريــق، ويـــرجـــع ذلـــك أســـاســـا إلــى 

استمرار الحرب وعدم وجود أفق لإنهائها. 
وهــذا الأمــر جاء في تقرير لموقع »ذا ماركر« 
الإسرائيلي أيضاً، حيث أشــار إلى أن شركة 
ــانــــدرد آنـــــد بـــــــورز أصـــــدرت  ــتــ الــتــصــنــيــف ســ
تـــقـــريـــراً خـــاصـــا لــلــمــســتــثــمــريــن، أعــلــنــت فيه 
تتزايد  بإسرائيل  يتعلق  مــا  فــي  المخاطر  أن 
بسبب تــوســع الــصــراع فــي الــشــرق الأوســـط، 
بــعــد الاغـــتـــيـــالات فـــي بـــيـــروت وطـــهـــران، ورد 
الفعل المتوقع من حزب الله وإيران. يأتي ذلك 
بــعــد خــفــض الــتــصــنــيــف فــي إبـــريـــل/ نيسان 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــاد الإســــرائــــيــــلــــي خـــســـائـــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ يـــتـــكـــبـــد الاقـ
إضافية، مع إعلان المزيد من شركات الطيران 
وقف التعامل مع مطارات الكيان، على ضوء 
تصاعد المخاطر الأمنية. والأحــدث على هذا 
الصعيد ما أوردته صحيفة كالكاليست، أول 
مــن أمــس الــســبــت، مــن إعـــان شــركــة الطيران 
الــهــنــديــة أنــهــا قــــررت تــجــمــيــد رحــاتــهــا إلــى 
الـــتـــي يكتنفها  إســـرائـــيـــل فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة 

إلــى A1، وأرفــقــت وكــالــة ســتــانــدرد آنــد بــورز 
ـــا لإســـرائـــيـــل تــوقــعــات ســلــبــيــة لخفض 

ً
أيـــض

آخر، وقالت الشركة إن تصعيد الصراع إلى 
ســاحــات إضــافــيــة قــد يـــؤدي إلــى خفض آخر 
يطاول الاقتصاد الإسرائيلي. وأرفقت وكالة 
ــز، الـــتـــي خــفــضــت تــصــنــيــف إســرائــيــل  مــــوديــ
سلبية  توقعات  شباط،  فبراير/  في  بالفعل 
لخفض آخر. وأوضحت الشركة أنه »لا يزال 
هـــنـــاك خــطــر لا يــســتــهــان بـــه مـــن الــتــصــعــيــد 
إلــــى صــــراع عــســكــري حــقــيــقــي بـــن إســرائــيــل 
وحـــزب الــلــه أو إيـــران بشكل مــبــاشــر«. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن شـــركـــة الــتــصــنــيــف فــيــتــش لم 
أرفــقــت  أنــهــا  إلا  إســرائــيــل،  تخفض تصنيف 
ـــا تــوقــعــات ســلــبــيــة بــســبــب الـــخـــوف من 

ً
أيـــض

التصعيد الإقليمي والمخاطر الجيوسياسية 

الاقتصاد  في  وتأثيره  المنطقة  في  المتنامية 
ــرادات  ــ ــالإيـ ــ ــــي مــــا يــتــعــلــق بـ الإســـرائـــيـــلـــي. وفـ
الـــضـــريـــبـــيـــة، فـــــإن بـــعـــض الـــتـــحـــلـــيـــات الــتــي 
أجراها خبراء اقتصاد السوق تعكس زيادة 
ــي الإيـــــــــــرادات ذات طــبــيــعــة مـــؤقـــتـــة وغــيــر  فــ
الضرائب،  مصلحة  بيانات  وبحسب  دائمة. 
خــال الــفــتــرة مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي إلى 
يــولــيــو 2024، الــتــي نــشــرهــا »كــالــكــالــيــســت«، 
انــخــفــض تحصيل الــضــرائــب المــبــاشــرة إلــى 
حـــد مـــا بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة، فـــي حـــن أن ما 
 0.7 بنسبة  )زيــــادة  بأكمله  التحصيل  وازن 
التي  المباشرة  المــائــة( هــو الضرائب غير  فــي 
ارتفعت بالقيمة الحقيقية بنسبة 2 في المائة.

ــــود فــي  ــركـ ــ ــاف إلـــــى ذلـــــك ســـيـــنـــاريـــو الـ ويــــضــ
العميل  الأخيرة هي  فيما  المتحدة،  الولايات 

العبري  الصحيفة  مــوقــع  الــغــمــوض. وشـــرح 
العديد  تستبعد  إيـــران  تهديدات  بسبب  أنــه 
ــيـــة الأجـــــــواء  ــبـ ــنـ ــران الأجـ ــيــ ــطــ مــــن شــــركــــات الــ
الإسرائيلية، ويرجع ذلك أساساً إلى مخاوف 
أطـــقـــم طـــائـــراتـــهـــا مـــن الـــبـــقـــاء فـــي إســـرائـــيـــل، 
وبشكل يزيد من حدة الفوضى في الطيران 

الداخلي والخارجي.
وســبــق بــيــان الــشــركــة الــهــنــديــة إعـــان شركة 
أنها  )البلطيق(  بلتيك«  »إيـــر  لاتفيا  طــيــران 
الجوية من إسرائيل  الرحلات  إلغاء  ستمدد 

وإليها حتى 18 أغسطس/آب الجاري. ويأتي 
ذلك في وقت ترخي المجازر الإسرائيلية في 
ــزة والـــتـــوتـــرات الأمــنــيــة والــغــمــوض بــشــأن  غـ
تطور القتال في مختلف الساحات بظلالها 
الذي  الإسرائيلي،  الاقتصاد  على  الضبابية 
ويكاد  السياحية  إيــراداتــه  مــن  الكثير  خسر 

يفقد موسم الصيف نهائياً.
وقد أوقفت أكثر من 25 شركة طيران دولية 
رحلاتها مــن وإلـــى مــطــار بــن غــوريــون خلال 
الأســبــوع ونــصــف الأســبــوع المــاضــيــن، على 
ــدات مــــن إيــــــــران وحـــــــزب الــلــه  ــديــ ــهــ خــلــفــيــة تــ
في  الاغــتــيــالات  على  رداً  إسرائيل  بمهاجمة 
بيروت وطهران، بعد قتل المسؤول العسكري 
لــــحــــزب الــــلــــه فــــــــؤاد شــــكــــر ورئـــــيـــــس المـــكـــتـــب 

السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وفي السياق، مددت شركتا يونايتد إيرلاينز 
ودلــتــا إيــرلايــنــز الأمــيــركــيــتــان، الــلــتــان كانتا 
التي علقت رحلاتها إلى  من أولــى الشركات 
ــة الــحــالــيــة، مــوعــد  ــ إســرائــيــل فـــي بـــدايـــة الأزمـ
إعــــادة تسيير رحــاتــهــا إلـــى إســرائــيــل حتى 

نهاية أغسطس. 
وزادت شركات الطيران الإسرائيلية رحلاتها 
إلـــى مـــطـــاري لارنـــكـــا فـــي قــبــرص وأثــيــنــا في 
الـــيـــونـــان، لــتــعــويــض نــقــص المــقــاعــد الــنــاتــج 
أن قدرتها  إلا  الشركات الأجنبية،  عن رحيل 
على نقل الإسرائيليين العالقين حول العالم 

محدودة.
ويـــرجـــع ذلــــك إلــــى الـــعـــدد الــقــلــيــل نــســبــيــا من 
اتفاقيات  وبسبب  تمتلكها  الــتــي  الــطــائــرات 
في  تبرمها  التي  للخدمة«  الشامل  »الإيجار 
مواسم الذروة مع شركات الطيران الأجنبية، 
الــتــوتــرات الأمنية، أصبح حتى  وفــي أعــقــاب 
الرحلات  الــطــواقــم الأجنبية على هــذه  أفـــراد 

يخشون القدوم إلى إسرائيل.

خطط  سحب  إلــى  الإسرائيلية  التكنولوجيا 
الطوارئ الخاصة بها من أدراجها، فقد أقامت 
ملاجئ محمية، ونقلت المديرين إلى الخارج، 
المستقبلية،  الــتــوظــيــف  خــطــط  تــغــيــيــر  وســـط 
حــيــث »لــــن تـــكـــون هـــنـــاك وظــيــفــة تــتــركــز فقط 
ــيــــل«، بــحــســب »غــــلــــوبــــس«. ووفــــق  ــرائــ فــــي إســ
والمتشائمون  المتفائلون  يتفق  »كالكاليست« 

مــــن الاقــــتــــصــــاديــــن عـــلـــى شـــــيء واحــــــــد: عــلــى 
ــلـــوك وتـــصـــرفـــات وزيــــر  مـــســـتـــوى خــــطــــورة سـ
ــة بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســـمـــوتـــريـــتـــش ورئــــيــــس  ــيــ ــالــ المــ
الـــوزراء بنيامين نتنياهو، في ضــوء خطورة 
الرئيسية في  أرقــام الميزانية. »نقطة الضعف 
الحكومة، أنها لا تعلن جدول خفض العجز، 
ونتيجة لذلك، فهي لا تنقل يقيناً بشأن نشاط 
المــيــزانــيــة المــســتــقــبــلــي«، يــوضــح الــبــروفــيــســور 
ميشيل سترافشينسكي من الجامعة العبرية، 
وهـــو عــضــو ســابــق فــي لجنة المــيــزانــيــة » في 
السابقة  السنوات  في  الحكومة  اعتادت  حين 
الإعــــــان مـــقـــدمًـــا عـــن هــــدف الــعــجــز للسنتين 
تنظم  لا  المــرة  هــذه  الحكومة  أن  إلا  المقبلتين، 
بــشــكــل صــحــيــح لــلــمــوافــقــة عــلــى مــيــزانــيــة عــام 
العجز  الجمهور على مسار  طلِع 

ُ
ت 2025، ولا 

لعامي 2025 و2026 الذي من المتوقع أن يكون 
مرتفعاً نسبياً مقارنة بالماضي«.

وبحسب قوله، وعلى خلفية المراقبة السلبية 
»فإن  الــثــاث،  الائتماني  التصنيف  لشركات 
مزيد  لخطر  الحكومة  يــعــرّض  الضعف  هــذا 
من خفض التصنيف الائتماني على خلفية 

ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل«.
الميزانية  لسياسة  ونــظــراً  ذلـــك،  عـــاوة على 
ــيــــة وغـــــيـــــر المـــــســـــؤولـــــة هـــــــــذه، لــن  ــتــــوســــعــ الــ
النشاط  تشجيع  مــن  إســرائــيــل  بنك  يتمكن 
ــتـــصـــادي مـــن خــــال تــخــفــيــض الــفــائــدة،  الاقـ
وهــــو أمــــر بــالــغ الأهـــمـــيـــة. ولا يــتــعــلــق الأمـــر 
كبير  زيبزينسكي،  أليكس  يــذكــر  بــالــحــرب، 
الاقتصاديين في شركة ميتاف للاستثمارات 
المــــــحــــــدودة فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب، فـــــي مـــراجـــعـــتـــه 

خلال  أنــه  »كالكاليست«،  بحسب  الأخــيــرة، 
فترة الركود في الولايات المتحدة وإسرائيل 
فـــي أوائـــــل الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الــحــادي 
والــعــشــريــن، انــخــفــضــت أســعــار الــفــائــدة في 
إسرائيل في الوقت نفسه الذي انخفض فيه 
سعر الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي 
)البنك المركزي في الولايات المتحدة(، وذلك 
عــلــى الــرغــم مــن تــدهــور الــوضــع الأمــنــي في 
كان  لقد  الثانية.  الانتفاضة  بعد  إســرائــيــل 
»حـــادثـــا مــالــيــا مــؤســفــا« عــلــى حـــد تــعــبــيــره، 
سياسة الميزانية غير المسؤولة تسببت في 
ــادة غــيــر مــنــضــبــطــة فـــي الــعــجــز وخــفــض  ــ زيـ
التصنيف الائتماني تقريباً، الأمر الذي دفع 
المحافظ فــي ذلــك الــوقــت، ديفيد كــايــن، إلى 

رفع أسعار الفائدة بقوة.

أزمات الاقتصاد 
الإسرائيلي تتعمق

شركات الطيران تهجر أجواء إسرائيل

محتجون اقتحموا مبنى بورصة تل أبيب، يوم 18 يوليو 2023 )مصطفى الخاروف/الأناضول(

مطار بن غوريون، 14 إبريل Getty( 2024(أمام البنك المركزي الروسي، 7 يونيو 2024 )ناتاليا كولسنيكوفا/ فرانس برس(

)Getty( 2024 أمام بورصة ناسداك في نيويورك، 25 يوليو

بدأت شركات التصنيف 
الإشارة إلى إمكانية 
خفض جديد مقبل

الرئيس للتكنولوجيات المتقدمة الإسرائيلية 
وأيـــضـــا المـــمـــول الــرئــيــســي لـــهـــا. حـــوالـــى 80 
فــي المــائــة مــن رأس المـــال يــأتــي مــن الاقتصاد 

الأميركي، وفق »كالكاليست«. 
وبحسب موقع »غلوبس«، فإن هذا المسار بدأ 
بالفعل نتيجة الحرب حالياً، حيث كُشف عن 
أن شركة KLA، وهي شركة أميركية ضخمة 
توظف 1000 شخص في إسرائيل، ولها، من 
بــن أمــــور أخــــرى، نــشــاط إنــتــاجــي كــبــيــر لــدى 
ــع أنــشــطــتــهــا  ــتــــال، تــعــتــزم نــقــل نــحــو ربــ الاحــ
ألمانيا. وجــاءت هذه  إلــى  الإنتاجية تدريجياً 
الــخــطــوة جـــزءاً مــن خطة اســتــمــراريــة الأعــمــال 
إسرائيل وتلبية  الشركة على  اعتماد  لتقليل 
ــر لا يــتــوقــف هــنــا،  ــذا الأمــ الــطــلــب الــعــالمــي. وهــ
ــــع حـــتـــى شـــركـــات  إذ إن الـــتـــهـــديـــد الأمــــنــــي دفـ

تفـاقـم العجـز 
المـالي ليـس آخـر 

أحـزان الاحتـلال

لندن ـ العربي الجديد

التضخم  إلــى تقرير  الأنــظــار  كــل  تتجه 
ــبـــوع،  ــذا الأسـ ــات المـــتـــحـــدة هــ ــولايــ فـــي الــ
ــــون أن يــمــنــح  ــداولــ ــ ــتــ ــ المــ يــــأمــــل  والــــــــــذي 
بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي )المـــركـــزي( 
الذخيرة التي يحتاج إليها لبدء خفض 
في  المقبل  اجتماعه  فــي  الفائدة  أســعــار 
سبتمبر/أيلول. لكن في الوقت الحالي، 
الـــرهـــان هــو عــلــى المــزيــد مــن الــتــقــلــبــات، 
بــلــومــبــيــرغ. وأدت بعض  لــوكــالــة  وفــقــا 
التقلبات الجامحة الأسبوع الماضي إلى 
الـــذي يقيس حجم  التقلب  مــؤشــر  دفـــع 
تحركات الأسعار في مؤشر »ستاندرد 
لم  مــســتــويــات  إلــــى  بـــــورز 500«،  أنـــــدر 
ــاء كـــورونـــا في  يــشــهــدهــا مــنــذ ذروة وبــ
عام 2020. واستناداً إلى تكلفة خيارات 
الــبــيــع والــــشــــراء عــنــد الــســعــر الــحــالــي، 

ــــون لـــتـــحـــرك المـــؤشـــر  ــداولـ ــ ــتـ ــ يــســتــعــد المـ
بنسبة 1.2% حتى بعد غد الأربعاء عند 
المستهلك،  أسعار  مؤشر  تقرير  إصــدار 
»ســيــتــي غــــروب«. وقـــال مؤسس  وفــقــا لـــ
ــــي  شــركــة الــتــحــلــيــات »أســـيـــم 500«روكــ
لم  »الــســوق  إن  »بلومبيرغ«  لـ فيشمان، 
ترسل إشارة واضحة إلى الأسهم حتى 
مرتفعة،  التقلبات  تــكــون  فعندما  الآن. 
ــذا يــعــتــبــر تــاريــخــيــا وقـــتـــا جــيــداً  ــإن هــ فــ
لــشــراء الأســـهـــم«. ويــتــســاءل المــتــداولــون 
المــتــوقــعــة  الـــتـــحـــركـــات  كــــانــــت  عـــمـــا إذا 
ــــوع المـــقـــبـــل ســـتـــكـــون أعـــلـــى بــعــد  ــبـ ــ الأسـ
أنه  إلــى  صــدور بيانات التضخم، نظراً 
قد يضع خططاً لخفض أسعار الفائدة 
قــريــبــا. وقــد تساعد هــذه المــؤشــرات في 
وقــت لاحــق من هــذا الشهر المستثمرين 
على تحديد عدد التخفيضات المتوقعة 

للفائدة في العام المقبل.

موسكو ـ عبد العزيز والي

ــدد نــــائــــب رئــــيــــس الــــبــــنــــك المــــركــــزي  ــ ــ حـ
الروسي، أليكسي زابوتكين، في مقابلة 
مــــع صــحــيــفــة روســـيـــســـكـــايـــا غـــازيـــتـــا، 
شروط رفع سعر الفائدة الرئيسي فوق 
20%، ووفقاً له، يمكن تجاوز هذا الرقم 

إذا لم يتباطأ التضخم.  
وأشـــــــــار إلــــــى أن الـــهـــيـــئـــة الــتــنــظــيــمــيــة 
ستتخذ القرار المناسب إذا كانت لا تزال 
لــديــهــا شــكــوك بــشــأن خــفــض تــوقــعــات 
يصل  بحيث  كــافــيــة،  بسرعة  التضخم 

في العام المقبل مرة أخرى إلى %4. 
ــح نــائــب رئــيــس الــبــنــك المــركــزي  ــ وأوضـ
الــــروســــي المـــخـــاطـــر الإضـــافـــيـــة المـــؤيـــدة 
انخفاض  المثال  سبيل  على  للتضخم، 
الـــــظـــــروف  تــــــدهــــــور  أو  الــــــــــصــــــــــادرات، 
فـــــرص  ــــاض  ــفــ ــ ــخــ ــ انــ أو  الــــــخــــــارجــــــيــــــة، 

ــرفــــع ســعــر  ــرط لــ ــ ــا شــ ــهــ ــراد، أنــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الفائدة الرئيسي. 

وأضــــــــــاف »المــــهــــمــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــبــنــك 
هــي تحقيق تضخم منخفض  روســيــا 
لمجموعة واسعة من السلع والخدمات 
الاســتــهــاكــيــة«. وأشـــــار إلــــى أن تــأثــيــر 
ــوراً، بل  ــ الــــقــــرارات المـــتـــخـــذة لا يــظــهــر فــ
لا  موعد  في  بالكامل  واضحاً  سيكون 

يتجاوز النصف الثاني من العام.  
وفــــــــــــي وقــــــــــــت ســـــــــابـــــــــق، قــــــــــــال يـــــــــوري 
ــيـــدزه رئــــيــــس قـــســـم المـــالـــيـــة،  ــتـ ــيـ ــكـ إيـــشـ
بالمدرسة العليا للاقتصاد في الجامعة 
الوطنية للأبحاث بسانت بطرسبورغ، 
أننا يمكن  »أعتقد  الجديد«:  »العربي  لـ
أن ننسى توقعات التضخم بنسبة %4 
سنوياً. إذ إن معدل 7 إلى 8% هو معدل 
الظروف  في  تماماً  الطبيعي  التضخم 

الحالية لروسيا«.

الأسواق تترقب بحذر 
بيانات التضخم الأميركية

»المركزي الروسي« يحدد 
شروط رفع الفائدة

مال وسياسة

يتخبط الاقتصاد الإسرائيلي بسلسلة من الأزمات، التي كما يبدو، لن تتوقف 
مع وقف الإبادة الجماعية في غزة، فارتفاع العجز المالي، قد يلحقه 
ومنها  الشركات،  تتلقى  فيما  الائتماني،  التصنيف  في  جديد  خفض 

التكنولوجية، ضربات قاسية مع هروب المستثمرين وتراجع الصادرات

يواجه سوق العمل الإسرائيلي، خاصة في مجال التكنولوجيا، انكماشاً 
شركة   300 حوالي  أن  الإسرائيلي  ماركر  ذا  موقع  أورد  حيث  مستمراً، 
تسريح  عمليات  ــادة  ــزي ب ــادت  أفـ
التوظيف،  وانــخــفــاض  الــعــمــال 
شــركــات  ــن  م  %30 ــي  ــوال ح وأن 
تقم  لــم  الفائقة  التكنولوجيا 
بتحديث الرواتب في النصف الأول 
الموقع  ــال  وق  .2024 عــام  مــن 
الــمــاضــي كــانــت هناك  ــي  ــه »ف إن
وكانت  الرواتب،  في  كبيرة  زيادات 
المواهب فوق كل شيء، أما الآن 

فقد أصبح كل شيء محدوداً«.

انكماش سوق التكنولوجيا

رؤية

عبد التواب بركات

بعد أربــع حــروب بين مصر وإســرائــيــل، انخرط رئيس الــوزراء 
السادات  أنــور  المصري  الرئيس  مع  بيغن  مناحيم  الإسرائيلي 
للصراع  إلى حل سلمي  التوصل  في مفاوضات سرية بهدف 
برعاية  إلــى مفاوضات  المــبــادرات  وتطورت  بلديهما.  بين  الدائر 
الولايات المتحدة أدت إلى ابرام اتفاقية كامب ديفيد للسلام عام 
1979. ودعت الاتفاقية إلى تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل 
ــثــنــائــي فـــي الـــتـــجـــارة والــثــقــافــة والــعــلــوم   مـــن خــــال الـــتـــعـــاون ال

برعاية أميركية. 
وبعد أن خفتت حدة الحماسة العفوية الأولــى، بدأت قطاعات من 
المجتمع المصري، وخصوصاً المجتمع الفكري، بمعارضة معاهدة 
السلام، ما يؤكد أن قرار التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل 
احترام  الرغم من  الــســادات. وعلى  للرئيس  قــراراً شخصياً  كــان 
الاتفاقية رسمياً من قبل الحكومتين، إلا أن العلاقة بينهما ظلت 

رسمية في الغالب وعلى المستوى الحكومي فقط.
وأظـــهـــرت الــنــقــابــات المــهــنــيــة المــصــريــة مــعــارضــة شــديــدة لمــعــاهــدة 
ــبـــاء المــصــريــة وغــيــرهــا مـــن نــقــابــات  الـــســـام. ومــنــعــت نــقــابــة الأطـ
التعاون  تمنع،  تزال  ولا  وغيرها،  اب 

ّ
والكت والصحافيين  المحامين 

المهنيون  الــيــوم، يظل  إليها. وحــتــى  السفر  أو  الاحــتــال  مــع دولـــة 
المصريون الذين لا يلتزمون هذا الحظر عرضة للهجوم، ولا تزال 
و/أو  للسلام  معادية  قوية  بمشاعر  تحتفظ  المصرية  الجامعات 
النفط  بتوريد  بوعدها  أوفــت  أن مصر  ورغــم  معادية لإسرائيل. 
اتفاقية  فإن  بنحو شبه مجاني،  إلى إسرائيل  والغاز من سيناء 
السلام لم تجلب سوى قدر محدود من التجارة، ولا تزال السياحة 
غير متكافئة إلى حد كبير، حيث يزور مصر عدد أكبر بكثير من 
الإسرائيليين مقارنة بالعكس. ومع ذلك، أدى التعاون الإسرائيلي 
المــصــري فــي مــجــال الـــزراعـــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص إلـــى محاولة 
لكسر جليد هذا »السلام البارد«، وخلق علاقة تطبيع ناجحة بين 
الزراعة، المصري مصطفى داوود،  البلدين، وذلــك برعاية وزيــري 

والإسرائيلي أرئيل شارون.
روجت الحكومة الإسرائيلية بين الأكاديميين المصريين أن الزراعة 
فــي إســرائــيــل بــــدأت مــع مــوجــة الاســتــيــطــان الــيــهــودي فــي أواخـــر 
القرن التاسع عشر. فقد نظمت الوكالة اليهودية مركزاً للأبحاث 
الزراعية في عشرينيات القرن العشرين، وتأسست كلية الزراعة 
أن  وتــزعــم  العشرين.  الــقــرن  أربعينيات  فــي  العبرية  الجامعة  فــي 
إسرائيل تمتلك نظاماً زراعياً حديثاً يعتمد على الميكنة والعلم إلى 
المتخصصة  الزراعية  البحوث  بقدر كبير على  حد كبير، ويقوم 
في تربية نباتات المحاصيل عالية الغلة التي تتكيف مع الظروف 

شبه الصحراوية والتي يمكن نقلها إلى مصر.
وخلال سنوات قليلة، شمل التعاون الزراعي بين البلدين برنامجاً 
دولة  في  المصريين  الزراعيين  المهندسين  لآلاف  ضخماً  تدريبياً 
الاحــتــال. وعلى النقيض مــن الــعــاقــات الــبــاردة التي ســادت في 
الزراعة، المصرية  التعاون، فقد وقعت وزارتــا  مجالات أخــرى من 
والإسرائيلية، مذكرة تفاهم في وقت مبكر من عام 1980، وتبع 

ذلك عدة مذكرات تفاهم إضافية. 
وكـــان الـــســـادات نفسه هــو الـــذي بـــادر وشــجــع الــتــعــاون بــن دولــة 
وافق  أول من  وكــان هو  الزراعية.  القضايا  في  الاحتلال ومصر 
ناصف  واسمه  المصريين،  الزراعيين  المهندسين  أحــد  زيــارة  على 
أبو ندا، إسرائيل، وطلب شخصياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي 
مناحيم بيغن، في أثناء زيارته الأولى لمصر، مساعدة إسرائيل في 
إنشاء مزرعة حديثة في قرية السادات ومسقط رأسه في ميت أبو 
الكوم.  وشارك وزير الزراعة المصري شخصياً في هذا البرنامج 
المشاركة  تنسيق  ويــجــري  تقريباً.  يومي  أســاس  على  التعاوني 
بــن مصر  المشترك  الــزراعــي  المكتب  مــديــر  قبل  مــن  الإسرائيلية 
الآلاف من  الإسرائيلية. وشــارك  الزراعة  لــوزارة  التابع  وإسرائيل 
والإسرائيليين  المصريين  والطلاب  الزراعيين  والمهندسين  العلماء 
أموال  إلى  أميركي.  وبالإضافة  مالي  بدعم  الزراعي  التعاون  في 
من   

ً
أمـــوالا البلدين  بين  الــزراعــي  التعاون  تلقى  الأميركية،  المعونة 

مؤسسة جائزة ألبرت أينشتاين للسلام بشيكاغو، والحكومتين 
الــهــولــنــديــة والــدنــمــاركــيــة. وتــدعــم هـــذه الأمــــوال المــــزارع التجريبية 

المشتركة بطريقة سرية حتى لا يهاجمها المصريون. 
وأنشأت مصر الهيئة العامة للإنتاج الزراعي، للتعاون الزراعي مع 
في  نموذجية  مزرعة  أنشأت  التي  الإسرائيلية  أجريديف  شركة 
محطة بحوث الجميزة في منطقة الدلتا، لإدخال أصناف الفاكهة 

والخضروات الإسرائيلية في الزراعة المصرية.
ــر الـــزراعـــة فـــي عــهــد حــســنــي مــبــارك  ــي، وزيــ ــ تـــعـــرّض يــوســف والـ
البرلمان  قبة  تحت  للاستجواب  إســرائــيــل،  مــع  التطبيع  ومهندس 
واستقدام خبراء  الــزراعــة،  في مجال  الإسرائيلي  التطبيع  بسبب 
البحوث  بمركز  بحثية  مشاريع  في  للعمل  إسرائيليين  زراعــيــن 
الزراعيين  الباحثين  ألفين من  الزراعية المصري، وإيفاده أكثر من 

المصريين إلى إسرائيل في مهمات تدريبية طويلة. 
لــم ينكر والـــي كــام الــنــواب، وبـــرر هــذه السياسة بــأن مصر هي 
المتقدمة في  الإسرائيلية  الزراعية  التكنولوجيا  التي تستفيد من 
الإسرائيليين  الــزراعــة  إن خــبــراء  وقــال  المصرية.  الــزراعــة  تحديث 
نقلوا تكنولوجيا زراعة الكاكي وتفاح الآنا والموز الوليامز الطويل 
والعنب من إسرائيل إلى مصر، وإن هذه الفاكهة انتشرت زراعتها 
في محافظة الغربية. مع العلم أن محافظة الغربية هي مركز دلتا 
مصر، وزراعة الفاكهة في أراضي الدلتا المحدودة التي تكونت عبر 
النيل عبر  الــذي تحمله مياه  )الطمي(  الغرين  السنين من  ملايين 
آلاف الكيلومترات من الهضبة الحبشية والتي لا يمكن تعويضها 
أو تجديدها هي جريمة سياسية واقتصادية. ذلك أن أراضي الدلتا 
طينية، تكثر زراعة محاصيل الحبوب فيها، وتزيد إنتاجيتها من 
الفاكهة،  القمح والــذرة والأرز أكثر من الأراضــي الصحراوية. أما 
والمستصلحة  الخفيفة  الــرمــلــيــة  ــي  ــ الأراضـ فــي  زراعــتــهــا  فتكثر 
تراجعت  المقلوبة،  السياسة  وبهذه  الواسعة.  مصر  صحراء  في 
إنتاجية الفاكهة في أراضي الدلتا، وتراجعت إنتاجية المحاصيل 
فــي الأراضـــــي الــرمــلــيــة.  وكــانــت الــنــتــيــجــة تــدمــيــر الأمــــن الــغــذائــي 
القمح  توفير  المتحدة في  الــولايــات  واعتماد مصر على  المصري، 
ــــازم لصناعة الــخــبــز والــــذرة وفـــول الــصــويــا، وتــدخــل الأخــيــرة  ال
فــي رســـم الــســيــاســة المــصــريــة داخــلــيــا ومـــع جــيــرانــهــا فــي الخليج 
وفلسطين وإسرائيل. وفشل والي في الرد على تداعيات التطبيع 
الزراعي مع إسرائيل من خراب وكوارث على الزراعة المصرية التي 
والــذرة  القمح  إنتاج  تراجع  من  المــصــري،  الاقتصاد  قاطرة  كانت 
والقطن المصري فائق الطول، وإغراق الزراعات المصرية بالمبيدات 

الإسرائيلية المسرطنة. 

حقيقة التطبيع الزراعي 
الإسرائيلي مع مصر

Monday 12 August 2024 Monday 12 August 2024
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سميرة المسالمة

ــة  ــعــــاقــ  مـــنـــعـــطـــف جـــــديـــــد فــــــي الــ
ّ

مــــــع كــــــــل
ــام الــــــســــــوري، يــتــعــنّ  ــظــ ــنــ ــع الــ ــ الـــتـــركـــيـــة مـ
عــلــى قـــيـــادات كــيــانــات المــعــارضــة الــســوريــة 
في  أو  السياسي،   

ّ
للحل مفهومها  تجديد 

ــعــاتــهــا مــنــه، فــالــواقــعــيــة 
ّ
 خــفــض تــوق

ّ
الأقـــــل

الــســيــاســيــة المــطــلــوبــة عــلــيــهــا أن تــأخــذ في 
 القوى، والمصالحَ الدولية، 

َ
الحسبان ميزان

 
ّ

 مواقف الــدول، ومصالحَها، في ظل
َ

وتبدّل
إقليميةٍ،  وانهيار محاورَ  عالمية،  مُتغيّرات 
ــروز تــحــالــفــاتٍ ســيــاســيــةٍ واقــتــصــاديــةٍ  ــ وبــ
ـــحـــة 

ّ
ـــســـل

ُ
ــــات الم ــراعـ ــ ــــصـ ــاقــــم الـ ــفــ جـــــديـــــدة، وتــ

ــا مــــا أنـــتـــجـــتـــه الـــحـــرب  ــهـ ــنـ والــــــحــــــروب، ومـ
ة، وتــداعــيــاتــهــا على 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ

الدول العربية والإقليمية، ومنها الأراضي 
الــــســــوريــــة، ســــــواء تـــلـــك الـــتـــابـــعـــة لــســيــطــرة 
النظام مــع داعمَيه الــروســي والإيــرانــي، أو 
تحت  حة 

ّ
سل

ُ
الم المعارضة  لفصائل  التابعة 

الــحــمــايــة الــتــركــيــة، أو مــنــاطــق إدلــــب تحت 
النصرة  )جبهة  الــشــام  تحرير  هيئة  حكم 
الــتــي تــســيــطــر عليها  ســابــقــا( أو المــنــاطــق 
الديمقراطية  )قــوات سوريا  الذاتية  الإدارة 

»قسد«( تحت الحماية الأميركية.   
ة فـــي الــتــصــريــحــات  ــجِـــدَّ ــتـ ـــسـ

ُ
والـــواقـــعـــيـــة الم

 
ْ
ــرورة، إعــــــــــادة مَـــــن ــ ــــضــ ــالــ ــ الـــــيـــــوم تــــعــــنــــي، بــ

تسمّيهم القرارات الدولية »قيادة المعارضة 

أسامة عثمان

 الفجر، بعد 
َ
 مــجــزرة

ُ
ة

ّ
آخــر مــا شهدته غـــز

أن استهدف جيش الاحتلال، خلال صلاة 
 التابعين فــي حــيّ الــدرج 

َ
الــفــجــر، مــدرســة

ة، التي تــؤوي نازحين، 
ّ
شــرقــيّ مدينة غـــز

ــع أكــثــر مــن مــائــة شهيد وعــشــرات  مــا أوقـ
الجرحى. وهذه المجزرة لا تعدو أن تكون 
 في المجزرة الأولى والمستمرّة، التي 

ً
حلقة

إسرائيل  بــدأت  منذ  لتشتعل،  إلا  تهدأ  لا 
ة، توازيها 

ّ
حربها الإبادية على قطاع غز

فاق 
ّ
عاتٌ بالوصول إلى ات

ُّ
تحليلاتٌ وتطل

ــد بَــادة هذا  ــؤكِّ
ُ
يُنهي هــذه الحالة التي ت

العالم، ومنه العالمان العربي والإسلامي، 
 بــعــمــل عــســكــري تــــردع بــه إيــــران، 

ٌ
أو آمــــال

إلى  الاحــتــال، وتعيد  قــادة  أو حلفاؤها، 
ــزانــهــا. فيما 

ِّ
 ات

َ
رؤوســهــم المــوتــورة بــعــض

ب على المــأمــول. وهــذا 
ّ

ــشــاهَــد هــو الــغــا
ُ
الم

اختلافات  على  الراهنة،  الحالة   
ّ
أن د  يُؤكِّ

عــــــات اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم  أطــــــرافــــــهــــــا، وتــــــنــــــوُّ
 
ً
ة ومــنــطــلــقــاتــهــم وأدواتــــهــــم، لــيــســت مُـــعَـــدَّ

نفلِت من عِنانه.
ُ
لمواجهة هذا النزف الم

الـــعـــدل  مـــحـــكـــمـــة  الأمـــــــــن، ولا  مـــجـــلـــس  لا 
ــحــدة، ولا دول 

ّ
الــدولــيــة، ولا الــولايــات المــت

الاتحاد الأوروبي، ولا روسيا، ولا الصين، 
 
ٌ
ولا الدول العربية، ولا الإسلامية، جاهزة

رَضي الذي 
َ
لوقف هذا المسار الجنوني الم

ح  التبجُّ حالة  إلــى  إسرائيل  معه  وصلت 
ــمَ كــانــت تــنــدى لــهــا الــبــشــريــة،  أمــــام جـــرائـ
بــوصــفــهــا تــنــتــمــي إلــــى عـــصـــور وأعـــــراف 
ــاب الأســـــرى  ــتـــصـ بـــــــــادَت، كـــمـــا حــــــالات اغـ
فـــي مــعــتــقــل ســــدي تـــيـــمـــان. نـــعـــم، اقــتــرف 
جـــنـــودٌ أمــيــركــيــون فـــي ســجــن أبـــو غــريــب 
الــعــراق، وفــي معتقل غوانتانامو، ما  في 
الإسرائيلية،  الجريمة  هــذه  مــع  يتقاطع 
 الدولة الأميركية 

َّ
لكن من دون أن تصطف

 من 
ً
أداة ه  ـــقـــرَّ

ُ
ت أن  فـــي جــانــبــه، ومـــن دون 

أدواتها المشروعة.
نا لا نستطيع أن ننأى بهذه 

ّ
والحقيقة أن

الــحــالــة بــالــغــة الـــغـــرابـــة، عـــن خصوصية 
الــنــظــرة الإســرائــيــلــيــة إلـــى نــفــســهــا، وإلــى 
 بـــحـــمـــولات ديــنــيــة، 

ً
ــــن، مـــشـــفـــوعـــة ــريـ ــ الآخـ

ــتــهــا فـــي هـــجـــوم 7 أكــتــوبــر. 
َّ
ــــدت ضــال وجـ

 بعد، ولا يبدو 
َ

ع، ولم تشف
َ
ستفظ

ُ
نظرة ت

ــال مــنــهــا، ومــن  ــه نــ ــا ســتــشــفــى مـــن أنــ ــهـ ـ
ّ
أن

جنودها، بهذه الصورة الفادحة، المهانة. 

المهدي مبروك

ـــتـــهـــم تـــقـــديـــم  ــمــــن أعــــلــــنــــوا نـــيَّ  مــ
َ

ــق ــ ــبـ ــ ــم يـ ــ لــ
ــحــاتــهــم لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 

ّ
تــرش

أكــتــوبــر/  ـــزمـــع تنظيمها فــي 6 
ُ
الم تــونــس، 

ــبـــل، ســــوى عـــــددٍ نــزيــرٍ  ــقـ ـ
ُ
تــشــريــن الأول الم

ــة، الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي  ــثــــاثــ لــــم يـــتـــجـــاوز الــ
ومترشحان آخــران، بعد أن أعلنت الهيئة 
الماضي  السبت  مساء  للانتخابات  العليا 
ــان لـــهـــا نــتــيــجــة الــــفــــرز. اســتــقــبــلــت  ــيـ فــــي بـ
أسابيع  مــنــذ  لــانــتــخــابــات  العليا  الهيئة 
ــــح، ســعــى 

ّ
قــلــيــلــة مــــا يــــفــــوق مــــائــــة مُــــتــــرش

ــهــم فـــي مــــاراثــــون اســتــمــرّ زهــــاء شــهــر، 
ُّ
جُــل

ح القانونية، التي 
ّ

لاستيفاء شروط الترش
حين )الصافي سعيد( 

ّ
ترش

ُ
شبّهها أحد الم

ة، وهي العقوبة المصاحبة 
ّ
بالأعمال الشاق

ــط عــلــى عـــتـــاة المــجــرمــن 
َّ
ــســل

ُ
الـــتـــي كـــانـــت ت

 البلدان من مدوّناتها 
ّ

قبل أن تحذفها جُل
الــتــشــريــعــيــة، لانــتــهــاكــهــا الـــصـــارخ حــقــوق 
 ،

ً
الإنسان. ولا يتضمّن هذا التشبيه مُبالغة

فالواقع يثبت صواب ذلك. 
 الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، مــنــفــرداً، 

َّ
حــن ســـن

دستور 2022، الذي لم يصوّت عليه سوى 
مـــا يــنــاهــز 20%، أدخـــــل تـــعـــديـــات هــامّــة 
ـــقـــة بــمــنــصــب رئــيــس 

ّ
ـــتـــعـــل

ُ
عـــلـــى الـــبـــنـــود الم

وجنسيّته  دينه  على  ونــصّ  الجمهورية، 
ـــــه. وبـــهـــذه 

ّ
 عـــــن ســـــن

ً
، فــــضــــا لـــثـــالـــث جَـــــــــدٍّ

بدستور   
ً
مقارنة أدخلها  التي  التعديلات 

الجنسية،  مُــزدوجــي  بــحــدّة  أقصى   ،2014
 القانون الانتخابي 

ّ
والشباب... إلخ. غير أن

ح تفاصيله التي 
ّ
 سارياً، ولم تنق

ّ
القديم ظل

 فــي السعير. لقد أوكــل رئيس 
ً
غــدت رحــلــة

للانتخابات،  العليا  للهيئة  الجمهورية 
 ،

ً
مهامّ تشريعية أعضائها،   

َّ
جُــل عيّ  التي 

هي في الأصل من الصلاحيات الحصرية 
المهمّة  هــذه  الهيئة  ت 

ّ
تلق لــذلــك،  لــلــبــرلمــان. 

ــاتٍ  ــ ــراغـ ــ ــيـــهـــا، واســـتـــغـــلـــت فـ ــلـ ــــــدت عـ وتــــــزيَّ
حين 

ّ
مُترش قصي 

ُ
ت أن  أجــل  مــن   

ً
تشريعية

اتهم. عدد 
ّ
عديدين بدعوى عدم اكتمال ملف

بعشرة  دتها  حدَّ التي  الشعبية  التزكيات 
عـــة بـــن مـــا يـــقـــارب 160 

َّ
آلاف تــزكــيــة، مـــوز

 عــن كــمّ هــائــل من 
ً
دائـــرة انتخابية، فــضــا

رها 
ّ
وف

ُ
الوثائق الإدارية التي يُفترض أن ت

بطاقة  نسيان  دون  من  لمواطنيها،  الدولة 
إقصاء  كــانــت وراء  الــتــي  الــعــدلــي،  السجل 
حين »الجدّيين«، سواء مستشار 

ّ
ترش

ُ
 الم

ّ
جُل

المــرزوقــي، عماد  الرئيس الأســبــق منصف 
الدايمي، أو وزير الصحّة في عهد حكومة 
حـــركـــة الــنــهــضــة، عــبــد الــلــطــيــف المـــكـــي، أو 
وزيـــر الــصــحّــة فــي آخــر عهد الــرئــيــس زين 
ــادي، أو  ــ ــزنـ ــ الـــعـــابـــديـــن بـــن عـــلـــي، المـــنـــذر الـ
ــحــن الآخـــريـــن، الــذيــن 

ّ
ــتــرش

ُ
الــعــديــد مـــن الم

يــقــبــعــون حــالــيــا فـــي الـــســـجـــن، عــلــى غـــرار 
زعـــيـــم حــــزب الـــتـــيّـــار الــديــمــقــراطــي، غـــازي 
الــشــواشــي، أو رئيسة الــحــزب الــدســتــوري 
ــح 

ّ
ــتــرش

ُ
الــحــرّ عبير مــوســى... إلـــخ. أعــلــن الم

وائل نجم

خرقت إسرائيل قواعدَ الاشتباك، المعمول 
الأول  أكتوبر / تشرين   8 اعتباراً من  بها 
2023 في لبنان وفي إيــران، عندما أغارت 
سكنيٍّ  مبنىً  على  الإسرائيلية  الطائرات 
فقتلت  لــبــيــروت،  الجنوبية  الضاحية  فــي 
فيه مدنيين، إضافة إلى القيادي العسكري 
في حــزب الله، فــؤاد شكر. وأيــضــا، عندما 
اغتالت في طهران رئيسَ المكتب السياسي 
دون  من  هنيّة،  إسماعيل  حماس،  لحركة 

اه رسمياً.  
ّ
علن ذلك أو أن تتبن

ُ
أن ت

ــلــــى ضــــرب  ــه بــــــالــــــردّ عــ ــ ــلـ ــ ــد حـــــــزب الـ ــ ــ ــوعّ ــ تــ
الضاحية، واغتيال أحد قادته العسكريين، 
ـــه لــــم يــكــشــف عــــن طــبــيــعــة الـــــــــردّ، ولا 

ّ
لـــكـــن

عــن زمــانــه ومــكــانــه، واكــتــفــى الأمـــن الــعــام 
للحزب، حسن نصر الله، غير مرّة، بالقول 
الأيّـــــام  وبــيــنــكــم  وبــيــنــنــا  آتٍ،  الــــــردّ   

ّ
»إن  :

والــلــيــالــي والمـــيـــدان«. وقــد مــرّ على حادثة 
ــم يـــردّ  ــام ولــ ــ الاغـــتـــيـــال أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أيـ

الحزب بعد على العملية الإسرائيلية. 
ــرشــد الأعلى 

ُ
أمّـــا فــي طــهــران فقد تعهّد الم

لــلــجــمــهــوريــة، عــلــي خــامــنــئــي، بـــالـــردّ على 
ــيّـــة، ووجّـــــــه قــــيــــادات الــجــيــش  اغـــتـــيـــال هـــنـ
والــــحــــرس الــــثــــوري ومــــؤسّــــســــات الـــدولـــة 
جريمة   

ّ
أن اعــتــبــار  على  لــذلــك،  للتحضير 

ــلـــى ســــيــــادة الــــدولــــة  ــداءٌ عـ ــ ــتــ ــ ــال اعــ ــيــ ــتــ الاغــ
ــهــا استهدفت أحــدَ 

ّ
 عــن أن

ً
الإيــرانــيــة، فضلا

ــرزِ حـــلـــفـــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة الإيــــرانــــيــــة فــي  ــ ــ أبـ
الـــردّ الإيــرانــي لــم يحصل   

ّ
المنطقة، غير أن

بعد، على الرغم من مــرور أكثر من عشرة 
أيّام أيضاً على حادثة الاغتيال. 

ــهــا معها، 
ّ
عــاشــت إســـرائـــيـــل، والمــنــطــقــة كــل

ــب والــقــلــق. أمّــا 
ّ
 مــن الانــتــظــار والــتــرق

ً
حــالــة

إسرائيل، فيشكّل الانتظار حالة استنزاف 
ها مُضطرّة إلى العيش بحالة من 

ّ
لها، لأن

وفي  الساعة،  مــدار  فــي  الكامل  الاستنفار 
 المــــدن والمـــؤسّـــســـات، بــانــتــظــار مــعــرفــة 

ّ
كــــل

مــعــه، وهــذا  التعامل  الـــردّ وكيفية   
َ
مــاهــيّــة

للدولة ومؤسّساتها،  نزفاً حقيقياً  يُشكّل 
أن  ولــذلــك، لا تستطيع  أيــضــا.  وللمجتمع 
ناحية، ولا  الاستنفار من  تبقى في حالة 
تملك الاستغناء عنها من ناحية ثانية، ما 
ــه لم يطرأ أيّ تغيير أو تعديل على 

ّ
أن دام 

فلسطين  ومحيط  المنطقة،  وأمّـــا  الــوضــع. 
ــب والــقــلــق 

ّ
ــة، ســيّــمــا لــبــنــان، فــالــتــرق

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

ــردّ على   الــ
ّ
ســيّــدا المــوقــف، عــلــى اعــتــبــار أن

تمسّكهم  أو  فهمهم،  فــي  النظر  الــســوريــة« 
ق 

ّ
تعل

ُ
)الم قــرار مجلس الأمــن 2254  بحرفية 

إلــى تسوية  النار، والتوصّل  بوقف إطــاق 
 عملية 

ّ
سياسية بقيادة ســوريــة، وفــي ظــل

يسّرها الأمم 
ُ
السوريون زمامها، وت يمتلك 

ــعــارَضــة من 
ُ
المــتــحــدة(، فما كــانــت تفهمه الم

ه إنهاءُ عهدِ الرئيس 
ّ
الانتقال السياسي، أن

ــد،  وفــقــا لمـــا جـــاء في  ــ ـــار الأســ
ّ

الـــســـوري بـــش
مصداقية،  ذات  حكم  هيئة  »تشكيل  القرار 
وتــشــمــل الجميع وغــيــر طــائــفــيــة، واعــتــمــاد 
ــور جـــديـــد لــســوريــة  ــتــ مـــســـار صـــيـــاغـــة دســ
ــة أشـــهـــر«، لــم يــعــد ممكناً، 

ّ
فــي غــضــون ســت

تنفيذية  تــفــاصــيــل  مـــن  ــنــه  يــتــضــمَّ مـــا   
ّ
وأن

ورق،  على  حبراً  بقي  السياسية،  للعملية 
يـــبـــق مــنــه  مـــنـــذ صـــــــدوره عـــــام 2015، ولـــــم 
اللجنة  ى  يسمَّ مــا  وهــو  اليسير،  الــنــزر  إلا 
شرعيتها  النظام  يُقرّ  لم  التي  الدستورية 
أو مــشــاركــتــه الــرســمــيــة فــيــهــا. وتــركــيــا، إذ 
ــعــارَضــة« الــتــفــاوض الــهــادف 

ُ
تطلب مــن »الم

والواقعي مع النظام، فقد سبقتها إلى ذلك 
منذ عام 2017، عندما صــارت أحد أضلاع 
ثــاثــي مــســار أســتــانــة إلــــى جــانــب روســيــا 
ل السير في 

ّ
وإيـــران، وهــو المــســار الــذي عط

الأبـــوابَ  وتــرك  الأممية،  جنيف  مفاوضات 
 على خــيــارات روســيــا وإيـــران في 

ً
مفتوحة

الــســوريَّ  الــنــظــامَ  الــســوريــة، ومنح  القضيّة 
على  السيطرة   لاســتــعــادة 

َ
الــازمــة الأدوات 

بــالــضــرورة، أن  ه لا يعني، 
ّ
 ذلــك كل

ّ
أن بيد 

السورية،  ــعــارَضــة 
ُ
الم عــن  تركيا  تستغني 

ـــح، فــالأولــى 
ّ
ــل ـــسـ

ُ
ــيــهــا، الــســيــاســي والم

ّ
بــشــق

ــــعــــارَضــــة الـــســـيـــاســـيـــة( تــضــعــهــا عــلــى 
ُ
)الم

طــاولــة الــتــفــاوض الـــدولـــي حـــول القضية 
الـــســـوريـــة، ســــواء مـــع روســـيـــا وإيــــــران، أو 

على طاولة التفاوض الأممي في جنيف، 
بها  ل 

ّ
ثق

ُ
ت المسلحة(  ــعــارَضــة 

ُ
)الم والثانية 

أوراق عــمــلــيــة تــفــاوضــهــا مـــع الــنــظــام من 
أيّ  في  شريكاً  استخدامها  ويمكن  جهة، 
عملية عسكرية ضدّ الأكراد )قوات سوريا 
بها  للقيام  اضطرّت  الديمقراطية(، سواء 
منفردة، أو بالتشارك مع النظام السوري. 
ــــعــــارَضــــة الـــســـوريـــة 

ُ
ــا يــعــنــي أهـــمّـــيـــة الم مــ

لتركيا، ليس لقيمتها الذاتية، بل لدورها 
الوظيفي الذي تريده لها، وسواء تجاوب 
الأســـد مــع رغــبــة أردوغــــان فــي عقد اللقاء 
 بقاء مفتاح 

ّ
فــإن التصالحي، أو لم يفعل، 

 يمكن 
ٌ
 رابــحــة

ٌ
ــعــارَضــة بيد تركيا ورقـــة

ُ
الم

ية 
ّ
محل مختلفة؛  باتجاهات  استخدامها 

ــة، وبـــخـــاصّـــة فـــي وجــه  ــيــ وإقــلــيــمــيــة ودولــ
السياسية  فــالــعــمــلــيــة  ــة،  ــيــ الأوروبــ ــــدول  الـ
وفــق قــرار مجلس الأمــن 2254، بكثير من 
 ،

ّ
الــواقــعــيــة، قـــد مــاتــت ســـريـــريّـــا فـــي الأقــــل

مــنــذ تــشــكــيــل مــســار أســتــانــة الــثــاثــي في 
مواجهة مسار جنيف الأممي، ما أدّى إلى 
الــدول تدريجيّاً، وخروجها  أدوار  انقلاب 
مــن ثنائية مــحــورَي مــنــاصــرة الــثــورة أو 
ضــدّهــا، بـــدءاً بتركيا، وصـــولًا إلــى الــدول 
العربية التي أعادت تطبيعها مع النظام 
ع  تـــتـــذرَّ الـــــســـــوري، وإلــــــى دول أوروبـــــيـــــة 
بمشكلة اللاجئين السوريين، وسط صمت 
عارّضة 

ُ
الم أميركي غير مضمون لمصلحة 

الــســوريــة، وهـــو مــا يــضــع الأخـــيـــرة قبالة 
منها  تريد  التي  التركية  الواقعية  خيار 
التفاوض الهادف، الذي يَسمحُ باستعادة 
ــحَ تـــركـــيـــا مـــــع الــــنــــظــــام، وبـــبـــقـــاءِ  ــالــ مــــصــ

ةٍ بيد تركيا.  قوَّ
َ
عارّضة ورقة

ُ
الم

لم يتأخر النظام السوري، فيما يبدو، بقراءة 
ما تريده تركيا منه، وهو  يمارس برفضه 
ين، فهمَه 

َ
اللقاء، الذي يجمع رئيسَي الدولت

القانون الدولي، لمنع قوننة الوجود التركي 
 ذلــك لا يمنع مــن أن تكون 

ّ
فــي ســوريــة، فــإن

 
ً
قــنــوات الــحــوار والــتــعــاون الأمــنــي مفتوحة

ــاء قــــادة  ــقـ ــكـــون لـ  يـ
ّ
عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا، وأن

 إلى النظام السوري، 
ً
 تركية

ً
عارَضة رسالة

ُ
الم

وتدريبها  عارَضة، 
ُ
الم احتواء  مع  بالتوازي 

على الانتقال المرحلي في عملية التفاوض، 
من الندّية مع النظام، إلى معرفة حجمها، 
غيرَ  مواجهةٍ  في  تها،  وقوَّ ضعفها  ونقاط 
ها. سبق لتركيا أن 

ّ
متكافئةٍ من النواحي كل

حة قبيل 
ّ
سل

ُ
عارَضة الم

ُ
التقت قادة فصائل الم

لــقــاء أردوغــــــان نــظــيــره الـــروســـي فلاديمير 
بـــوتـــن، وســـقـــوط حــلــب عــــام 2016، وقــبــل 
انعقاد أولى جلسات مسار أستانة، وكانت 
نقطة تحوّل في القضية السورية بعمومها، 
وهــو مــا قــد يجعل مــن هــذا اللقاء الجديد، 
السوريين  مٍ جديدةٍ في مُستقبل 

ّ
عــا  

َ
نقطة

د بالغيوم. لبَّ
ُ
الم

)كاتبة سورية(

ــرأىً مــــن الـــعـــالـــم،  ــ ــ والاســـتـــضـــعـــاف، فــــي مـ
يكسر الصورة التي جهدت في ترسيخها 
ــه. لكن  ق قــــدراتــ ــوّة جــيــشــهــا، وتـــفـــوُّ ــ عـــن قـ
الـــذي تركته عملية طوفان  الــصــدع،  ذلــك 
ــة الاحــــتــــال غير  ــ الأقــــصــــى، لـــم يـــتـــرك دولـ
قادرة على الردّ، وإن احتاجت إلى حضور 
ــوّة الأمـــيـــركـــيـــة الــبــاطــشــة لإشــعــارهــا  ــقــ الــ
ت، برعاية أميركية 

َ
بالأمن والدعم، فقد بن

، لا 
ً
 مُــتــفــوّقــة

ً
 فــائــقــة

ً
 عــســكــريــة

ً
ــوّة حثيثة قــ

تــــزال تمكّنها مــن تــوســيــع عــدوانــهــا إلــى 
 

ُّ
تظل فيما  إيـــران،  ــى 

ّ
واليمن، وحــت لبنان، 

الأميركية  الإدارة  اضــطــرار  إلــى   
ً
مطمئنة

إلى عدّ أيِّ حرب إسرائيلية حرْبَها، تحت 
ــــود إســرائــيــل  هـــاجـــس الــحــفــاظ عــلــى وجـ
د دومًــا، كما تحب أن تظهر، أو كما  هدَّ

ُ
الم

ة تحدُث فيها   مرَّ
ّ

هو في الحقيقة. وفي كل
ــك فــيــهــا دمــــاء أهــل 

َ
ــســف

ُ
 ت

ٌ
ــدة ــديـ  جـ

ٌ
ــزرة ــجـ مـ

الضمير  ــم 
َّ
يــتــأل بــســخــاء،  البريئة  الــقــطــاع 

الإنساني؛ ضمير من لا يزالون ينطوون 
عــلــى الإنــســانــيــة. وهــنــا، فــي بـــاد الــعــرب، 
يــســتــشــعــر غــيــر قــلــيــل مـــن الـــنـــاس تــأنــيــب 
د، مـــن دون أن   تـــتـــجـــدَّ

ً
ــــة الــضــمــيــر، وغــــصَّ

يُفلحوا في إمساك طرف خيط ذي علاقة 
حقيقية ومُجدية.

الساحة من ردود، كما  بالطبع، لا تخلو 
الــيــمــن، أو مــن احتجاجات  لــبــنــان أو  فــي 
 
ّ
لـــكـــن الأردن،  ــــي  فـ كـــالـــتـــي  جـــمـــاهـــيـــريـــة، 

الــــطــــرف  فـــــي   
ً
ــــا ــعـ ــ فـ ــة  ــ ـ ــمَّ ــ ثـ  

ّ
أن  

َ
ــل ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ الـ

مقدمتهم  وفــي  يسانده،  ومــن  الاحتلالي 
 يُــقــابــلــه. هــنــاك 

َ
أمـــيـــركـــا، وعــنــدنــا لا فــعــل

 في الصعيد المادّي، كما 
ٌ
بة  متأهِّ

ٌ
جاهزية

 أو 
ٌ
فـــــراغ ــة  ثــمَّ فـــي صــعــيــد الإرادة، وهــنــا 

هذا  باستمرار  فعليّاً  يسمحان   ،
ٌ

اخــتــال
ة. 

ّ
غــز بأهل  وبالاستفراد  الــصــارخ،  الظلم 

ـــتـــدوال عــربــيّــا لا 
ُ
ت تــــزال  الــتــي لا  الأدوات 

الوساطات  تفرّدة. 
ُ
الم الحالة  لهذه  تصلح 

 تنجحان في 
ً
التي كانت مصر أو قطر مثلا

ى 
ّ
ق حت

ُّ
 على التحق

ً
تحقيقها لم تعد قادرة

نتنياهو،  الاحتلال  حكومة  رئيسُ  يعلن 
تة،  بيَّ

ُ
وحــلــفــاؤه، رضــاهــم عــن الأهــــداف الم

ة 
ّ
 إعادة صياغة قطاع غز

ً
وأكثرها أهمّية

بــمــا يــتــوافــق مـــع شــعــورهــم بـــالأمـــن، من 
سياسية،  لاستحقاقات  اعتبار  أيّ  دون 
حدة، تعرف 

ّ
نصّت عليها قرارات الأمم المت

إذا  جــديــداً  نكشف  لا  الـــســـام«.  »عملية  بـ
تــوازن  يُعبّر عن غياب   ما يجري 

ّ
إن قلنا 

ه 
ّ
أن الــفــارط،  الجمعة  يــوم  الصافي سعيد، 

لن  ـــه 
ّ
وأن الأوان،  قبل  السباق  مــن  انسحب 

الهيئة،  أسقطتها  التي  حات 
ّ

الترش يُكمل 
وقد مُنحت فترة إمهال بـــ48 ساعة. يعلن 
ـــه لــم يعد قـــادراً على تحمّل هذا 

ّ
الــرجــل أن

المــنــافــســة بــدت   
ّ
الإذلال كــلــه، خــصــوصــا أن

غــيــر عـــادلـــة، تــنــتــهــك مــبــدأ تــكــافــؤ الــفــرص 
الحالي،  الرئيس  لفائدة  صارخاً  انتهاكاً 
 إمكانات الدولة ومــواردهــا في 

ّ
الــذي تظل

الرئيس  نفاها  التي  الشبهة  وهــي  ــتــه،  ذمَّ
سعيّد. هذا الانسحاب سبقه انسحاب آخر 
ح نزار الشعري، الذي لاحقته 

ّ
ترش

ُ
أعلنه الم

الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة بــشــبــهــات »شـــــراء 
الــتــزكــيــات«، وقــد صــدر حكمٌ بالسجن في 
 مدير حملته الانتخابية. اعتبر 

ّ
ه وحق

ّ
حق

 القضاء 
ّ
، وأن

ٌ
ها أحكامٌ انتقامية

ّ
الشعري أن

حين الجدّيين، 
ّ

ترش
ُ
وّع لفائدة إزاحة الم

ُ
قد ط

احتجاجية  لانسحابات  عــديــدة  والأمــثــلــة 
أخرى. وبقطع النظر عن هذه الانسحابات، 
 في شأن هذه الشروط 

ٌ
تدور شكوكٌ عديدة

ــجــحــفــة، الــتــي تــشــي بــفــائــضِ اســتــعــمــالِ 
ُ
الم

ســلــطــاتٍ تــقــديــريــةٍ واســعــةٍ مــنــافــيــةٍ تماماً 
لـــــروح الانـــتـــخـــابـــات الــتــنــافــســيــة الــنــزيــهــة 
الصندوق  يكون  أن  ويفترض  ــافــة. 

ّ
والــشــف

الوثائق   
ّ
أن غير  تسابقين، 

ُ
الم بــن   

ً
فيصلا

ن البيروقراطية 
ّ
الإدارية العددية التي تتفن

الإدارية في منحها للمواطنين، وقد يصل 
إلــى رفــض تسليمها، خلقت غربالًا  الأمــر 
أوليّاً مُتعسّفاً، يُفرز من تشاء السلطة، أيّ 
من كان مُنسجماً مع هواها. يقول بعضهم 
وهم  منافسيه،  اخــتــار  سعيّد  الرئيس   

ّ
إن

الذين لا يُشكّلون خطراً انتخابياً حقيقياً 
عــلــيــه، فــقــد احــتــفــظ الـــغـــربـــال فـــي الــنــهــايــة 

بعددٍ محدودٍ جدّاً.
حون عائلات 

ّ
ترش

ُ
ل هــؤلاء الم

ّ
عــادة ما يُمث

ــبـــرى  كُـ فِـــــكَـــــراً  أو  ــا،  ــ ــزابــ ــ أحــ أو  ــة،  ــيـ ــيـــاسـ سـ
الانتخابي في تعدّده  العام  الــرأي  تعكس 
 ذلك 

ّ
 عــن مــزاجــه. غير أن

ً
واخــتــافــه، فضلا

لم يحصل مطلقاً هذه المرّة، لعدّة أسباب، 
 الأحــزاب همّشت منذ ألغى 

ّ
 أهمّها أن

ّ
لعل

عن   
ً
فــضــا  ،2014 دســتــور  الرئيس سعيّد 

الــتــعــديــات الـــتـــي أدخـــلـــهـــا عــلــى مختلف 
القوانين الانتخابية، وهي تعديلاتٌ ألغت 
دور الأحزاب في السباق الانتخابي. فلقد 
انتقلت الــبــاد مــن نــظــام تــنــافــسِ الــقــوائــمِ 
ــســتــقــلــةِ، إلــى 

ُ
الانــتــخــابــيــةِ )الــحــزبــيــة( أو الم

 عــن 
ً
ــراح عـــلـــى الأفــــــــــراد. فــــضــــا ــ ــتـ ــ نــــظــــام اقـ

ــجــافــيــةِ لــلــمــنــظــومــةِ 
ُ
ــواقـــف الــضــمــنــيــة الم المـ

الـــعـــشـــريـــةِ  أوزارَ  وتــحــمــيــلــهــا  الـــحـــزبـــيـــةِ 
الـــفـــارطـــة، بــحــســب الـــرئـــيـــس. أمّـــــا الــســبــب 
الثاني فهو مرتبط بالإيقافات والملاحقات 
تعدّدة الأشكال لعديد من رموز التيّارات 

ُ
الم

الــســيــاســيــة؛ يــقــبــع حــالــيــا عـــشـــرات الــقــادة 
ـــوا قــيــادة أحـــزاب 

ّ
الــســيــاســيــن، الــذيــن تـــول

وشي 
ّ
الغن فراشد  مختلفةٍ،  مشاربَ  لت 

ّ
مث

وعبير موسى وغــازي الشواشي وعصام 

ــواب المــنــطــقــة على  ــ إســـرائـــيـــل قـــد يــفــتــح أبــ
 

ٌ
حرب واسعة ومجنونة، تنخرط فيها دول
د المشهد، ويجعل أمد 

ّ
، وهذا ما يُعق

ٌ
كثيرة

الحرب تطول وتتوسّع أكثر. 
أمّا إيران وحزب الله، فهما لا يريدان توسّع 
دولًا  ذلـــك سيجعل   

ّ
أن ويــعــرفــان  الـــحـــرب، 

ــحــدة تنخرط 
ّ
أخــــرى، ســيّــمــا الـــولايـــات المــت

فيها دفاعاً عن إسرائيل، وضماناً لأمنها 
 تحوّل المنطقة 

ّ
 عن أن

ً
واستمرارها، فضلا

إلــى مــيــدانِ حـــربٍ واســـعٍ سيجعل مــن هذا 
 الــقــوى والــدول 

ّ
 تستنزف كــل

ً
المــيــدان بـــؤرة

المــنــخــرطــة فــي الــحــرب. ومـــن ثـــم، سيخسر 
قت لها 

ّ
بعضها مكتسباتٍ ومنجزاتٍ تحق

فــي عــقــود. وعــلــيــه، إيــــران وحليفها حــزب 
ــردّ بــمــيــزان الــــــذرّة، ولــيــس  ــ الــلــه يــزيــنــان الـ
ـــى لا يُــعــطــيــا رئــيــس 

ّ
الـــذهـــب فــحــســب، حـــت

ــى 
ّ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة مــا يــريــده، وحــت

يُبقيا  ى 
ّ
يحافظا على مكتسباتهما، وحت

 الاســتــنــزاف لإســرائــيــل، وهــي أفضل 
َ
حــالــة

ـــهـــمـــا لا 
ّ
ــة. غـــيـــر أن ــلــ حــــالــــة فــــي هـــــذه المــــرحــ

يمكنهما تجاهل ما جرى والسكوت عنه، 
ــه مــسَّ ســيــادة الــدولــة الإيرانية، 

ّ
خــاصّــة أن

ــــن الــــحــــزب فــــي عـــمـــق داره فــي  ــرب أمـ ــ وضــ
 الردّ عندهما بات 

ّ
الضاحية. ومن هنا، فإن

محكوماً بسقف استعادة الردع، والحفاظ 
عــلــى الــــتــــوازن فـــي حـــالـــة الــــحــــرب، ولــيــس 
وفــؤاد  هنيّة  إسماعيل  لاغتيالي  الانتقام 
شكر، ولذلك ركّــز الأمــن العام للحزب في 
آخر كلمة له على الــردّ الحكيم والعقلاني 

ي. 
ّ
والمتأن

 هذا الردّ قد لا يحصل أبداً، وربّما 
ّ
غير أن

بــذلــك، ويتوقف على فرصة  ــرُه يشي 
ّ

تــأخ
 

ُ
وقِف

ُ
ت المنطقة،  في  شاملةٍ  تسويةٍ  إنجاز 

 سراح الأسرى، 
ُ

طلِق
ُ
ة، وت

ّ
العدوان على غز

وتـــعـــيـــد إعــــمــــار الـــقـــطـــاع، وتــــوقــــف جــمــيــع 
قاً 

َّ
 الردُّ مُعل

ّ
الجبهات. بهذا المعنى، سيظل

ها باتت 
ّ
إلى حين إنجاز التسوية، ويبدو أن

 رغــبــة أطــــراف أســاســيــة، وربّــمــا هــذا 
َّ

مــحــل
للانتهاء   

ً
حقيقية  

ً
وفرصة مَخرَجاً  يُشكّل 

ــا، الــــــذي يُـــنـــذر  ــيـ ــالـ ــائـــم حـ ــقـ مــــن الــــوضــــع الـ
ى 

ّ
بتوسّع الحرب التي لا يُريدها أحد، حت

يُقدّم  ما  بمقدار  نتنياهو، سوى  بنيامين 
 
ً
نفسَه إلــى الـــرأي الــعــام الإســرائــيــلــي بطلا

، فالمنطقة 
ّ

قد أحرز نصراً، ولو وهمياً، وإل
ــة حــــربٍ حقيقيةٍ قد 

َ
ــهــا تــقــف عــلــى حــاف

ّ
كــل

تتحوّل مع الأيّام إلى إقليميةٍ وكُبرى.
)كاتب لبناني(

ــة الـــتـــي فقد  مـــســـاحـــاتٍ واســــعــــةٍ مـــن ســـوريـ
السيطرة عليها ما بين 2012  و2015. وإذ 
ـــؤكّـــد تــركــيــا عــودَتــهــا لــلــمــرّة الــثــانــيــة إلــى 

ُ
ت

مع  بالتعاطي  السياسية،  الواقعية  خانة 
النظام السوري، وترغب في إعادة العلاقات 
ــلـــى مــصــالــحــهــا  ــنـــيٌّ عـ ــبـ ــك مـ ــ  ذلــ

ّ
ــه، فـــــــإن ــعــ مــ

مع  الــحــدوديــة  مُشكلاتها   
ّ

ولــحــل الوطنية، 
الذين  الــذاتــيــة«(،  »الإدارة  الأكــراد )بخاصّة 
تتهمهم بإقامة كيان انفصالي عن سورية 
أمنها،  يُـــهـــدّدون  فــي حــدودهــا، وتعتبرهم 
وكـــانـــت تـــرغـــب فـــي اجــتــيــاحــهــم عــســكــريــا، 
ل 

ّ
ــرّات، قــبــل أن تتدخ ــ دت بــه مـ وهـــو مــا هــــدَّ

ــا لــعــقــد مــصــالــحــات بـــن الــرئــيــســن  ــيـ روسـ
ــار الأســـد، 

ّ
ــان والـــســـوري بــش ــ الــتــركــي أردوغـ

تقضي بوضع النظام السوري في مواجهة 
 عن تركيا، من منطلقي الدفاع 

ً
الأكراد بديلا

عــن وحــــدة الأراضـــــي الــســوريــة واســتــعــادة 
عدُّ منبع 

ُ
السيطرة على تلك المنطقة، التي ت

الثروة النفطية لسورية.
 من 

ّ
وفـــي صــعــيــد داخـــلـــي، تـــرى تــركــيــا أن

ــدّم  ــقــ ــ
ُ
ــة مــــع الــــنــــظــــام أن ت ــالـــحـ شــــــأن المـــصـ

التي  الــســوريــن،  اللاجئين  حــلــولًا لمشكلة 
 ضغطٍ شعبيٍّ تستخدمها 

َ
أصبحت ورقة

ــه حــكــومــة  ــ ــة فــــي وجــ ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــ ــارَضـ ــ ــعـ ــ ـ
ُ
الم

أردوغان، بتسهيل إعادة انتشارهم داخل 
الأراضي السورية، وبما يتوافق مع فكرة 
ــا.  حــــــزام شــعــبــي آمـــــن لـــهـــا عـــلـــى حــــدودهــ

 دولـــة عربية 
ّ

الــقــوّة، يُــجــسّــده انــشــغــال كــل
فــإســرائــيــل  أولًا،  بــبــقــائــهــا  إســـامـــيـــة،  أو 
 المواجهة إلى 

َ
ت سقف

ّ
غيّرت المعادلة، وعل

مــعــادلــة حــيــاة أو مـــوت، أو هــكــذا نجحت 
فـــي تــظــهــيــر الــحــالــة، فــهــي تــريــد أن تــقــول 
قرُّ 

ُ
ــهــا ت

ّ
، إن

ً
ــهــا لا تقبل حــروبــا مــحــدودة

ّ
إن

على  بالحرب  اللعبة  قــواعــد  تغيّر  ها 
ّ
بأن

ة، كما سعت من قبل بالضم التدريجي 
ّ
غز

 
ٌ
واســعــة  

َ
النقلة  

ّ
ولأن الغربية،  ــة 

ّ
الــضــف فــي 

ــم يــكــن الآن فــفــي المـــديَـــن  ، إن لـ
ٌ
ــرة ــيـ وخـــطـ

ـــهـــدّد بــحــرق 
ُ
ــهــا ت

ّ
المــتــوسّــط والــبــعــيــد، فــإن

الشرق الأوسط لكي يُخلى بينها وبين ما 
تريد. هي بهذا التهديد، على لسان وزير 
المنطقة   

َ
ر دول

ّ
حذ

ُ
ت يــوآف غالانت،  أمنها، 

نخرِطة 
ُ
الم أو  الــصــراع،  إدارة  في  شترِكة 

ُ
الم

ــذه، فإنها  ــة الاحـــتـــال هــ فــيــه. وحـــالـــة دولــ
سَكرتها،  مــن  يوقظها  مــن  إلـــى  محتاجة 
ة، ومن الركون  غير الخالية من طيش القوَّ
مٍ عربية وإسلامية خيار 

ُ
ظ

ُ
إلى استبعاد ن

الـــحـــرب أو الــتــلــويــح بـــه، فــالــتــعــويــل على 
 
َ
ــك غــيــر مــــأمــــون، فــيــمــا نــشــهــد مــطــالــبــة ذلــ

بخطواتٍ  إسرائيل  مع  المتصالحة  الــدول 
 مــن الــحــرب، مــن قبيل قطع العلاقات 

ُّ
أقـــل

الــدبــلــومــاســيــة، وســـائـــر أشـــكـــال الــتــعــاون 
ــي، وغـــيـــرهـــمـــا. ومـــا  ــ ــنـ ــ ــتــــصــــادي والأمـ الاقــ
 هـــذا الاحــتــقــان الــذي 

ّ
لــم يــحــدث ذلــــك، فــــإن

 
َّ
 الاحــتــال مِــن شــأنــه أن يهز

ُ
ــة فاقمه دولـ

ُ
ت

أســــس الـــوضـــع الإقــلــيــمــي بـــرمّـــتـــه، إلا أن 
ــق. وهــذا 

َّ
يــكــون المــــوات الــتــام هــو مــا تــحــق

    .
ً
ليس سهلا

)كاتب فلسطيني(

الــشــابــي وغــيــرهــم حـــرمـــوا المــشــاركــة وهــم 
، على 

ً
 عــريــقــة

ً
ــلــون عـــائـــاتٍ ســيــاســيــة

ّ
يــمــث

ــرار الإســامــيــن والــدســتــوريــن والــتــيــار  غـ
اعتبار  دون  من  إلــخ،  اليساري...  العروبي 
لعشرات الآخرين من رموز المجتمع المدني 
 منهم عن 

ٌ
والإعلاميين. لذلك، أحجم بعض

خصوصاً(،  )الإسلاميين  حين 
ّ

مُرش تقديم 
أو عــمــد إلــــى الانـــســـحـــاب، أو اضــطــر إلــيــه 
ها 

ّ
وكل الــشــروط،  استيفاء  لعدم  اضــطــراراً 

حين 
ّ

للمُترش يكون  أن  دون  حالت   
ُ

عــوامــل
ــحٌ  ــ  واضـ

ٌ
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة تــمــثــيــل

لتيّارات وعائلات سياسية تقف وراءها. 
والرقابة،  الخوف   

ُ
مناخ يدفع  لن  وأخــيــراً، 

 عن التخوين والاتهامات بالمؤامرة، 
ً
فضلا

الإفصاح عن أطروحاتهم  إلى  حين 
ّ

ترش
ُ
الم

ومشاريعهم السياسية. فخلال أيّام قبول 
ــــحــــات تــــجــــري مـــحـــاكـــمـــات عـــديـــدة 

ّ
الــــتــــرش

وإيقافات مختلفة بتهم تدور حول التآمر 
على أمن الدولة )قضية جديدة أثيرت منذ 
هم فيها رئيس حركة النهضة 

َّ
أيام قليلة يُت

وشي، ورئيس الحكومة السابق 
ّ
راشد الغن

يــوســف الــشــاهــد، ومــديــرة ســابــقــة لــديــوان 
الرئيس قيس سعيّد، هي نادية عكاشة... 
علن من مدينة سوسة القبض 

ُ
إلــخ(، كما أ

ــة«، تــفــيــد الـــوقـــائـــع  عـــلـــى »خـــلـــيـــة جـــوســـسـ
 أجـــانـــبٍ 

َ
ــهــا تـــخـــصّ مــجــمــوعــة

ّ
ــــى بــأن الأولــ

تــعــمــل فـــي مــســاعــدة المــهــاجــريــن وطــالــبــي 
في  بتونس، وهم  المقيمين حالياً  اللجوء، 
الأصل قادمون من بلدان جنوب الصحراء.
السباق نحو قصر  مــن  أول   

ٌ
انتهى شــوط

ــبــعــد مــا يــنــاهــز مائة 
ُ
قــرطــاج، بــعــد أن اســت

النظر عــن جــدّيــة بعضٍ  ــح، وبقطع 
ّ

مُــتــرش
ــم  ــاءهـ  إقـــصـ

ّ
ــــحــــات، فـــــــإن

ّ
ــــن هــــــذه الــــتــــرش مـ

 
ً
ــــد، فــضــا ــزيّ ــتــ فــيــه كــثــيــر مـــن الــشــطــط والــ
 مـــن تـــجـــاوزات قــانــونــيــة 

ٌ
عــمــا يــــراه بــعــض

فــصّــلــهــا أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري بن 
صيّين من 

ْ
ق

َ
الم ــة  مسعود، ووضعها في ذمَّ

ــام المــحــكــمــة الإداريــــــــة، في  ــ أجــــل الــطــعــن أمـ
الــتــي لــم يُبدِ  غــيــاب المحكمة الــدســتــوريــة، 
يُحافظ  ى 

ّ
حت لإرسائها،   

ً
الرئيس حماسة

القانون،  تــأويــل  على سلطات واســعــة فــي 
وتوسيع مشمولاته. 

ربــمّــا لــن يــجــد الــتــونــســيــون أنفسهم أمــام 
عـــرض وفــيــر بــالمــعــنــى الــســيــاســي للكلمة. 
 جـــدّاً عــدداً 

ً
ستكون اخــتــيــاراتــهــم مــحــدودة

ة. لذلك لا يــزال الــرأي العام مُنقسماً؛  وعـــدَّ
ة توجّه حالي يدافع عن مبدأ المشاركة  ثمَّ
ــهــا غــيــر مــغــريــة، في 

ّ
ــى بــن خــيــارات كــل

ّ
حــت

إلــى المقاطعة،  حــن يذهب بعضهم الآخــر 
والتأثير  الرئيس،  من  المشروعية  لسحب 

مرّة أخرى على نسب المشاركة. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

هل تقتل »الواقعيةُ« العمليـةَ السياسيةَ  في سورية؟

غزة... الشاهد المؤلم والمأمول

المُترشّح الوحيد في تونس 
يسابق ظلاله

عن ردّ إيران وحزب الله 
على إسرائيل

ترى تركيا أنّ 
المصالحة مع 

النظام تُقدّم حلولاً 
لمشكلة اللاجئين 

السوريين، التي 
أصبحت ورقةَ ضغط 

شعبيّ تستخدمها 
المُعارَضة التركية

غيرّت إسرائيل 
المعادلة، وعلتّ 

سقفَ المواجهة 
إلى معادلة حياة 

أو موت

يقول بعضهم 
إنّ سعيدّ اختار 

منافسيه، وهم 
الذين لا يشُكّلون 

خطراً انتخابياً 
حقيقياً عليه، فقد 

احتفظ الغربال بعددٍ 
محدودٍ جدّاً

آراء

معن البياري

كنفاني.  غــسّــان  كتب  مــا  على  الإسرائيلي،  العقل  فــي  القرفصاء  الشيطان  يقعُد 
وأسوأ ما في الأفعال الشيطانية أنك، غالباً، لا تقع على أغراضٍ متعيّنة لها، فالشرُّ 
 
ً
تعب نفسَك في تعليل مسلكٍ شيطانيٍّ ما، فتلقى حزمة

ُ
مقصودٌ لذاته، ويحدُث أن ت

من أسبابٍ له، لكنك، في الوقت نفسه، ترتبك، عندما ترى أن في وُسع مرتكب هذا 
الفعل أن يحوز ما يريد بغير تلك الشيطانيّة في الذي يقترفه. ... شيءٌ من هذا قد 
يتسرّب إلى أفهامك، وأنت تحاول أن تقع على تفسير كل جريمة حربٍ يرتكبها 
السياسي، بل بطلبٍ منه أحياناً، في  الــعــدوان، بدعمٍ وإســنــادٍ من المستوى  جيش 
مركز إيواء أو مدرسة أو بين خيام نازحين في أيٍّ من مطارح قطاع غزّة، كما المذبحة 
التي أزهق فيها هذا الجيش، أول من أمس السبت، أرواح أزيد من مائة فلسطينيٍّ في 
 عما أراده من هذه الجريمة التي 

ٌ
مدرسةٍ في حي الدرج في غزّة. وينسحب سؤال

استخدَم فيها أسلحة أميركية حارقة على الذي أراده من مثيلاتٍ لها سابقات، في 
ها في القطاع المنكوب منذ عشرة أشهر، في مواصي 

ّ
أتون محرقة الإبادة التي يشن

خانيونس وفي النصيرات والمغازي ورفح و...إلخ. 
الأطــفــال والشبّان  الرتيبة عن وجــود مسلحين من »حــمــاس« بين  لا تكفي كذبته 
من  أيٍّ  في  يُشهر،  لم  لأنــه  فقط  ليس  والجوعى،  الجرحى  بين  والنساء،  والشيوخ 
مرّات جرائمه هذه، شاهداً على صحّة ادّعاءاته السوداء، بل لأن هذا في الأصل ليس 
مسوّغاً لقتل الناس كيفما اتفق بالقذائف والقنابل العمياء. وإذا قلنا إن نتنياهو 
غــزّة على احتضانهم من صنعوا  يريدون عقاباً جماعياً لأهل  الفاشيين  وأمثاله 
غه هذا العقاب، وما إذا كان 

ُ
 سيظهر عن أي مدىً سيبل

ً
واقعة 7 أكتوبر، فإن سؤالا

بوا. أما إذا قيل إن مشروع التهجير 
َ
، أو عدد للغزّيين الذين يحسُن أن يعاق

ٌ
له سقف

 سيتضمّنه 
ً
ما زال مقيماً في الدماغ الإسرائيلي، فإن مقداراً من الارتباك ليس قليلا

، والفرار منه مستحيل، 
ٌ

السؤال عن التهجير إلى أي أرض، فالقطاع المحاصَر مغلق
وليس في وسع الغزّي أن ينقذ نفسَه من الإبادة بالهروب.

ارتكاب مذبحة حي  القصوى في  العدوانية  الحيرة بشأن مقاصد  ك بعض 
ُ
تأخذ

المقدّسة  الــذي أوجــزه عصام سخنيني، في كتابه »الجريمة  إلى  الــدرج ومثيلاتها 
المــشــروع الصهيوني«  إلــى  الــعــبــري  الــكــتــاب  أيــديــولــوجــيــا  الجماعية مــن  ــادة  الإبــ  ...
في  أولـــى  عــن مرجعياتٍ  الــســيــاســات، 2012(،  ودراســـة  للأبحاث  العربي  )المــركــز 
الذهن الإسرائيلي، عن العماليق وتعاليم يهوه في ضربهم وإبادتهم. يسعفك الذي 
يشرّحه الباحث الراحل في تفسير شهوة القتل التي بلا حدود، تجاه الفلسطيني، 
ن في تضاعيف المخ الإسرائيلي الذي يرى الوحشية ضرورة، 

ّ
وكل عدو، والتي تتوط

»ربّ الجنود«. وإذا كان تفسير كهذا، بتفاصيله ومضامينه، يصلح، إلى   لـ
ً
وامتثالا

والفتك لإقامة  والقتل  والتهجير  الطرد  أفعال  الأسباب وراء  بعيد، في تظهير  حد 
دولة إسرائيل في نكبة 1948، وفي نكبات متتالية تمثلت في الاستيطان النشط 
وفي جولاتٍ لم تتوقف من المذابح والمجازر في الضفة الغربية وقطاع غزّة، فالأرجح 
في  بمذابح  والمــوصــولــة  أكــتــوبــر،   7 منذ  اليومية،  الجريمة  تفسير  فــي  تعتمده  أن 
خانيونس ورفح وغيرهما في الاحتلال الأول )والقصير( للقطاع في 1956. ولكن 
ردّ إلى يهوه وتعاليمه مقرونة، في هذه المرّة، بعقابٍ كان القرار 

ُ
تلك الأسباب التي ت

أن يكون مروّعاً، لأن العدو الفلسطيني تجرّأ على سكينة اليهودي وأمنه وأمانه، في 
صبيحة ذلك السبت الذي حدث فيه ما أسرف نتيناهو وأركان الدعاية في أجهزته 
»11 سبتمبر«. مع التسليم بأي تفسير قد ينفع في  في مماثلتها بالهولوكست وبـ
شرح الذي يُراد شرحه، يبقى السؤال مُشرَعاً عمّ يريده نتنياهو من حربٍ لم يعُد 
لاستمرارها سبب عسكري مقنع، وعمّ يريده في غزّة عموماً، وهو الذي لم يحسم 
وضعاً للقطاع في أي حالٍ انتهت الحرب عليه. ... لقد تحمّس بن غوريون لاحتلال 
 من عامين، أدرك عدم الحاجة إليها ... 

ّ
غــزّة وضمّها في 1956، غير أنــه، بعد أقــل

راته في 1957 »غزّة، بحدّ ذاتها، تمثل ألماً في العنق في جميع الأحوال، 
ّ
كتب في مذك

أم تحت حكم مشترك«.  المتحدة،  الأمــم  أم حكم  الإســرائــيــلــي،  الحكم  أكــانــت تحت 
 نعرّض، من أجلها، أمننا 

ّ
واستطرد »غزّة لعنة وخطر في جميع الأحوال، وعلينا أل

للخطر في المستقبل، أن نصبح منبوذين في العالم«.  وزمن بن غوريون غير زمن 
له غزّة في العنق الإسرائيلي ما زال باقياً، بدليل أنك لا 

ّ
نتنياهو، لكن الألم الذي تمث

 لدى نتنياهو بشأنها، ولا تجد تفسيراً لارتكاب جريمة مدرسة حي 
ً ّ
صادف حل

ُ
ت

باع نتنياهو تعاليم يهوه.
ّ
الدرج )وغيرها( غير ات

بسمة النسور

بعد أن أمضيتُ أسبوعاً من الاعتكاف، وحيداً داخل جدران منزلي، اكتشفتُ أنّ 
ه إلا 

ُ
 لا تبعث مجالست

ٌّ
ني شخصٌ ممل  على الإطلاق، وبأنَّ

ً
صحبتي ليست مُمتعة

ني سوف أقضي إجازتي  على مزيد من الكآبة. كنتُ زعمت للزملاء في العمل أنَّ
الغلاء  لأنّ  أفعل،  لا  أن  تجربته  على  بناءً  أحدهم  تركيا. نصحني  في  السنوية 
 لأصحاب الدخل المتوسّط 

ً
 ملائمة

ً
الفاحش قد اكتسح هذا البلد، فلم يعُد وُجهة

  ضــدّ الــســيّــاح العرب، 
ً
مــن أمــثــالــي، إضــافــة إلــى أنّ الاتـــراك يُــمــارســون عنصرية

ني كنت  إنَّ ى 
ّ
استغربت ذلك لأنّــي اعتدت زيــارة إسطنبول بميزانية مقبولة، حت

 
ّ

أبتاع ملابسي من شارع الاستقلال عند ساحة تقسيم، وألاحظ أنّ الأسعار أقل
ق 

ّ
ضت لأيّ سلوك عنصري هناك. لم أعل بكثير من عمّان، ولم يحدُث أبداً أن تعرَّ

تعنيني  تعُد  لم  لنفسي،،  برأيي  الاحتفاظ  زمــن طويل  منذ  اعتدت  لأنّــي  بكلمة، 
مجادلة أيّ كان في أمر مهما كان بديهياً، أكتفي بهز رأسي باستسلام، علاوة 
د كذبة  ، مُجرَّ

ً
ني لا أنوي السفر أصلا ل أي فرق عندي، ذلك أنَّ

ّ
على أن الأمر لم يُشك

بيضاء أطلقتها كي لا يُدرِك أيٌّ منهم مقدار كآبتي، ولإدراكي أنْ لا احدَ يهتمّ بما 
ة، أذهب إلى 

َّ
يدور في حياتي. في الحقيقة، لا شيء يدور في حياتي الكئيبة الممل

 ضجراً، فاقداً الإحساس بالحماسة لأيّ شيء، عاجزاً عن 
ً
عملي يومياً متثاقلا

ى إنّ أصدقائي لا يتجاوزن عدد 
ّ
الفرح، غير راغبٍ في التواصل مع أيّ كان، حت

أصابع اليد الواحدة. وأعترف أنّ رُؤيتهم لم تعُد تسعدني مثل السابق، يبدو أنّهم 
يُزعجني تباعدهم، بل أحسست  لم  وا عن مبادراتهم نحوي. 

ُّ
ذلــك، فكف أدركــوا 

بشيء من الارتياح، لأنَّ التعب قد نال مني من فرط المجاملات الكاذبة، والثرثرة 
عون فهم المرحلة السوريالية  ر الجميع ويَدَّ

ِّ
الفارغة، في الشؤون السياسية، إذ يُنظ

التي نعيشها.
 

ٌ
حوارات ثقيلة أشارك فيها بصفة مستمع، لا لأنّي أتقن الإصغاء، بل لأنّني رجل
إلــى مغادرة   شــي. ذهبت للتسوق كي لا أضطر 

ّ
كسول ضجر ويائس من كــل

أنسَ  لم  ه، من خضروات وفواكه ولحوم وبقالة، 
ّ
إليه كل ابتعت ما احتاج  المنزل، 

رات والعصائر والسجائر، والقهوة التي أشربها  كسَّ
ُ
إحضار بعض الحلويات والم

ني اشتريت بعض الحلوى  ى إنَّ
ّ
طوال الوقت، ما يُسبّب لي الأرق معظم الليالي، حت

التركية للزملاء، كي لا يساورهم الشكّ في حكاية سفري المزعومة، وكما قلت 
إلى  الاســتــمــاع  الإطــــاق، رغــم مواظبتي على  أســبــوعــا ممتعاً على  لــم يكن  لكم 
حبّ، ورغم مشاهداتي عدداً كبيراً 

ُ
الموسيقى الكلاسيكية، والأغاني القديمة التي أ

من الأفلام الدرامية والوثائقية والمسلسلات التي تتحدّث عن قصص المجرمين 
 روايةٍ لكاتب غزير الإنتاج، تضمّ فائضاً من الثرثرة 

َ
تسلسلين، ومحاولتي قراءة

ُ
الم

أضعفت النصّ، ودفعت بي إلى إلقائها جانباً، قبل أن أصل إلى مُنتصفها، ورغم 
المطبخ  إلى  ولجوئي  »يوتيوب«،  في  الفلسفية  المحاضرات  من  لكثير  استماعي 
التي  الحياة،  للتأمّل في  صت وقتاً  حــبّ، كما خصَّ

ُ
أ التي  الأطباق  لإعــداد بعض 

فقدَت معناها عندي. 
رت أكثر من مرّة في فكّ الحصار عن نفسي، لكنّي التزمت وعدي أن أمضي 

ّ
فك

رت زيارة   شيء. وعندما انتهى أسبوع إقامتي الجبرية، قرَّ
ّ

في اعتكافي رغم كل
دامى، المعروف باكتراثه بالآخرين وتعاطفه مع أحزانهم، وقد 

ُ
أحد أصدقائي الق

عزمتُ على الفضفضة أمامه بما يعتمل في داخلي من أفكار سوداوية كئيبة، لأنّ 
الصمت التهمني وأرهق روحي. رحّب بالمكالمة رغم استغرابه مبادرتي. وصلت 
استباقية،  وجدتها  في خطوة  قــال  كيفك؟  متعباً حزيناً حين سألته  بــدا  بيته، 
 من يأتيني 

ّ
»ضَجِر وعايف حالي.. معتزل في بيتي، وقررت إقفال بابي أمام كل

دت عميقاً،  شاكياً باكياً.. مش ناقصني طاقة سلبيه يا زلمه«. ابتلعت ريقي، تنهَّ
، وقلت باستسلام معك حقٌّ

ر.
ّ
سألني كيف قهوتك؟... قلت: سوداء ثقيلة خالية من السك

سامح راشد

تتجاوز  فضائحَ   
َ
حــزمــة بــاريــس  أولمبياد  فــي  المصرية  الأولمبية  البعثة  حصدت 

تاريخ  في  رياضية  بعثة  لأكبر  فقط،  ثــاث  بميداليات  والفوز  المتعدّدة،  الهزائم 
مصر )164 لاعباً(، وهي الأكبر بين البعثات العربية، وتتلوها البعثة المغربية بـ64 
لاعباً. تنوّعت مثالب المشاركة المصرية في باريس، لكن ثمّة مشتركات جمعت 
بين الفرق المصرية، بدءاً بغياب معايير موضوعية لاختيار العناصر المشاركة، 
ق 

ّ
قت هزائم مُخزية ولم تحق

ّ
ها تل

ّ
ي مستوى الأداء الفني إلى حدِّ أنّ الفرق كل

ّ
وتدن

ف، مثل كرة اليد. جمع  شرِّ
ُ
ى الفِرق ذات السجل التاريخي الم

ّ
نتائجَ ذاتَ قيمة. حت

أيضاً بين أفراد البعثة المصرية، ضعف اللياقة البدنية ضعفاً مؤسفاً. ما انعكس 
بوضوح على تماسك الأداء، والتركيز الذهني، ومن ثم التوافق العضلي العصبي. 
الفرق الجماعية في آخر الأوقــات من جميع  العامل في تراجع أداء  ى هذا 

ّ
وتجل

الــرمــايــة، وسقوط  الــحَــكــم فــي إحـــدى مسابقات   عــن إصــابــة 
ً
مبارياتها، فــضــا

فارسة من فوق الجواد في منافسات الفروسية.
أولمبياد  فــي  المصرية  الرياضية  البعثة  أفـــراد  بــن  المشتركة  الــقــواســم  أهــمّ  ومــن 
أن  يُفترض  التي  الرياضية،  والــروح  الأخلاقي  الانضباط  افتقاد  باريس 2024، 
العصبية  كانت  الجماعية  الألــعــاب  ففي  ها، 

ّ
كل المستويات  في  الرياضيين  ميّز 

ُ
ت

 إلى الاندفاع وعدم 
ً
ام، إضافة

ّ
هي الغالبة على تعاطي اللاعبين مع قــرارات الحك

م الانفعالي في الأوقات الصعبة من المباريات. وكان هذا وحده سبباً في 
ّ
التحك

خسارة مبارياتٍ مفصليةٍ في آخر لحظات من الأدوار الإقصائية، في أكثر من 
لعبة جماعية.

ق أولهما 
ّ
ين. يتعل

َّ
خزية في باريس ذات شق

ُ
المشكلة الحقيقية في نتائج مصر الم

التي  الــقــاعــدة الأســاســيــة  الــظــواهــر والــســمــات، فتعاني  ــرزت تلك  أفـ الــتــي  بالبيئة 
 بنيوياً في الوضع الصحّي. 

ً
نتخبات ضعفاً عاماً وهزالا

ُ
ل منها الفرق والم

ّ
تتشك

 الثاني هو النظام أو »السيستم« الذي يدير العمل الرياضي ومجمل الحياة 
ّ

والشق
رداً 

ّ
العامة في مصر. في الشق الأول، يشهد المجتمع المصري تراجعاً كبيراً ومُط

ــرات جــودة الــحــيــاة، ومــن ثــم تتضاعف مُــعــدّلات الــتــدهــور فــي الصحّة 
ّ

فــي مُــؤش
لتخريب  السلوكية  والقواعد  القيمية  المنظومة  تتعرّض  الــتــوازي،  وعلى  العامة. 
العدوانية  ت 

َّ
وتفش المجتمعية،  الروابط  خت  فتفسَّ عقود.  منذ  وتدريجي  منتظم 

الأفــراد والوحدات الاجتماعية.  العلاقات بين  إدارة  القانون عن  والرعونة، وغاب 
 حضارية ودرجات متفاوتة من 

ً
وكانت مُحصّلة المسارَين البدني والسلوكي، ردّة

ب.
ّ
التخلف والبدائية، بدأت تصيب شرايين الحياة العامّة بالتصل

ــوأ فــي تــاريــخ  ــرّة هــي الأســ صــحــيــح أنّ نــتــائــج المــشــاركــة فــي الأولمــبــيــاد هـــذه المــ
ليست جديدة.  الــســوء  ذلــك  وراء  الأصيلة  الأســبــاب  لكنّ  المصرية،  المــشــاركــات 
في  الــدولــة  وإدارة  الحكم  نــظــام  لطبيعة   

ٌ
ومنطقية  

ٌ
طبيعية  

ٌ
مُحصّلة فالنتائج 

باريس،  أولمبياد  مسابقات  خــوض  وقبل  الماضية،  الأعــوام  في  الماضي.  العقد 
اســتــعــدادات  أو  جــدّيــة  على تحضيرات   

َ
دلائـــل أيّ  المصرية  الــريــاضــة  ظهر 

ُ
ت لــم 

 قطاعات 
ّ

ياً ولا إدارياً. المنظومة الحاكمة للرياضة هي ذاتها مثل كل
ّ
جادّة، لا فن

لأفراد  وفساد وحسابات مصلحية  من محسوبية  فيها  بما  الأخــرى،  الحياة 
وشبكات مترابطة يُقوي بعضها بعضاً. ليست مأساة الأولمبياد رياضية، بل 

جسّد بؤسَ مصر الراهنة.
ُ
هي مأساة شاملة ت

غزّة ألماً في العنق الإسرائيلي قهوة سوداء ثقيلة 
خالية من السكّر

ما وراء فضائح الأولمبياد 
المصرية

1415
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آراء

أحمد الجندي

حــن يُــطــالــع الـــقـــارئ الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة 
الشهيد  الــســنــوار  تناولها خــافــة يحيى  فــي 
إســمــاعــيــل هــنــيّــة، ســيــلــحــظ حــجــم الــتــنــاقــض 
لين 

ّ
والمحل اب 

ّ
الكُت مقالات  في  الظاهر  الكبير 

في تقييم الرئيس الجديد للمكتب السياسي 
لـــــحـــــركـــــة حـــــــمـــــــاس، وهــــــــــو تـــــنـــــاقـــــض يـــضـــع 
الإســرائــيــلــيــن، فـــي الــنــهــايــة، فـــي حـــيـــرةٍ عند 
الإجــابــة عــن ســـؤال إن كــان الــســنــوار شخصاً 
معتدلًا  أو  مــواقــفــه،  فــي  باً 

ّ
ومتصل مُــتــشــدّداً، 

وفق المفهوم الإسرائيلي.
عها 

ّ
كـــان اخــتــيــار الــســنــوار مــفــاجــأة، لــم يتوق

نشرتها  التي  الأسماء  ى 
ّ
وحت إسرائيلي،  أيّ 

ــحــن لخلافة 
ّ

الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة لــلــمُــرش
هــنــيّــة لــم تتضمّن اســمــه. وعــلــى الأغــلــب كــان 
ذلك السبب الذي أدى إلى حالة ارتباك قادت 
لين، بل وفي 

ّ
اب والمحل

ّ
إلى تناقضات بين الكُت

أحيان إلى تناقض لدى الكاتب الواحد، وعدم 
هذا  ق 

ّ
ويتعل كــثــيــرة،  مــقــالاتٍ  منطق  تماسك 

التي  الــدولــة  بمسألتين:  بــالأســاس  التناقض 
ــذا الاخـــتـــيـــار، ومــــدى تــشــدّد  ضــغــطــت نــحــو هـ

رئيس الحركة الجديد.
ذهب كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن 
 
ّ
القومي الإسرائيلي، كوبي ميخائيل، إلى أن
مصر هــي مــن دفــعــت مــن خلف الــســتــار نحو 
 هنيّة كان 

ّ
اختيار السنوار خليفة لهنيّة، لأن

صــاحــب المــوقــف الأكــثــر تــشــدّداً فــي مــوضــوع 
 بموقف السنوار البراغماتي، 

ً
الصفقة، مقارنة

الـــذي كـــان يــرتــكــز أكــثــر عــلــى دور مــصــر، ولــم 
يكن على تــوافــق مــع هــنــيّــة، الـــذي راهـــن أكثر 
عــلــى دولــــة قــطــر. وهــــذا يــعــنــي أمـــريـــن، حسب 
 مصر كان لها دور 

ّ
رؤيــة الكاتب، أحدهما أن

ى الأمــس القريب قائداً 
ّ
ر في من كــان حت

ّ
مُؤث

ة فــحــســب، وبــالــتــالــي 
ّ
لــلــحــركــة فـــي قــطــاع غــــز

فــتــأثــيــرهــا يــــزداد أكــثــر الآن، خــصــوصــا أنهم 
الوحيدون الذين يتواصلون مع السنوار، ما 
عات 

ّ
التوق مستوى  رفــع  لفظه،  حسب  يعني، 

من أجل إنجاز صفقة الأسرى، والتوصّل إلى 
 قطر، بهذا 

ّ
وقف إطلاق النار. والأمر الآخر أن

ــتــشــدّد فــي الــحــركــة، 
ُ
المــعــنــى، تــدعــم الــجــنــاح الم

 دورهــا في إتمام الصفقة سيقل 
ّ
ومن ثمّ فــإن

ده الــكــاتــب وتــصــرُّ  كــثــيــراً، عــــاوة عــلــى مــا ردَّ

رزان شوامرة

 برجلٍ 
ً
قبل ما يقارب العامَين، التقيت مصادفة

ليبيّ يعمل في صيانة الكهرباء في الجامعة، 
سألني: من أين أنــتِ، ومــاذا تدرسين؟ فقلت: 
الاجتماعية.  العلاقات  أدرس   

ٌ
فلسطينية أنا 

ثمّ سألني: هل تعرفين مالك بن نبي؟ فقلت: 
ر  نعم، لكني لم أقرأ له. فردّ: إذاً، كيف ستتحرَّ
فلسطين؟ وكيف تدرسين العلاقات الدولية؟ 
 رأسه تعبيراً عن حزن وعتب شديدَين. 

ّ
وهز

ــن نــبــي فـــي الــجــامــعــات  ــو دُرّس ابــ وتــــابــــع: لـ
الــحــال. بعدها،  إلــى هــذا  لمــا وصلنا  العربية 
أحسستُ بنقصٍ في معرفتي، وسألت نفسي: 
اً عدم قراءتنا ما كتبه ابن نبي السبب 

ّ
هل حق

ن«؟ 
َ
فيما نحن فيه من »عَف

بــحــثــت عـــن مــالــك بـــن نــبــي وقــتــهــا، ولـــم تكن 
 لقراءة أي ممّا كتبه إلى أن جاء 

ٌ
هناك فرصة

البحث،  أعـــدت   .)2023( أكــتــوبــر  مــن  الــســابــع 
ــن«. 

َ
ولــفــت نــظــري أحـــد عــنــاويــن كــتــبــه؛ »الــعَــف

جــذبــنــي الــكــتــاب مــنــذ الــبــدايــة، فــأنــا، ونــحــن، 
وابـــن نــبــي، نــتــشــابــه فــي الــعــيــش فــي أصعب 
حــقــبــة تــاريــخــيــة لــشــعــب يــواجــه الاســتــعــمــار. 
تساءل ابن نبي قبل قرن، وأتساءل أنا اليوم، 
ــكـــان )الـــجـــزائـــر/  عــــن أســــبــــاب الــــــــولادة فــــي مـ
فــلــســطــن( نـــواجـــه فــيــه وحــــوش الاســتــعــمــار 

والقابلية للاستعمار. 
ــعـــرب  ــة الـ ــافـ ــقـ ــثـ عـــــي الـ هــــجــــوم كـــثـــيـــر مــــن مُـــــدَّ
الفلسطينية،  المــقــاومــة  على  والفلسطينيين 
ن الذي صعد 

َ
واغتيال إسماعيل هنيّة، والعَف

ه 
ّ
فــي الــســطــح، والــشــمــاتــة بــاغــتــيــالــه... ذلــك كل

دفــعــنــي إلــــى أن أكـــتـــب هــــذه الـــســـطـــور، فكما 
ــن«، الــذي أدان 

َ
حــال ابــن نبي في كتابه »الــعَــف

فين الجزائريين، وغيرهم، من 
َّ
ثق

ُ
فيه أولئك الم

كلماتي  أرمــي  للاستعمار،  القابلين  فصيلة 
هذه شهادَة ازدراءٍ. أرميها في وجوه شريحة 
عي الثقافة،  ن الفلسطينية والعربية، مُدَّ

َ
العَف

دور  ممارسة  عــن  دين  مُتعمِّ امتنعوا  الــذيــن 
تعبوي ووطــنــي خــال الــحــرب، ولــم يُشكّلوا 
ة، 

ّ
 لــلــعــمــل المــــقــــاوم فــــي غـــــز

ً
ــة ــريـ ــكـ  فـ

ً
ــة ــنـ حـــاضـ

 عــن مهاجمة المــقــاومــة، 
ً
ــفــوا لــحــظــة

َّ
ولـــم يــتــوق

ــتــــحــــوا الأبــــــــــواب أمــــــــام المـــجـــتـــمـــع الـــقـــابـــل  وفــ
عمل  يمارسون  شبّانٍ  لمهاجمة  للاستعمار، 
تاريخهم.  وتــفــوّق  تفوّقهم،  بجسارة  الــفــداء 
ـــاءً، فــهــنــاك كُــثــرٌ 

َّ
ــدّم نــقــداً بـــن لا أتــحــدّث عــمّــن قـ

ح 
ّ
منا منهم مسيرة الكفاح المسل

َّ
كتبوا، وتعل

الفلسطيني، وانعكاساته إيجاباً وسلباً. أنا 
أتــحــدّث معك أنـــت. نعم أنـــت، أنــت الـــذي تقرأ 
هة إليك،   هذه السطور مُوجَّ

ّ
الآن وتشعر بأن

ه تفوح. 
ُ
ن فيك، ومنك رائحت

َ
 العَف

ّ
لأن

يتطابق وصف ابن نبي المجتمع الجزائري 
في حقبة الاستعمار، خصوصاً الفترة 1932 

عليه الصحافة الإسرائيلية من دون ملل، عن 
ر في العلاقة بين قيادتي »حماس« 

ّ
وجود توت

الداخل والــخــارج. لكن ميخائيل يناقض  في 
 قيادة 

ّ
 حين يتحدّث عن أن

ً
ة ين، مــرَّ

َ
ت نفسه مرَّ

حدّد السقف، وتتخذ 
ُ
الداخل هي التي كانت ت

ــرارات، وهـــو مــا يــدفــع إلـــى أن نــســأل كيف  ــقـ الـ
ع الكاتب باحتمالية أكبر للتوصّل 

ّ
سق توق

ّ
يت

ه 
ّ
إلى صفقة مع السنوار »البراغماتي«، مع أن

من كان يتحكّم في المفاوضات، »التي تشدّدت 
ة  ويُــحــدّد سقفها. ومــرَّ الحركة«، سابقاً  فيها 
السنوار  اختيار  عملية  يتناول  حــن  أخـــرى، 

ياً، مع ما 
ّ
– 1940، بشكل كبير، إن لم يكن كل

الفلسطيني  المجتمع  مــن   
ٌ
شريحة إليه  آلــت 

ـــن«. 
َ
ــف ــعَـ ــوم، الـــتـــي أســمّــيــهــا »مــجــتــمــع الـ ــيــ الــ

فكان في الجزائر »نوعان من الأهالي: نوع 
يقتات من  الواضحين، وهو صنف  الخونة 
أمــــوال الاســتــعــمــار ومـــن ازدراء الــشــعــب، ثــمّ 
ــتــرَفــن(، الــذيــن يعيشون 

ُ
صنف )الــخــونــة الم

ــوال الــشــعــب بــاســتــغــال جــهــلــه«. في  ــ مـــن أمـ
الــذي يرى  ــتــرَف 

ُ
الم فلسطين، مــا زال الخائن 

يــأخــذ شرعية وجــوده   حقيقياً 
ً
بــطــا نفسه 

مــن تــاريــخ عَــفــا عليه الــزمــن، ولــم يكن جــزءاً 
، ويــتــقــاســم هـــــؤلاء جـــــزءاً كــبــيــراً 

ً
مــنــه أصــــــا

الثقافة، ومــع »شعب«  عــي  مُــدَّ ن مع 
َ
العَف من 

الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا، مــــن الــفــصــيــلــة ذاتـــهـــا. 
ــن هـــذا مــن الهجوم 

َ
 مُــجــتــمــع الــعَــف

َ
لــم يـــتـــوان

المتواصل على المقاومة وقاداتها وشبابها، 

ضمن صراع داخلي في الحركة بين جناحَين 
ه 

ّ
ــر بــراغــمــاتــي، لكن ــ أحــدهــمــا مُـــتـــشـــدّد، والآخـ

نــوع من  الاختيار   
ّ
أن الوقت نفسه يكتب  في 

الاعتراف والتقدير لقيادة الحركة في القطاع، 
وقــيــادتــهــا لــلــنــضــال، والــثــمــن الــبــاهــظ الـــذي 
 ،

ً
دفــعــتــه، وهــــذا يــنــفــي وجــــود الـــصـــراع أصـــا

 الاخــتــيــار كـــان بــالإجــمــاع، كما 
ّ
خــصــوصــا أن
دت الحركة. أكَّ

السنوار  براغماتية  عــن  ميخائيل  طرحه  مــا 
ومـــرونـــتـــه، مــقــابــل تـــشـــدّد هــنــيّــة، تــقــاطــع مع 
أحرونوت«،  »يديعوت  في  الصحافي  حديث 
السنوار  اختيار  اعتبر  الــذي  أيخنر،  إيتامار 
 لإسرائيل من أجل الدفع نحو صفقة 

َ
الفرصة

 نتيجة تشدّده 
ً
ل عقبة

ّ
 هنيّة مث

ّ
الأســرى، وأن

في رفضها ســرّاً، بينما كــان يسعى للظهور 
ـــعـــتـــدل قــبــالــة الـــولايـــات 

ُ
فـــي صــــورة الــقــائــد الم

ــنـــوار فـــكـــان يــرغــب  ـــحـــدة وقـــطـــر، أمــــا الـــسـ
ّ
ــت المـ

ـــه فــي الــوقــت الــحــالــي لن 
ّ
فــي إتــمــامــهــا، غير أن

كيف  إلــيــهــا، وسينتظر  الــذهــاب  فــي  ل  يتعجَّ
ــه يـــرغـــب فـــي أن  ــ ـ

ّ
ــردُّ الإيــــرانــــي، لأن ــ ســيــكــون الــ

د الساحات. تتوحَّ
 في هذه الكتابات 

ً
صورة السنوار الأكثر مرونة

عتمَدة 
ُ
 هي الم

ٌ
وغيرها قابلتها أخرى متشدّدة

بين الإسرائيليين، والأكثر رواجــا في الإعلام 
السياسيين،  تــصــريــحــات  وفـــي  الإســرائــيــلــي، 
مــنــذ بــــدأت عملية طــوفــان الأقـــصـــى. فــي هــذا 
تخصّص 

ُ
الإطار، يرى العقيد ألون أفياتار، الم

تشدّدة 
ُ
 الطبيعة الم

ّ
في الشأن الفلسطيني، أن

ــتــصــرّف الــوحــيــد في 
ُ
لــلــســنــوار تجعل مــنــه الم

وإدارة  وسياستها  ها، 
ّ
كل الحركة  يخصّ  مــا 

القطاع،  ومستقبل  الأســرى،  الحرب، وقضية 
لا  إيرانيين،  وتأثيراً   

ً
هيمنة يعني  ه 

ّ
كل وهــذا 

مصريين ولا قطريين المرّة هذه، عبر سيطرة 
مُقابل  في  العسكري،  الديني  الصقور  جناح 
تراجعٍ تامٍّ للاعتدال والبراغماتية السياسية.
ــذا المــــســــار ذاتـــــــه، تــــحــــدّث الـــبـــاحـــث فــي  ــ فــــي هـ
ــــط، عــيــدو زلكوفيتش،  الــشــرق الأوسـ شـــؤون 
 هـــــذا الاخـــتـــيـــار 

ّ
إلـــــى صــحــيــفــة غـــلـــوبـــس، أن

 الجهادي 
ّ
يُظهر الــتــزام حــركــة حــمــاس الــخــط

 لــديــهــا، فــهــو اخــتــيــار 
ً
أيــديــولــوجــيــا مـــركـــزيـــة

 مــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن الـــتـــوصّـــل مــعــهــا 
ّ
يــعــنــي أن

ــذا يــفــرض على  ـــفـــاق ســيــاســي، وهــ
ّ
إلـــى أي ات

المــســتــوى الــســيــاســي فـــي إســرائــيــل وقـــف أيّ 

بــالــخــيــانــة وبتصفية  وشــتــمــهــم واتــهــامــهــم 
ــل الأمـــر  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لا بـــل وصــ
في 

َّ
مُثق أعراضهم. ينشر أحد  النيْل من  إلى 

 
ّ
ــام، مــقــالًا يتحدّث فيه عــن أن ــن، قبل أيّـ

َ
الــعَــف

ل المقاومة الفلسطينية. 
ّ
مث

ُ
حركة حماس لا ت

لها 
ّ
مث

ُ
ت إليه: هل  ه  موضوعياً، وسؤال مُوجَّ

ـــن؟ أم 
َ
ــف ــعَـ  مـــن مــجــتــمــع الـ

ً
ــيـــا ــزءاً أصـ ــ أنــــت جـ

ترَفون؟
ُ
لها الخونة الم

ّ
يمث

ــــود الــفــلــســطــيــنــي فـــي كــيــانــات جــغــرافــيــة  وجـ
ــن 

َ
ــد أشـــخـــاصـــا قـــابـــلـــن لــلــعَــف ــ مــنــفــصــلــة أوجــ

ومــنــتــجــن لـــه، ونــتــج عـــن ذلـــك أيــضــا عفونة 
ــن 

َ
ــار الــعــربــيــة. الــعَــف تــجــوب فلسطين والأقـــطـ

يبدأ  الـــذي  الفلسطيني،  ــف 
َّ
ــثــق

ُ
الم عــفــن  الأول 

الإسرائيلي«،  »المدني  بـ ومنشوراته  مقالاته 
و»إنــســانــيــة المــســتــوطــن«. منذ بــدايــة الــحــرب، 
أكــثــر من  روّج هـــؤلاء لإنسانية الإســرائــيــلــي 
إنسانية  تفوق  التي  أنفسهم،  الإسرائيليين 
ؤون  هم يتبرَّ

ّ
حامل السلاح الفلسطيني، وكأن

هم يدركون 
ّ
من أي عمل مُقاوِم، وبالرغم من أن

 
ّ

 جُــل
ّ
 لا تـــدرك، فــإن

ٌ
ستعمِر غــايــة

ُ
 إرضـــاء الم

ّ
أن

ويليه  الإسرائيلي،  بالمدني  بــدأت  كتاباتهم 
ــى الإســرائــيــلــي 

َّ
الــفــلــســطــيــنــي، وبـــذلـــك يــتــخــط

فـــي مــدنــيّــتــه، وإنــســانــيّــتــه، الــفــلــســطــيــنــي. لو 
ــا، 

ّ
ـــفـــون، وفــلــســطــيــنــيــون حــق

َّ
 مُـــثـــق

ً
ـــهـــم فـــعـــا

ّ
أن

لـــوضـــعـــوا إطــــــــاراً فـــكـــريـــا ونـــضـــالـــيـــا يــحــمــي 
المقاومة الفلسطينية من الهجوم الإسرائيلي 
والــــغــــربــــي عـــلـــيـــنـــا جـــمـــيـــعـــا. ولــــــو تـــجـــادلـــنـــا 
 العملية 

َّ
ــداث 7 أكــتــوبــر، فــلــم تــتــخــط ــ فـــي أحـ

 مــا قــامــت به 
ّ
ة، أي إن

ّ
ــز مستوطنات غــاف غـ

المقاومة لم يكن ضدّ مدني واحد، فالمستوطن 
تــســقــط عـــنـــه، وفـــقـــا لــلــقــانــون الــــدولــــي، صفة 
ه يعيش في مستوطنة. لقد 

ّ
د أن جرَّ

ُ
المدنية، لم

 أولــويــتــهــم هــي الــغــوص في 
ّ
ارتـــأى هـــؤلاء أن

الــوطــنــي،  الــوحــل والانــحــطــاط  مستنقع مــن 
بـــعـــنـــوان الإنــــســــانــــيــــة، قـــابـــلـــن لــاســتــعــمــار 
. ما الفرق بين خطابات 

ً
ومروّجين له فضيلة

ــن غــفــيــر  ــ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو وإيـــــتـــــمـــــار بــ
تأسرَل  وهــــؤلاء؟...  سموتريتش،  وبتسلئيل 
ب   الاستعمار ذاته يتعجَّ

ّ
هؤلاء إلى درجة أن

على  نتنياهو  خـــاف  إن  أتــعــجــب  ولا  مــنــهــم، 
ــن(، فسوف 

َ
الــعَــف منصبه من هــؤلاء )مجتمع 

يُشكّلون خطراً عليه في الانتخابات القادمة، 
منافسين أقوياء. 

ف السلطة، سواء في 
َّ
ن الآخر هو عفن مثق

َ
العَف

فلسطين أو في الدول العربية المجاورة، وهو 
ستفيدة من الاستعمار، 

ُ
الم بَة 

ْ
خ

ُ
الن من ضمن 

ــــوده جــــــارَ ســــــام. مـــنـــذ بـــدايـــة  ــــوجـ الـــقـــابـــلـــة لـ
ــف 

َّ
ــف الــســلــطــة مـــع مُــثــق

َّ
الـــحـــرب، اشـــتـــرك مُــثــق

الانــــدمــــاج فـــي قـــبـــول الاســـتـــعـــمـــار مـــن جــهــة، 
والهجوم على المقاومة، وفي مقدمتها حركة 
ــرام، وتــحــمــيــلــهــا  ــ ــالإجـ ــ حـــمـــاس، واتـــهـــامـــهـــا بـ

تعاملٍ سياسيٍّ مع السلطة الفلسطينية، إذا 
رت تنفيذ تفاهمات بكّين بين الفلسطينيين  قرَّ
 السلطة، إن فعلت، تكون قد أعطت 

ّ
أخيراً، لأن

 لــلــســنــوار وحــركــتــه، 
ً
 ســيــاســيــة

ً
بــذلــك شــرعــيــة

وهو أمرٌ لا يجب أن تقبله إسرائيل.
لين لطبيعة 

ّ
ثمّة تناقض آخر في تقييم المحل

 من هنيّة والسنوار بإيران؛ فبينما 
ّ

علاقة كل
تحدّث ميخائيل عن ميل السنوار نحو مصر، 
 
ً
 ووســيــلــة

ً
وتــعــامــلــه مــع إيــــران بــوصــفــهــا أداة

 اختيار 
ّ
للمقاومةِ لا أكثر، رأى زلكوفيتش أن

ـــح 
ّ

ـــــه مُـــرش
ّ
ــم يــكــن لــيــحــدث لــــولا أن الـــســـنـــوار لـ

شخصيته  طبيعة   
ّ
لأن الــحــركــة،  فــي  طــهــران 

المناهضة  مصالحها  تحقيق  عليها  ــســهّــل 
ُ
ت

ة. فــي الــســيــاق ذاتـــه، 
ّ
ــز لإســرائــيــل فــي قــطــاع غــ

خضرَم، 
ُ
الم الإسرائيلي  الصحافي  مقال  ســار 

إيهود يعاري، فعدّ اختيار السنوار انتصاراً 
اعتبر  الــوقــت نفسه  فــي  ه 

ّ
لكن إيـــران،  لمعسكر 

ــراً رمــزيــا فــحــســب. وهـــذا أيــضــا لا  اخــتــيــاره أمـ
 تفسير يعاري 

ّ
يخلو من تناقض واضح، لأن

اخــتــيــار الــســنــوار انــتــصــاراً لمعسكر مُــؤيّــدي 
ــيـــار قــام  ــتـ إيــــــران فـــي الـــحـــركـــة يــعــنــي أن الاخـ
على أســاس تقوية الارتــبــاط بــإيــران، وتأكيد 
انضمام حركة حماس إلى هذا المحور، وهذا 
يتعارض تماماً مع كون الاختيار رمزياً كما 

ذهب.
ــبــــرت  ــتــ ــاق الــــــرمــــــزيــــــة نــــفــــســــهــــا، اعــ ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
موقع  فــي  العربية  الــشــؤون  فــي  تخصّصة 

ُ
الم

كــان   الاخــتــيــار 
ّ
أن لــيــفــكــن،  الــقــنــاة 12، سبير 

 قصدت »حماس« بها تحويل 
ً
 كبيرة

ً
مفاجأة

ة ليصبح الــرجــل الأقــــوى في 
ّ
ــز قــائــدهــا فــي غـ

الثقة  الحركة، والتعبير عن درجــة عالية من 
قوّتها في  اختياره يعيد   

ّ
أن  على 

ً
عـــاوة بــه، 

 
ّ
أن مفادها  لإسرائيل،   

ً
رسالة وينقل  القطاع، 

، ومن هذا المنطلق 
ً
قيادة الحركة ما زالت قوية

فهَم هذه الرمزية.
ُ
ت

ها 
ّ
مــا يــاحــظ فــي الــكــتــابــات الإســرائــيــلــيــة كل

ــراع  ــاق الــــصــ ــيــ ــــي ســ ــا حــــــدث فـ ــ تـــصـــويـــرهـــا مـ
ب اخــتــيــار خالد 

ُّ
الــداخــلــي فــي الــحــركــة، فتجن

مشعل، صاحب الخبرة الكبيرة، حسب إيهود 
 اعــتــراض إيــــران وحــزب 

َ
يــعــاري، جـــاء نتيجة

الله، بل ورفض مُؤيّدي السنوار. ومن ثمّ عدّ 
 توافقياً ناتجاً من 

ً ّ
يعاري هذا الاختيار حــا

 
ّ
عدم استطاعة الحركة إجراء الانتخابات، لأن

مــســؤولــيــة الإبـــــادة، مــن جــهــة أخــــرى. لــم يكن 
للمقاومة  وقــيــاداتــهــا، ولا  »حــمــاس«  لـــ نــقــداً 
هةٍ  مُوجَّ تعبئةٍ   

َ
عملية كانت  بل  وخياراتها، 

ها عمل لو كانت إسرائيل 
ّ
ضدّ المقاومة، أي إن

لــقــد كانت  لتفعله لمــا نــجــحــت كــمــا نــجــحــوا. 
ــدّ المــقــاومــة تــســيــر فــي اتــجــاهــنَ  الــتــعــبــئــة ضـ
متقاطعَين في الهدف متوازيَين في التوقيت: 
الأول تعبئة إسرائيل العالم الغربي، وحشد 
ــا، 

ّ
الـــدعـــم الـــدولـــي لــقــتــل أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن

الفلسطيني،  ن 
َ
العَف مجتمع  تعبئة  والثاني 

 فـــي المجتمع 
ً
وحــشــد أكــثــر الأصــــــوات قــــــذارة

ضـــدّ المــقــاومــة وأبــنــائــهــم ونــســائــهــم، لتبرير 
اهتمامات  كانت  الإسرائيلية.  القتل  جــرائــم 
مــالــك بـــن نــبــي تــنــصــبّ عــلــى أهــمّــيــة الــثــقــافــة 
فين، ووظيفتهم المجتمعية، خاصّة في 

َّ
والمثق

ــن 
َ
 الاســتــعــمــار. مـــاذا فعلت شــريــحــة الــعَــف

ّ
ظـــل

ــــال حـــرب  الــفــلــســطــيــنــيــة تـــجـــاه المــجــتــمــع خـ
م؛ المجتمع.   قسَّ

ُ
الإبادة؟... تقسيم الم

فــتــح الـــهـــجـــوم عــلــى »حــــمــــاس«، خــصــوصــا، 
المجتمعية  البيئة  فــي  لانقسام جديد  الــبــاب 
اليوم  فلدينا   ،

ً
أصــا ضطربة 

ُ
الم الفلسطينية 

مُــجــتــمــعٌ يحتضن المــقــاومــة الــعــســكــريــة، رغــم 
ة أو في مخيّمات 

ّ
القتل والدمار، سواء في غز

طفى  الــذي  ن 
َ
العَف ومجتمع  الغربية،  ة 

ّ
الضف

ــذي يــنــبــذ الـــعـــمـــل المــــقــــاوم،  ــ عـــلـــى الـــســـطـــح، الــ
ــر قــيــاداتــه وشــبــابــه. لم 

ّ
ويُـــســـيء إلــيــه، ويُــحــق

يــخــرجــنــا حـــجـــم الــــدمــــار والـــقـــتـــل مــــن عــصــر 
ن.  

َ
العَف عِــوَض ذلك مجتمع  التفاهة، وتشكّل 

وســواء تعمّد من هاجم وكتب الوصول إلى 
 
ً
هذه النتيجة أم لا، فهم يتحمّلون مسؤولية

 كاملة.
ً
تاريخية

شرت فيديوهات من مدينة طولكرم، 
ُ
أخيراً، ن

يــحــمــل فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى أكــتــافــهــم 
ــرم أبــــــو شـــــجـــــاع، رغـــم  ــكــ ــولــ قــــائــــد كـــتـــيـــبـــة طــ
تــدمــيــر إســرائــيــل المــخــيــم وبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة، 
ــاء والـــكـــهـــربـــاء عــنــه،  ــ ومـــحـــاصـــرتـــه، وقـــطـــع المـ
مخيّم  في  الأمــر  وكذلك  للكتيبة.  لاحتضانه 
 
ً
 ومــحــاكــمَ ثــوريــة

ً
جــنــن، الـــذي شــهــد مــقــاومــة

 لمــــا تــعــنــيــه 
ً
فــــي الــــــشــــــوارع، وأعــــطــــى صــــــــورة

إلـــى قتل  ــر  ــل الأمـ الــحــاضــنــة الشعبية، ووصـ
ــم المــقــاومــن في 

ّ
الأخ أخـــاه العميل، الـــذي ســل

 احتضاناً 
ّ

ة أقـــل
ّ
كتيبة جــنــن. ولــن تــكــون غـــز

ة ما 
ّ
للمقاومة، فستنتشر صورة واحــدة لغز

وهذا  المقاومين،  رؤوس  تقبيل  الــحــرب؛  بعد 
ة، ولــن يتغيّر برغم 

ّ
مــا اعــتــدنــا عليه مــن غـــز

الأكثر لمعاناً  ن. والمثال 
َ
العَف تحشيد مجتمع 

اليوم، هو موقف أهل مجدل شمس، ووعيهم 
فلم يدخلوا في  الحرب،  الوحدة في  بأهمّية 
الله  ــن بتحميل حــزب 

َ
الــعَــف حــــوارات مجتمع 

 استشهاد 
َ
أو المقاومة الفلسطينية مسؤولية

عــي  ــــه عــلــى مـــن يــدَّ
ّ
أطــفــالــهــم. مـــن الـــواضـــح أن

من  أشهراً  تحتاج  كانت  السرّية  الانتخابات 
ة 

ّ
ة والضف

ّ
أجل تصويت أعضاء الحركة في غز

ـــى فـــي الــســجــون 
ّ
ـــدول المــخــتــلــفــة، وحـــت وفـــي الــ

الإسرائيلية.
تـــقـــود نـــظـــرة شــامــلــة إلــــى هــــذه الــتــنــاقــضــات، 
إلــى أمــر واحـــد مشترك بــن المــقــالات جميعاً، 
 عملية تــوزيــع تهمة »الأكــثــر تــشــدّداً«، بين 

ّ
أن

هنيّة والسنوار، تعني إلقاء الاتهام مباشرة 
في  تة 

ّ
المتعن باعتبارها  حــمــاس،  حركة  على 

الـــحـــالـــتـــن، فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى صــفــقــة تــبــادل 
ت 

ّ
الأســرى ووقــف إطــاق النار، وتجاهل تعن

ها، 
ّ
كل الــطــروحــات  ورفضها  الــدائــم،  إسرائيل 

حدة، 
ّ
التي صاغتها بنفسها مع الولايات المت

وهو ما فعله الصحافي في صحيفة معاريف، 
الخارجية  بيان  على  ق 

ّ
عل حــن  بــن كسبيت، 

ــــذي طـــالـــب بــمــمــارســة الــضــغــوط  الــتــركــيــة، الـ
عــلــى إســرائــيــل مـــن أجـــل الــتــوصّــل إلـــى وقــف 
 البيان تجاهل الحاجة 

ّ
إطلاق النار، بقوله إن

لممارسة الضغوط على حركة حماس أيضاً.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن مــــعــــرفــــة بــــــن كـــســـبـــيـــت، 
ــنــــاوئــــن  ــر الـــصـــحـــافـــيـــن المــ ــ ــبـ ــ وهـــــــو أحـــــــد أكـ
من  العظمى  والغالبية  نتنياهو،  لبنيامين 
الأســـرى،  أهــالــي  مهم  مُقدَّ وفــي  الإسرائيليين 
 نتنياهو وحكومته هم من يرفضون عقد 

ّ
أن

المــصــري  الأمــيــركــي  ـــقـــتـــرَح 
ُ
الم  

ّ
ـــفـــاق، وأن

ّ
ات أيِّ 

القطري المشترك، المطروح أخيراً، الذي يدعو 
ين إلى التباحث من أجل جسر الثغرات، 

َ
الطرف

ـــفـــاق، وأن 
ّ
لــن يُــوصــل، فــي الــنــهــايــة، إلـــى أيّ ات

ــحــدة مـــن الـــوقـــوف خلفه 
ّ
هـــدف الـــولايـــات المــت

مــنــح مـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لإســـرائـــيـــل، وتــبــريــد 
ع 

ّ
موقف إيــران وحزب الله بشأن ردّهــم المتوق

ذلك   
ّ
فــإن بحقهما،  الإسرائيلية  الجرائم  على 

ه لم يمنع بن كسبيت، وغيره، من المطالبة 
ّ
كل

ــغـــوط عـــلـــى حـــركـــة حـــمـــاس،  بـــمـــمـــارســـة الـــضـ
ـــهـــا مـــن يــجــب عــلــيــهــا تــقــديــم الــتــنــازلات 

ّ
وكـــأن

دائماً. وهنا تحديداً يأتي تخوّف قطاعٍ واسعٍ 
رئيساً  السنوار  وجــود  من  الإسرائيليين  من 
 ذلـــك يــعــنــي، حــســب اعــتــقــادهــم، 

ّ
لــلــحــركــة، لأن

ظهر قـــدراً أكــبــر من 
ُ
الــقــيــادة الــجــديــدة ست  

ّ
أن

ــه يعكس 
ّ
الصلابة فــي المــفــاوضــات، كــذلــك فــإن

ة وصمودَها، والتأكيد 
ّ
تماسكَ المقاومةِ في غز

ص منها هو أقرب إلى المستحيل.
ّ
 التخل

ّ
أن

)كاتب مصري في إسطنبول(

ر، وكتب عشرات 
ّ
ف فلسطيني ومُؤث

َّ
مُثق ــه 

ّ
أن

المؤلفة  الــحــرب، والآلاف  بــدايــة  المــقــالات منذ 
م من الشعوب الحرّة 

ّ
من المنشورات، أن يتعل

وليس العكس. 
ـــن، لا تــتــفــاجــأ بــالــنــفــاق، إذ 

َ
فـــي شـــرائـــح الـــعَـــف

ي 
َ
يدعمون ويتفاعلون مع صور شهداء كتيبت

جنين وطــولــكــرم، ومــع مــن يــقــومــون بعملية 
ة، لكن، لا يروقهم العمل 

ّ
استشهادية في الضف

ة. والمـــفـــارقـــة الأخــــرى 
ّ
ــادم مـــن غـــــز ــقـ ــاوم الـ ــقـ المـ

ـــاب الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن هــاجــمــوا 
ّ
ــت ــكُـ  الـ

ّ
أن

»حماس« منذ 7 أكتوبر لم يكن لديهم الموقف 
ظهرت  التي  حة 

ّ
المسل المجموعات  مــن  نفسه 

ة الغربية. وهذا يدعو إلى التساؤل 
ّ
في الضف

ما إذا كان هجومهم على »حماس« نابعاً من 
ى لو افترضنا 

ّ
الاختلاف الأيديولوجي؟ وحت

 
َ
ــذا الاخــــتــــاف يــعــطــيــك شــرعــيــة ــ ذلــــــك، هــــل هـ
التماهي مع نتنياهو وبن غفير؟ أو التعبئة 
ــهــا لا تعترف بإسرائيل، 

ّ
ضــدّ »حــمــاس«، لأن

ــن، وبالتالي 
َ
لا في حــدود الــدولــة ولا الــدولــت

« تــفــوق العمل 
ً
يــصــيــر الاســتــعــمــار »فــضــيــلــة

المــقــاوم والــشــهــيــد؟... لــقــد تــمــاهــوا تــمــامــا مع 
في وصفه  نبي  بن  يقول  فكما  الصهيونية، 
الــجــالــيــات الــعــربــيــة فــي فــرنــســا، لــقــد »كــانــت 

.»
ً
ة الجماعة الجزائرية، الأقذرَ والأكثر خسَّ

سأل بن نبي نفسه، كيف السبيل إلى إفهام 
الذي   هذا هو جوهر الاستعمار، 

ّ
أن الأهالي 

 من الإنــســان ذي القيمة إلــى أبعد حدّ، 
ُّ
يحط

ــذا هــو  ــ ـــى يُـــفـــقـــده الـــشـــعـــور بــقــيــمــتــه، وهــ
ّ
ــت حـ

ــن هـــذا لا 
َ
الــعَــف  مجتمع 

ّ
هـــدفـــه؟... الإجـــابـــة أن

ف 
ّ
يُكل لا  ن 

َ
العَف فــي  فالغوص  إفهامه،  يمكن 

ني 
َّ
شيئاً، أمّا الكرامة فلها أثمان. أعترف بأن

لستُ بشجاعة مالك بن نبي لأكتب أسماءكم 
في  وسجّلتها  حفظتها،  ــنــي 

َّ
ولــكــن  ،

ً
صـــراحـــة

ومنشوراتكم،  مقالاتكم  وطبعت  ــراتــي،  مُــذكِّ
لــتــكــون شـــاهـــداً تــاريــخــيــا عــلــيــكــم. وســأعــلــم 
ــادم مـــن كــنــتــم، ومــــن أنـــتـــم، ومــــاذا  ــقـ الــجــيــل الـ
فعلتم خلال أقسى الحروب علينا. فالتاريخ 
فين، أو قياداتٍ، 

َّ
لا ينسى أحداً، سواء كنتم مُثق

أو أفــراداً. أمّا هنيّة، فقد نال شرف الشهادة، 
بعد عشرة أشهر من الإبــادة، ليميّز الله بها 
ن من الطهارة. 

َ
وبه الخبيث من الطيب، والعَف

عـــــوا 
َّ
ــا بـــن الــصــهــايــنــة، الـــذيـــن وز ــ

ّ
ــارن ولــــو قــ

كم 
َّ
أن لوجدنا  باستشهاده،  احتفالًا  الحلوى 

، بلسان عربي ولهجة 
ٌ
، وخونة

ٌ
هم، صهاينة

 
ُّ

 نظر، فكل
َ
فلسطينية. والخيانة ليست وجهة

 
ُّ

من يُعبّئ ضدّ المقاومة هو خائن ولا يستحق
إلا الازدراء. 

هذه رسالة لك أنت. نعم، لك. أنت من تقرأ الآن 
في  وتموت  لتعيش  المقصود،  ك 

ّ
بأن وتشعر 

ن، وليحيا الشهيدُ فوق أعماركم أعماراً.
َ
العَف

)باحثة فلسطينية(

قراءة إسرائيلية في تبعات اختيار السنوار

العفن وشعب السوشيال ميديا... والقابلية للاستعمار

صورة السنوار 
الأكثر مرونةً في 
كتابات إسرائيلية، 

قابلتها أخرى 
متشدّدةٌ مُعتمَدة 
بين الإسرائيليين منذ 
»طوفان الأقصى«

يظن إسرائيليون 
أن غاية أميركا من 

مقترح وقف إطلاق 
النار تبريد موقف إيران 

وحزب الله بشأن ردهم 
المتوقع على إسرائيل

تمثلّ وعي أهل 
مجدل شمس بأهمّية 

الوحدة في الحرب، 
بأنهّم لم يدخلوا 

في حوارات مجتمع 
العفن بتحميل حزب 

الله أو المقاومة 
مسؤولية استشهاد 

أطفالهم

اشترك مثقف السلطة 
مع مثقف الاندماج 
في قبول الاستعمار 

من جهة، وتحميل 
»حماس« مسؤولية 

الإبادة من جهة أخرى
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حوادث الغرق متكررة في أفغانستان
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كابول ـ صبغة الله صابر

كان الشاب الأفغاني محمد عوض، يحلم 
أن يصبح طبيباً، وينتظر إنهاء الثانوية 
كـــي يــلــتــحــق بــكــلــيــة الــطــب فـــي أي جامعة 
حكومية كي يكون جراحاً، لكنه لقي حتفه غرقاً مع 
صديق له في مياه نهر كابول، والذي نزل إليه مع 
عدد من رفاقه للهو رغم أنه لا يعرف السباحة، ليتم 
البحث عنه وعن رفيقه لمدة ثلاثة أيام، قبل العثور 
الأكبر  شقيقه  يــقــول  ودفــنــهــمــا.  جثمانيهما،  على 
أخــي طالباً ذكياً  »كــان  الــجــديــد«:  »العربي  لـ شبير 
نابهاً، وإنساناً هادئاً، وكان كل همه الاجتهاد من 
أجل الوصول إلى هدف أن يكون طبيباً، كان يقرأ 
الكتب ليل نهار، ويبحث دائماً في المواقع العلمية 
بحثاً عــن كــل مــا يخص طــاب الــطــب، على أمــل أنه 
سيكمل دراسته وسيصبح جراحاً شهيراً. لكن مع 
الأسف حدث ما لم يكن في حسبان أحد. كنت خارج 
المــنــزل فــي زيـــارة لأحــد الأقــــارب، ولــم أكــن أعـــرف أن 
أخي سيذهب مع أصدقاء له، وفجأة تلقيت اتصالًا 
هاتفياً من المنزل يبلغني بأن أخي مفقود في المياه، 

فدخلت في حالة من الحيرة، ولم أكن أستوعب«. 
يضيف: »مــرت أيــام ثلاثة على أخي العزيز المدلل 
مفقوداً داخل المياه، وكانت من أصعب أيام حياتي. 
كنت مع جميع الأقارب نبحث عن الجثمان، وبعد 
مرور اليوم الأول فقدنا الأمل في العثور عليه حياً، 

وبــعــدهــا أصــبــح حلمنا الـــوصـــول إلـــى الــجــثــمــان، 
العثور على جثمانه  عــدم  فــالأســرة كانت تخشى 
كما حصل مع كثيرين سابقاً، ومــن ثم تدخل في 
لكننا  نفسية صعبة،  حــالــة  وفــي  جــديــدة،  متاهة 
الجثمان،  على  العثور  مــن  أيــام  ثلاثة  بعد  تمكنا 
ودفــنــاه فــي قريتنا القريبة مــن مدينة جــال أبــاد 
شــرقــي أفــغــانــســتــان«.  ســيــد مــحــمــود شــــاب آخــر 
طفولته  فــي  أصيب  فقد  نفسه،  للمصير  تعرض 
بـــشـــلـــل الأطــــــفــــــال، لـــكـــنـــه رغــــــم ذلــــــك حـــــــاول تــعــلــم 
ــع تــقــدمــه فـــي الــعــمــر تــعــلــم قــيــادة  الـــســـبـــاحـــة، ومــ
الـــســـيـــارات. تــــزوج  قــبــل ســتــة أعــــوام بــابــنــة عــمــه، 
وأنــجــب ابــنــتــن، وكـــان ينتظر إنــجــاب ولـــد، لكن 
شاء الله أن يغرق في نهر كنر شرقي أفغانستان، 
ه زوجته وابنتيه وأمه من دون معيل.  تاركاً وراء
ويشتغل  أجـــرة،  ســيــارة  على  يعمل  كــان محمود 
في الوقت نفسه مع أحد أقاربه في بيع الأراضي 
والمــــنــــازل وشـــرائـــهـــا، وكـــــان طــمــوحــه أن يــصــبــح 
تــاجــراً كــبــيــراً، لكنه غــرق فــي الــنــهــر، وغــرقــت معه 
»العربي  لـ راضية محمود  أمــه  تقول  أحــامــه.  كل 
أرملة فقدت زوجــي في عــام 2005  »أنــا  الجديد«: 
ــهـــدف مـــنـــزل قــائــد  ــتـ ــركـــي اسـ ــيـ نــتــيــجــة قـــصـــف أمـ
ــان، وكـــــان المـــنـــزل المــســتــهــدف  ــبـ ــالـ مـــيـــدانـــي فـــي طـ
ووفاة  المنزل،  انهيار  إلى  أدى  ما  منزلنا،  بجوار 
زوجي، وإصابتي بجروح. كانت كل آمالي تدور 
وليد  أحدهما  أنجبتهما،  طفلين  مستقبل  حــول 

شرعية،  غير  بطريقة  بريطانيا  إلــى  سافر  الــذي 
وكــــان يــرســل إلــيــنــا بــعــض المــــال شــهــريــا، وابــنــي 
الــثــانــي ســيــد الـــذي ظــل يعمل ويــدخــر حــتــى بنى 
كنا  أن  بعد  غرفتين  من  مكوناً  منزلًا صغيراً  لنا 

نعيش في منزل مؤجر«.
تضيف: »بعدها تزوج ابني سيد ابنة عمه، وكنت 
أحـــب أن ينجب لــي حــفــيــداً، لــكــن شـــاء قـــدر الــلــه أن 
 ،

ً
ينجب حفيدتين، وكنت أظن أن أمامه عمراً طويلا

وما كنت أفكر يوماً أنه سيقضي غرقاً في نهر كنر، 
والآن أنا أعاني فقده، وابني وليد ما زال يرسل إلي 
المـــال، ويطلب مني أن آكــل جيداً وأن أرعــى زوجــة 
للحياة.  متعة  بــأي  أشعر  لا  لكني  وابنتيه،  أخيه 
إلــى السباحة  أقــول لسيد دائماً أن لا يذهب  كنت 
لأنـــه يــعــانــي شــلــل الأطـــفـــال فـــي رجـــلـــه، كــمــا أنـــه لا 
يجيد السباحة، غير أنه كان يحب السباحة، ولو 
سمع كــامــي مــا خــســرتــه«.  يعمل الــشــاب كــامــران 
جميل خان على بث الوعي المجتمعي حيال تكرار 
 عليها 

ً
الغرق، وهو يــوزع لافتات وأوراقــا مكتوبة

شعارات تطالب الشباب بعدم النزول إلى الأنهار 
الكبيرة التي تعرف بسرعة التيار، والتي عادة ما 

يغرق فيها كثير من الشبان سنوياً. 
أسمع  »عندما  الجديد«:  »العربي  لـ كــامــران  يقول 
عــن حــادثــة غــرق شــبــان أقــلــق كثيراً، والمشكلة أنه 
لا يوجد لدينا أي برامج لتعليم السباحة، وعادة 
مــا يــذهــب الــنــاس للهو فــي مــيــاه نهر كنر أو نهر 

كـــابـــول، وغــيــرهــمــا مـــن الأنـــهـــار الــخــطــيــرة، مـــن ثم 
للبحث عنهم،  يغرق كثيرون، ولا توجد أي جهة 
ويـــتـــولـــى المـــواطـــنـــون الــبــحــث بــأنــفــســهــم، وعــــادة 
يعثرون على الجثث بعد أيــام، لــذا أدعــو الجميع 
إلــى توخي الحذر، كما أدعــو الحكومة إلــى وضع 
آلــيــة للتعامل مــع تــكــرار تــلــك الـــحـــوادث الــقــاتــلــة«. 
يعثرون على الجثث بعد أيــام، لــذا أدعــو الجميع 
إلــى توخي الحذر، كما أدعــو الحكومة إلــى وضع 

آلية للتعامل مع تكرار تلك الحوادث القاتلة«.

مجتمع
انتهت السلطات البرازيلية، مساء السبت، من انتشال جميع جثامين الضحايا الذين لقوا حتفهم 
المنكوبة  للطائرة  الأسودين  الصندوقين  بفحص  الخبراء  بدأ  في حين  عندما سقطت طائرتهم، 
لتحديد سبب الكارثة. وسقطت الطائرة الجمعة في منطقة سكنية بمدينة فينهيدو الواقعة على 
باولو،  إلــى مشرحة ســاو  السلطات 37 جثة  بــاولــو. ونقلت  غــرب ســاو  بعد 80 كيلومتراً شمال 
ويعمل المحققون على جمع مواد جينية من أقارب الركاب من أجل عمليات التعرّف إلى الجثث. 
)فرانس برس(  58 راكباً وأربعة من أفراد الطاقم.�

ّ
وكانت الطائرة تقل

ارتفع استهلاك المخدرات والسلوك الإدماني في إسرائيل بحدة بعد عملية طوفان الأقصى غير 
المسبوقة، بحسب عاملين في مجال الصحة. وأجرى المركز الإسرائيلي للإدمان والصحة النفسية 
في نتانيا، دراسة شملت نحو ألف شخص يمثلون مختلف شرائح السكان، وكشفت عن ارتفاع 
أربــعــة إسرائيليين من  لــإدمــان بنسبة 25% تقريباً. وزاد واحــد مــن كــل  المـــواد المسببة  استهلاك 
استهلاكه للمنتجات المسببة للإدمان، بينما في 2022، كان واحد فقط من كل سبعة إسرائيليين 
)فرانس برس( يعاني اضطرابات مرتبطة بتعاطي المخدرات.�

ارتفاع حاد باستهلاك المخدرات في إسرائيلانتشال جثامين ضحايا الطائرة البرازيلية المنكوبة

في  الغرق  ضحايا  لأعــداد  دقيقة  إحصائية  لا 
والغالبية  سنوياً،  بالمئات  لكنهم  أفغانستان، 
لأهله  يترك  شــاب  كــل  الشباب.  مــن  العظمى 
مأساة، ما يجعل القلق يتفشى، وهو ما دفع 
في  توعية  حملة  لإطــاق  شبابية  مجموعة 
إلى  رفاقهم  خلالها  تدعو  أفغانستان،  شرق 
السباحة في الأنهار، بخاصة إن لم يكونوا  عدم 

يجيدونها.

حملة توعية

 500 نحو  بــأن  الفلسطينية  الصحة  وزارة  أفـــادت 
ــراد الــطــاقــم الــصــحــي اســتــشــهــدوا، وأصــيــب  مــن أفــ
مــئــات آخـــرون منذ بــدء الــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
قطاع غزة. وأضافت الوزارة في بيان، ليل السبت، 
أنّ »الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى اعتقال أكثر من 
أفـــراد الطواقم الصحية، فــي حــن دمّــرت  310 مــن 
ــرافـــق  ــزة، والمـ ــ ــعـــاف فـــي غـ ــه 130 مــركــبــة إسـ ــواتـ قـ

الصحية في الضفة الغربية المحتلة تعرّضت، كما 
العاملون فيها، لأكثر من 340 اعتداء«.

ــتــــال المــتــعــمّــد  وأكـــــد الـــبـــيـــان أن »اســـتـــهـــداف الاحــ
المواطنين  حــرمــان  إلــى  أدى  الطبية  التحتية  للبنية 
خدمات  إلــى  الــوصــول  إمكانية  مــن  الفلسطينيين 
الرعاية الصحية الأساسية. وأدت أزمة المياه، وأزمة 
إلى زيادة  إلى جانب الاكتظاظ،  الصرف الصحي، 

الوقاية منها، وإلــى  الممكن  التي مــن  الأمـــراض  فــي 
ــادة الــوفــيــات المــبــكــرة. يــواجــه قــطــاع غـــزة كــارثــة  زيــ
صحية عامة بسبب موارد المياه غير الآمنة، ونقص 
مستلزمات النظافة الأساسية«. وأوضح البيان أن 
»النقص الحاد في العاملين، وفي الإمدادات الطبية، 
الحيوية، يجعل  والمــضــادات  التخدير  ذلــك  فــي  بما 
أجل  من  يكافحون  الصحية  الرعاية  في  العاملين 

إنقاذ الأرواح. ندعو إلى دخول الإمدادات الإنسانية 
بلا شروط لمعالجة هذا النقص الحاد، والمساعدة في 
إجلاء الجرحى لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة 
في الخارج«. ويستهدف جيش الاحتلال منذ بداية 
العدوان المنظومة الصحية في سياق إبادة جماعية 

ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
)قنا(

Monday 12 August 2024
الاثنين 12 أغسطس/ آب 2024 م  8  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3633  السنة العاشرة

الطبيب عصام أبو عجوة، اعتقلته قوات الاحتلال من المستشفى المعمداني في غزة، 9 يوليو 2024 )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



والــعــمــل عــلــى خــطــة الــبــحــث عــن الــجــثــامــن، 
المفقودين، وهي مهمة  والعمل على ملفات 

صعبة قد تطول لأكثر من عام كامل«.
فت آخر المجازر التي ارتكبها الاحتلال 

ّ
وخل

الإســرائــيــلــي فــي قــطــاع غــزة بحق النازحين 
داخـــــل مـــدرســـة الــتــابــعــن بــحــي الــــــدرج في 
مدينة غزة نحو 100 شهيد، وسط تأكيدات 
بأن أعداد الشهداء أكبر، في ظل وجود أشلاء 
مــتــنــاثــرة، وعـــدم الــبــت فــي أعـــداد المفقودين 
ــة. واعـــتـــبـــر كـــثـــيـــرون أن  ــ ــــدرسـ مــــن ســـكـــان المـ
ــع، ووثــقــت  ــشــ ــرة كـــانـــت الأبــ ــيــ ــزرة الأخــ ــجــ المــ
أشلاء الشهداء الذين تم جمعها في أكياس 
ــان غــيــر المــتــوفــرة.  ــفـ الــنــايــلــون بــــدلًا مـــن الأكـ
وكان عدد الشهداء كبيراً في مجزرة مدرسة 
ممن  إليها  النازحين  غالبية  لأن  التابعين، 
تقطعت بهم السبل للوصول إلى مكان آمن، 
في ظل التهديدات الإسرائيلية لكل الأماكن 
فــي قــطــاع غـــزة. يــقــول الــنــاجــي مــن المــجــزرة، 
ســــامــــح عـــبـــد الــــلــــه، وهـــــو مــــن ســــكــــان بــلــدة 
جباليا في شمال القطاع، إنه نجا من عدة 
من  المــدنــيــن،  استهدفت  إسرائيلية  مــجــازر 
بينها مجزرة في مستشفى اليمن السعيد، 
وأخــــــــرى فــــي مــــدرســــة ابـــــن مــــالــــك بــمــنــطــقــة 
الــصــفــطــاوي، ومــجــازر أخـــرى تعرضت لها 
تجمعات سكنية في المنطقة الشمالية، وراح 

ضحيتها العشرات من المدنيين، من بينهم 
ــوا يــحــتــمــون  ــانـ ــن كـ ــذيـ ــراد مـــن عــائــلــتــه الـ أفــــ
المــنــاطــق، بينما استشهد عــدد من  فــي تلك 
أصدقائه في مجزرة التابعين.  يضيف عبد 
»العربي الجديد«: »كنا نصلي الفجر،  الله لـ
وكـــانـــت طـــائـــرات الاســتــطــاع الإســرائــيــلــيــة 
ــل عــلــى  ــيـ ــد أي دلـ تــــراقــــب المــــكــــان، ولا يـــوجـ
اســتــخــدام المـــدرســـة لأغــــراض عــســكــريــة كما 
يدّعي الاحتلال. كان الهدف هو القتل، فهم 
لا يــريــدون أن يبقى أحـــد فــي المــنــطــقــة، لكن 
لا يــمــكــنــنــا الاســتــجــابــة لــتــلــك الــتــهــديــدات، 
بــــالأســــاس لا نــمــلــك مـــكـــانـــا لـــلـــنـــزوح، فــكــل 
الأمـــاكـــن الـــتـــي نــــزح إلــيــهــا أفـــــراد عــائــاتــنــا 
سقط فيها شــهــداء، وأحـــد شــهــداء المــدرســة 
مــجــزرة  فــي  عائلته  أفــــراد  جميع  استشهد 
المــاضــي، وظل  البركسات في يونيو  مخيم 
بــعــدهــا يــدعــو الــلــه أن يــنــال الــشــهــادة حتى 
نــالــهــا وهـــو يــصــلــي. بــعــد المـــجـــزرة، نــزحــت 
إلــــى مــحــيــط المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي، وأنــــام 
فــي الــعــراء وحــيــداً«. وخـــال الشهر الأخــيــر، 
وسّع جيش الاحتلال قصفه على تجمعات 
النازحين والمــــدارس، وأســقــط أعـــداداً كبيرة 
بأنه يتخذ  المزاعم  الشهداء، رغــم تكرار  من 
المدنيين.  الضحايا  لتقليل  وسائل متعددة 
الأمــر مجرد  أن  الفلسطينيون  يعتبر  فيما 

غزة ـ أمجد ياغي

وصــــــــل عــــــــدد شــــــهــــــداء الــــــعــــــدوان 
المتواصل على قطاع  الإسرائيلي 
ألـــف شهيد مسجل،  إلـــى 40  غـــزة 
نحو 70% منهم من الأطفال والنساء، وسط 
تــأكــيــدات مــن المكتب الإعــامــي الحكومي أن 
الرقم،  يتجاوز هذا  للشهداء  النهائي  العدد 
فــي ظــل وجـــود آلاف المــفــقــوديــن، وآخــريــن ما 
زالت جثامينهم تحت ركام البنايات المدمرة، 
والذين لم يتم تسجيلهم في قوائم الشهداء.

وتــقــدّر المــصــادر الحكومية فــي قــطــاع غــزة 
ــداء مـــنـــذ بـــدايـــة  ــهــ ــقـــوديـــن والــــشــ ــفـ أعـــــــداد المـ
العدوان الإسرائيلي بأكثر من 50 ألفاً، كما 
تـــم تــوثــيــق 3485 مـــجـــزرة إســرائــيــلــيــة، راح 
محافظات  مختلف  فــي  مدنيون  ضحيتها 
القطاع، وجميعها كانت على أهداف تشمل 
ــيــــاء ســكــنــيــة ومــــــــدارس وتـــجـــمـــعـــات مــن  أحــ

النازحين، وحتى رياض الأطفال. 
ويــبــنّ مــديــر المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي، 
أن »مشكلة عدم حصر  الثوابتة،  إسماعيل 
أعداد الشهداء بالكامل تعود إلى أن الكثير 
فهناك  نــظــامــيــة،  بطريقة  يُــدفــنــوا  لــم  منهم 
دفــــن عــشــوائــي قـــامـــت بـــه عـــائـــات عــــدة في 
ــي المـــنـــطـــقـــة الــشــمــالــيــة،  غــــــزة، خـــصـــوصـــا فــ
إلـــى جــانــب الــعــديــد مــن المــقــابــر العشوائية 
لجثث لم يتم التعرف على هويتها، وهناك 
المئات  دفــن  تــم  كما  بالكامل،  تحللت  جثث 
مـــن الــشــهــداء مــجــهــولــي الــهــويــة فـــي مقابر 
رفح وخانيونس«.  ولا  بمدينتي  جماعية 
مدينة  في  الجماعية  المقبرة  مصير  يُعرف 
رفــــح، والــتــي جـــرى تــــداول مــعــلــومــات تفيد 
الإسرائيلية  العسكرية  المركبات  باجتياح 
للمنطقة التي تقع فيها، ما يزيد احتمالية 
بــهــا، كما حصل  العبث  أو  المــقــبــرة  تدنيس 
»المــجــازر  الثوابتة:  يقول  أخـــرى.  مقابر  فــي 
الأساسي  هدفها  كان  الأخيرة  الإسرائيلية 
ــافـــة إلــى  قــتــل أكـــبـــر عــــدد مـــن المـــدنـــيـــن، إضـ
الجثامين  نقل  تعقيدات على عملية  فــرض 
ــتــــال أســلــحــة  والأشـــــــــاء، واســــتــــخــــدام الاحــ
تذويب  أو  الأجساد  بحرق  تقوم  كيميائية 
أجــزاء منها«.  بينما يشدد المتحدث باسم 
أن عدد  المدني، محمود بصل، على  الدفاع 
الــشــهــداء يــتــجــاوز فــي الــوقــت الــحــالــي أكثر 
ــداد الــتــي تضمّها  ــ مــن 45 ألــفــا فــي ظــل الأعـ
ســجــات الـــدفـــاع المــدنــي لــلــمــفــقــوديــن تحت 
ــاب غــيــر  ــ ــبـ ــ ــقــــوديــــن لأسـ ــفــ الأنــــــقــــــاض، أو المــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »‏لا  مــعــروفــة. ويــقــول لـــ
نستطيع حالياً حصر جميع أعداد ضحايا 
ــزة، في  الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــ
ظـــل أن الــتــفــاصــيــل مــعــقــدة، وهـــنـــاك ملفات 
ــف الــحــرب حــتــى نبدأ 

ّ
عــالــقــة، ونــنــتــظــر تــوق

فــي اســتــعــادة قـــدرات جــهــاز الــدفــاع المــدنــي، 

40 ألف 
شهيد

مجازر وحشية 
يومية في 
قطاع غزة

يكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي يومياً ارتكاب المجازر بحق 
المدنيين في قطاع غزة، في ظل تنديد دولي خافت. 
والجرحى،  الشهداء  من  العديد  مجزرة  كل  وتخلف 

فضلاً عن تشريد المزيد من الأشخاص

يستخدم الاحتلال صواريخ 
أميركية تنتج حرارة تصل 

إلى 7 آلاف درجة

أوقعت مجزرة 
المستشفى المعمداني 

أكبر عدد من الشهداء

1819
مجتمع

استخفاف بالعقول، في ظل أعداد الشهداء 
المــدنــيــن الــذيــن يــســقــطــون فــي كــل المــجــازر.  
وعــقــب المــعــايــنــة، أكـــد جــهــاز الـــدفـــاع المــدنــي 
ــتـــال اســتــخــدم في  فـــي غـــزة أن جــيــش الاحـ
الصنع  أميركية  صواريخ  الأخيرة  المجزرة 
ــى 7 آلاف  ــ تــنــتــج درجـــــــات حـــــــرارة تـــصـــل إلـ
درجة مئوية، ما يتسبب في ذوبان الجثث 
واحتراقها، ما يمنع توفير رقم دقيق لعدد 
الــشــهــداء، وأن هـــذا الأمـــر حـــدث فــي مــجــازر 

إسرائيلية سابقة. 
العربي  تــزال مجزرة المستشفى الأهلي  ولا 

المــعــمــدانــي، والــتــي وقــعــت فــي 17 أكــتــوبــر/
مـــجـــزرة  ــبــــر  أكــ هــــي   ،2023 الأول  تـــشـــريـــن 
إسرائيلية أوقعت شهداء في ضربة واحدة، 
الشهداء فيها 450 شهيداً،  تــجــاوز عــدد  إذ 
أسابيع  أو  ــام  أيـ بــعــد  اســتــشــهــدوا  بعضهم 
مـــتـــأثـــريـــن بـــإصـــابـــاتـــهـــم، أو بــيــنــمــا كـــانـــوا 
في  للعلاج  السفر  على  المــوافــقــة  ينتظرون 

مصر أو غيرها من البلدان.
وكانت مجزرة مخيم النصيرات في الثامن 
من يونيو/حزيران الماضي، من بين الأكبر 
الـــشـــهـــداء، وراح ضــحــيــتــهــا 274  عــــدد  فـــي 
الجرحى. ولا  من  المئات   عن 

ً
شهيداً، فضلا

تبتّ بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في 
غزة في أعــداد المجازر الكبيرة، ولا الأعــداد 
الــحــقــيــقــيــة لــلــشــهــداء، لـــوقـــوع الــكــثــيــر منها 
ــزة ومــحــافــظــة  ــرق مــديــنــة غــ فـــي مــنــاطــق شــ
شـــمـــال الـــقـــطـــاع، ومــــن بــيــنــهــا مـــجـــزرة حي 
ــدايــــة ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  الـــشـــجـــاعـــيـــة فــــي بــ
الأول المـــاضـــي، ومـــجـــزرة حــي الــزيــتــون في 
أعــداد  أن  قــدّر  والتي  الثاني،  يناير/كانون 
لكن  250 شهيداً،  تــجــاوزت  فيهما  الشهداء 
الــتــرجــيــحــات تـــؤكـــد أن أعـــــــداداً كــبــيــرة من 
الشهداء ما زالت جثامينهم تحت الأنقاض، 
ولم تستطع أجهزة الدفاع المدني الوصول 
إليهم، في ظل تدمير عدة مربعات سكنية.  
أبــو السعود يبكي عند تذكّر  يــزال رامــز  لا 
مــجــزرة المــعــمــدانــي، والــتــي فقد فيها ثلاثة 

الأصغر  أحــدهــم شقيقه  عائلته،  أفـــراد  مــن 
حسان )19 ســنــة(، وقــد عايش المــجــزرة في 
حي الشجاعية حين كان في منزل جيرانه 
الــذي دُمــر بالكامل، وهــو يعيش حالياً في 
ويتنقل  غــزة،  مدينة  مــن  الشمالية  المنطقة 
مــدارس  وإحـــدى  المعمداني  المستشفى  بــن 
ــول أبــــــو الـــســـعـــود  ــقــ ــة.  يــ ــيــ ــربــ ــغــ المـــنـــطـــقـــة الــ
أرقاماً،  العالم  »‏جعلنا  الجديد«:  »العربي  لـ
كبيرة،  ــام  والأرقــ كثيرة  المــجــازر  فأصبحت 
العالم.  الساكتين حــول  لكن لا شــيء يحرك 
كنت أتوقع أن الحرب ستتوقف بعد مجزرة 
مستشفى المــعــمــدانــي، ولــم أكــن أعـــرف أنها 
أصبحنا  مستمرة.  مماثلة  لمــجــازر  تمهيد 
ــوم، ولــــــم أعــــــد أشـــعـــر  ــل يــــــ ــ ــداء كـ ــ ــهـ ــ نـــفـــقـــد شـ
بالصدمة عندما أتلقى أنباء عن استشهاد 
أحد الأقــارب أو الجيران أو الأصدقاء، على 
عكس بداية الحرب. أصبحنا نتوقع الموت 
ــل الأوقـــــــــــات«. يـــضـــيـــف: »الـــكـــثـــيـــر مــن  فــــي كــ
الضحايا الأطفال الذين أحتفظ بوجوههم 
في ذاكرتي يطاردونني في أحلامي، وتتردد 
في أذني مشاهد الخوف وأصوات الصراخ. 
العالم أصبح صامتاً، ولا توجد أدنى  لكن 
ــــي، وأصــبــحــت  ــــدولـ مــــبــــالاة مــــن المــجــتــمــع الـ
كأنها  الشهداء  أرقــام  الإعــام تذكر  وسائل 
الناجين  مــن  الكثير  ويعيش  معتاد«.  خبر 
ــقــــدوا أســــرهــــم فــــي مــــجــــزرة مــخــيــم  الــــذيــــن فــ
النصيرات في 8 يونيو الماضي، في صدمة 

نفسية متواصلة. من بينهم هديل محسن 
)30 ســـنـــة( والـــتـــي تــعــرضــت لــبــتــر ســاقــهــا 
الــيــمــنــى، وهـــي تتلقى عــاجــا مكثفاً داخــل 
الأقــصــى، وقــد استشهد  مستشفى شــهــداء 
أطلقها  بــرصــاصــة  محسن  محمد  زوجــهــا 
العسكرية  العملية  إسرائيلي خلال  قناص 

لإخلاء الرهائن الإسرائيليين الأربعة. 
»العربي الجديد«: »استشهد  تقول محسن لـ
زوجي أمامي، ولم يكن قد مضى العام الأول 
مــن زواجــنــا، وقــد كــان يحلم بإنجاب طفل، 
لكن القدر لم يمهلنا. كان يعيل أسرته، ومنذ 
بداية الحرب كان يوافق على العمل في أي 
وصمت  الاحــتــال  لكن  يطعمنا،  كــي  مهنة 

العالم حوّلاه إلى رقم ضمن الشهداء«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

لندن ـ كاتيا يوسف

تشهد بريطانيا موجة من الاحتجاجات 
اليمين  جــمــاعــات  أثــارتــهــا  الــتــي  العنيفة 
ــاد إلـــى الأذهــــان ذكــريــات  المــتــطــرف، مــا أعـ
 )1651-1642( الإنكليزية  الأهلية  الحرب 
لـــدى الــعــديــد مــن الــبــريــطــانــيــن. وتــتــزايــد 
ــاوف مـــن تـــدهـــور الأوضــــــاع الأمــنــيــة  ــخـ المـ
بــعــدمــا اســتــغــل الــيــمــن المــتــطــرف جريمة 
ســـــاوثـــــبـــــورت )عـــمـــلـــيـــة طــــعــــن جــمــاعــيــة 
ــــو  ــــوديـ ــتـ ــ ــــت الأطــــــــفــــــــال فـــــــي اسـ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
لــلــرقــص فــي ســـاوثـــبـــورت(، وحــولــهــا إلــى 
مختلف  في  انتشرت  عنيفة  احتجاجات 

أنحاء البلاد. 
ــــوزراء  فـــي هـــذا الــســيــاق، تــــرأس رئــيــس الـ
رؤســاء  مع  طارئاً  اجتماعاً  ستارمر  كير 
ــام، وأكــد  أيـ الثانية خــال  الــشــرطــة للمرة 
أنه يتوقع »أحكاماً صارمة« ضد مثيري 
الاحتجاجات  تلك  واصفاً  قريباً،  الشغب 

بأنها »بلطجة يمينية متطرفة«.
ويرى خبراء أن هناك عوامل عدة تساهم 
فــي هــذا الــوضــع المــضــطــرب، بما فــي ذلك 
التأثير الكبير للدعاية اليمينية المتطرفة، 
والـــحـــرمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي، 
والــســيــاســات الــحــكــومــيــة. ويــقــول أســتــاذ 
السياسة بجامعة كوين ماري في لندن، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن هــذه  تــيــم بــيــل، لـــ
اجتماعية  قضايا  تعكس  الاحتجاجات 
وســيــاســيــة عــمــيــقــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
إلى  البريطانيين  أقلية كبيرة من  وتميل 
والعنصرية  للهجرة  المناهضة  المشاعر 
ــة الإســــــــــــام، الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــة وكـ ــريــــحــ الــــصــ
ينشرها  الــتــي  المضللة  الــدعــايــة  تغذيها 
هــؤلاء  »بعض  المــتــطــرف. يضيف:  اليمين 
العنف  لاستخدام  مستعدون  الأشخاص 
المشاغبون  يتبعه  الذي  بالأسلوب نفسه 
في مباريات كرة القدم، خصوصاً في ظل 

الحماسة المفرطة وتأثير الكحول«.
»وجــود حكومة يسار وسط  بيل:  يتابع 
 
ً
لــيــبــرالــيــة نــســبــيــا قـــد يــكــون أيــضــا عــامــا

في تفاقم هــذه الاحتجاجات، إذ إن فشل 
صندوق الاقتراع في تلبية رغبات الفئات 
الـــتـــي تــحــمــل مــشــاعــر كـــراهـــيـــة الأجـــانـــب 
بــالإحــبــاط  تــشــعــر  والــعــنــصــريــة يجعلها 
أن  توضح  الجنائية  الأبــحــاث  والغضب. 
ارتكاب  الامتناع عن  إلــى  الناس يميلون 
التعرّض  احتمالية  تزيد  عندما  الجرائم 
ــــداث الــشــغــب  ــــأحـ لـــلـــعـــقـــاب، مــســتــشــهــداً بـ
الــتــي أثــبــتــت فيها  لــنــدن عـــام 2011،  فـــي 
الإجراءات السريعة والأحكام النموذجية 
قدرتها على الردع«. وتعليقاً على حادثة 
ــــورت، يــــوضــــح بــيــل  ــبـ ــ ــاوثـ ــ الـــطـــعـــن فــــي سـ
أن نــشــطــاء الــيــمــن المــتــطــرف يــســتــغــلــون 
ــة لــتــحــفــيــز الــنــاس،  ــداث المـــروعـ ــ هــــذه الأحــ
ــكـــن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى لا تــســتــجــيــب  ولـ
إن فكرة تحول هذه  لذلك،  التعبئة.  لهذه 
الأحـــــــداث إلــــى نــــوع مـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة 

منخفضة المستوى تبدو غير واقعية.
من جهته، يرى المحاضر في علم الجريمة 
ــارت، أن ما  لــيــفــربــول، جــافــن هــ بجامعة 
يجري هو نتيجة تراكم عوامل سياسية 
طويلة الأمد في المملكة المتحدة. ويوضح 
ممن  عــقــوداً  »عشنا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
ومحاولات  الهجرة،  قضية  على  التركيز 
المهاجرين  مجتمعات  لشيطنة  مستمرة 
بعض  تعاني  كما  الإســامــي،  والمجتمع 
ــان اجــتــمــاعــي  ــرمــ ــن حــ ــبــــاد مــ مـــنـــاطـــق الــ
واقـــتـــصـــادي، مـــا يــجــعــلــهــا بــيــئــة خصبة 

لليمين المتطرف لنشر دعايته«.
ــا يــتــعــلــق بــاســتــغــال الــجــمــاعــات  وفــــي مـ
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة لــخــطــابــات الــهــجــرة 
فــي الاحــتــجــاجــات، يــؤكــد هـــارت أن »هــذه 
المعلومات  نشر  على  تعتمد  الــجــمــاعــات 
المضللة لدعم روايتها، ومثالًا على ذلك، 
القتل  لجرائم  المتطرف  اليمين  استغلال 
ــا شـــاب  ــهـ ــبـ ــكـ ــتــــي ارتـ فــــي ســــاوثــــبــــورت الــ
مـــن أصـــــول مـــهـــاجـــرة لــتــأجــيــج الــغــضــب، 
ـــلـــة قـــبـــل ظــهــور 

ّ
ونـــشـــر مـــعـــلـــومـــات مـــضـــل

أيــــة مــعــلــومــات رســـمـــيـــة. رغــــم أن أعــمــال 
مباشراً  ارتباطاً  مرتبطة  تكن  لم  الشغب 
بـــالـــحـــادثـــة، لـــكـــن الـــهـــجـــمـــات اســتــهــدفــت 
ــز الــجــالــيــات الإســامــيــة  ــراكـ المــســاجــد ومـ
أياً  أن  العلم  مــع  اللجوء،  وفــنــادق طالبي 
من هؤلاء الأشخاص لم يكن مسؤولًا بأي 

شكل عما جرى في ساوثبورت«.
ويــعــرب هــــارت عــن قــلــقــه بــشــأن الــشــرطــة 
في بريطانيا، إذ تزعم بعض شخصيات 
اليمين المتطرف أن هناك تبايناً في تعامل 
الــشــرطــة مـــع الاحـــتـــجـــاجـــات، وتـــدعـــي أن 
المتطرف بصرامة،  اليمين  تقمع  الشرطة 
أخرى،  احتجاجات  تجاه  تتحفظ  بينما 
»عند  لكن  بفلسطين.  المتعلقة  تلك  مثل 
النظر بموضوعية إلى ما تقوم به الشرطة 
وتحليل أساليبها، نجد أنها تعتمد على 
أنــواع  جميع  فــي  النفس  ضبط  أساليب 
الاحـــتـــجـــاجـــات وأعـــمـــال الــشــغــب، بغض 
الــنــظــر عـــن المــجــمــوعــة المـــتـــورطـــة، وهـــذا 
يشمل أيضاً التعامل مع جماعات اليمين 
جوليان  البروفيسور  ويقول  المتطرف«. 
ــذي قــضــى عــشــريــن عــامــا  ــ ريـــتـــشـــاردز، الـ
البريطانية  الاستخبارات  مع  العمل  في 
وشارك في تأسيس مركز دراسات الأمن 
والاســتــخــبــارات فــي جــامــعــة بــاكــنــغــهــام، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن تــهــديــد اليمين 
المتطرف اليوم يُعد من أخطر التهديدات 
تاريخها.  عبر  بريطانيا  واجهتها  التي 
يــضــيــف: »لـــطـــالمـــا كـــانـــت هـــنـــاك حــركــات 
يمينية متطرفة منذ نهاية الحرب، لكنها 
وتستخدم  تنظيماً،  أكــثــر  أصبحت  الآن 
موارد المعلومات بطريقة أكثر فعالية، ما 
يشكل مصدر قلق أمني. مع ذلك، لا تصل 
هـــذه الــحــركــة إلـــى مــســتــوى انــــدلاع حــرب 
أهــلــيــة أو انــهــيــار الـــبـــاد. لــكــن اســتــمــرار 
وجــود هــذه الحركة التي تثير اضطراباً 
المسلمين  وتستهدف  كبيرين،  وكــراهــيــة 

ــا مــــع مــــرور  خــــاصــــة، يــــزيــــد مــــن خـــطـــرهـ
الوقت، ويشير إلى احتمال أن يؤدي ذلك 
قــبــل مجموعة متطرفة  فــعــل مــن  إلـــى رد 
أخرى ذات أيديولوجية مغايرة، ما يفاقم 

الوضع الأمني«.
ــات  ــيــ ــداعــ ــتــ ــاردز إلـــــــى الــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــفــــت ريــ ــلــ ويــ
الخارجية لهذه الأحداث، ويقول: »سمعنا 
أن عــدداً مــن الـــدول حــذرت مواطنيها من 
السفر إلى المملكة المتحدة بسبب ارتفاع 
مستوى الخطر. بما أنني أعمل في إحدى 
الـــجـــامـــعـــات، ونــســعــى لـــجـــذب طــــاب من 
تــم نصحهم  أن بعضهم  الــخــارج، علمنا 
بعدم القدوم في الوقت الحالي. أعتقد أن 
هذا الوضع يضر بسمعة المملكة المتحدة، 
وله آثار تمتد إلى ما هو أبعد من الجانب 

الأمني، لتشمل الجوانب الاقتصادية«.
الاســــتــــخــــبــــارات  وكـــــــــــالات  أن  ــــح  ــــوضــ ويــ
البريطانية كانت تجمع معلومات دقيقة 
ــات والأفــــــــــراد الــرئــيــســيــن  ــوعـ ــمـ ــجـ عــــن المـ
المتطرفة،  اليمينية  الحركة  إلــى  المنتمين 
للعنف.  قــادة  أن يصبحوا  يُحتمل  الذين 
»هــذه الوكالات تعمل اليوم بشكل وثيق 
الــشــرطــة لتوفير تفاصيل عــن هــؤلاء  مــع 
ــهـــدف تــســهــيــل اعــتــقــالــهــم  ــــاص، بـ ــــخـ الأشـ
لــــدى انــتــهــاكــهــم الـــقـــانـــون. تــهــديــد عنف 
ـــم مــــعــــروف مــنــذ 

ّ
ــنـــظ الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف المـ

نحو 20 عاماً، وهو في تصاعد مستمر. 
ــراد  لـــذا سيتركز الــعــمــل عــلــى مــراقــبــة الأفـ
الــذي  روبــنــســون  تــومــي  الرئيسيين، مثل 
يقيم حــالــيــا فــي الـــخـــارج، بــالإضــافــة إلــى 

آخرين ستتم متابعتهم من كثب«.
يتحدث ريتشاردز عن تومي روبنسون، 
ــة »رابـــــــطـــــــة الـــــدفـــــاع  ــمــــوعــ مـــــؤســـــس مــــجــ
قــبــل  لــــوتــــون  فــــي   )EDL( ــزيـــة«  ــيـ ــلـ الإنـــجـ
ســنــوات عـــدة، والــتــي أثــــارت مــنــذ الــبــدايــة 
الجيد.  تنظيمها  بسبب  كبيرة  مــخــاوف 
ــــك، تـــراجـــع هــــذا الــتــهــديــد بــعــدمــا  ومــــع ذلـ
ــمـــت المـــجـــمـــوعـــة بـــســـبـــب خـــافـــات  ــقـــسـ انـ
يعد  روبنسون  أن  إلــى  ويشير  جوهرية. 
قلب  في  الرئيسيين  الأيديولوجيين  أحــد 
تلك الحركة، وكان نشطاً في حشد الدعم 
الإعـــــامـــــي والــــتــــواصــــل مــــع مــجــمــوعــات 
تمكن  كما  ببعض.  بعضها  لربط  أخــرى 
مــن الــحــصــول عــلــى تــمــويــل مــن الــولايــات 
المتحدة وألمانيا وأماكن أخرى، ما جعله 
مهمة  وتنظيمية  أيديولوجية  شخصية 

للحركة اليمينية المتطرفة.

عواقب احتجاجات اليمين 
المتطرف في بريطانيا

ناشطون مناهضون للعنصرية في بريطانيا )أوغوز كاغان ميدان/ الأناضول(

خلفت مجزرة التابعين الكثير من أشلاء الشهداء )عبود أبو سلامة/ فرانس برس(
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عدد المجازر الإسرائيلية الموثقة التي 

راح ضحيتها شهداء مدنيون في 
مختلف محافظات قطاع غزة.

تزداد المخاوف من 
تدهور الأوضاع الأمنية 

في بريطانيا جراء 
احتجاجات جماعات 

اليمين المتطرف 
العنيفة، وسط تأثيرات 

على قضية الهجرة

يستخدم النظام السوري 
أساليب عدة لمصادرة 

الممتلكات، منها فرض 
الأمر الواقع في منطقة 
يصنفّها بأنها »عسكرية«، 

وأيضاً التحايل القانوني 
والتزوير، ومنع التصرف، 

وتعديل قانون التملك 
وإثباتاته

النظام يصادر أملاك سوريين بالتسلطّ والاحتيال
مطالبات بمنع الاستيلاء 

على أملاك السوريين حتى 
لو كانت لمعارضين

بعض الممتلكات صدرت 
قرارات باعتبار أصحابها 

خارجين عن سلطة الدولة

هاتاي ـ عبد الله البشير

يـــواجـــه الـــســـوريـــون أزمــــة فـــي الــحــفــاظ على 
ــراءات  ــ أمــاكــهــم لأســبــاب كــثــيــرة، منها الإجـ
الــروتــيــنــيــة،  والأوراق  الــطــويــلــة  الــقــانــونــيــة 
ــن،  ــط الــشــبــيــحــة وعــنــاصــر قــــوى الأمــ

ّ
وتــســل

عمليات  شهدت  التي  المناطق  فــي  سيما  لا 
تــهــجــيــر قـــســـري. بــعــض هــــذه الأمـــــاك يقيم 
مستأجرون قدماء في بعضها، أو أفراد في 
أو تخضع  اســتــولــوا عليها،  أمــنــيــة  أجــهــزة 
لقرارات من النظام تعتبر مالكيها خارجين 

عن سلطة الدولة. 
يملك عمار الحموي منزلًا في مدينة حماة، 
ويقيم فيه حالياً مستأجر منذ نحو 11 عاماً. 
»العربي الجديد«: »أجري مفاوضات  يقول لـ
مــع المــســتــأجــر لإخـــاء المــنــزل مــنــذ نــحــو عــام 
الــخــروج. هناك  لكنه يرفض  العام،  ونصف 
إجـــــراءات قــانــونــيــة يمكن أن أتــخــذهــا، مثل 
إصــــــــدار وكــــالــــة لأحـــــد أقـــــاربـــــي، ثــــم إخـــــراج 
المــســتــأجــر قــانــونــيــا. الأمــــر ســهــل مـــن حيث 

المــبــدأ، لكن هــنــاك عــقــبــات، أولــهــا أنــنــي أقيم 
في تركيا، وأيضاً تعقيدات ترتبط بإصدار 
وكالة قانونية في القنصلية التابعة للنظام، 
أنــنــي مــطــلــوب، مــا يعرضني لاحتمال  كــمــا 
مـــصـــادرة مــنــزلــي مــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. لــذا 
ــفــــاوض مــــع المــســتــأجــر  ــتــ ــــوى الــ ــلــــك ســ لا أمــ
وإقــنــاعــه بــإخــاء البيت بــالــتــراضــي«. يملك 
مــحــمــد الـــجـــاســـم، المـــتـــحـــدر مـــن ريــــف حــمــاة 
الغربي، أرضاً مزروعة بالفستق قرب مدينة 
كفرزيتا، ويبلغ »العربي الجديد« أن أرضه 
صادرتها  دونــمــا   70 مساحتها  تبلغ  الــتــي 
»توسطت  الــجــويــة. يضيف:  الاســتــخــبــارات 
مـــع الــضــبــاط الـــذيـــن اســتــولــوا عــلــى الأرض 
لكنني لــم أســتــطــع الــتــفــاهــم مــعــهــم. أشــجــار 
الفستق الحلبي كلفتني سنوات من الجهد 
والتعب حتى أثمرت، وفي الوقت الحالي لا 
يمكنني الوصول إلى الأرض لأنني نازح في 
ريف إدلب الشمالي، والكثير ممن عادوا إلى 
اعتقلوا.  أراضيهم  استعادة  بهدف  المنطقة 
كــل مــا يهمني هــو الــحــفــاظ عــلــى الأشــجــار 

لأنـــهـــا تــحــتــاج إلــــى عــنــايــة ومــتــابــعــة، ومــن 
يسيطرون على الأرض لا تهمهم الأشجار«.

»الــعــربــي  بــــــدوره، يـــقـــول عـــمـــرو الـــخـــالـــدي لـــ
الجديد«: »تملك عائلتي شقة في حي الوعر 
التصرف  نستطيع  لا  لكن  حمص،  بمدينة 
بها. أنا وأشقائي موجودون خارج سورية، 

وفـــي شـــأن الــخــطــوات الــقــانــونــيــة لاســتــعــادة 
ــبـــي أن  الـــســـوريـــن أمـــاكـــهـــم، يـــوضـــح الـــزعـ
 يبدأ من خلال 

ّ
»القانون يشير إلى أن الحل

إجــــراء وكــالــة لأحـــد الأقــــارب عــبــر الــســفــارات 
والــقــنــصــلــيــات الـــســـوريـــة فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي 
يقيمون فيها، أو القريبة منهم، وتصديقها، 
المعني كــي ينفذ  إلــى الشخص  ثــم إرسالها 
إجراءات تصديقها من سفارة البلد المرسلة 
ــنـــاك  ــن الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوريــــة. وهـ ــ ــنـــه ومــ مـ
دعــوى  رفــع  بموجبه  يمكن  عــدلــي  تصديق 
إخلاء سكن أو عقار تجاري، وتحصل الأمور 
من خلال المحاكم المدنية. في العادة تحتاج 
دعـــوى الإخــــاء إلـــى وقـــت قــد يــتــجــاوز ستة 
الصادرة  للقرارات  استئناف  أشهر، وهناك 
كي يكون القرار قطعياً، وينفذ بالتعاون مع 
الــشــرطــة المــدنــيــة. بعد ذلـــك، يمكن أن يؤجر 
حـــامـــل الـــوكـــالـــة الــعــقــار بــعــقــود ســنــويــة أو 
بالطريقة  يحصل  والبيع  الاتــفــاق،  بحسب 

نفسها، لذا لا بدّ من وجود وكالة«.
يــضــيــف الـــزعـــبـــي: »الــحــمــايــة مـــن الاحــتــيــال 

التي  الوكالة  إلــى  أن تحصل استناداً  يجب 
يفضل أن تكون خاصة بالعقار الذي يجب 
إخلاؤه من السكان أو بيعه أو تأجيره. أيضاً، 
تــتــطــلــب الــحــمــايــة مـــن الاحـــتـــيـــال مــصــادقــة 
السجل  مــن  أو  إيــجــار  أي عقد  البلدية على 
الــعــقــاري فـــي حــالــة الــبــيــع، أو مـــن المحكمة 
البدائية المدنية في حال البيع بموجب إقرار 
قضائي، وهذا الأسلوب هو الأكثر شيوعاً، 
التي لا  الزراعية  للعقارات  بالنسبة  خاصة 
تزال غير مفرزة. تعرض قانون حفظ الملكية 
ــام 2018،  ــــدر عــ ــــذي يــحــمــل الـــرقـــم 10 وصـ الـ
لانـــتـــقـــادات كــثــيــرة لأنــــه يــســمــح بــاســتــيــاء 
الــنــظــام عــلــى عـــقـــارات يملكها مــعــارضــون. 
وجرى تطبيق ذلك من خلال وضع إشارات 

حجز على هذه العقارات«. 
وفي تقرير أصدرته عام 2018، أعلنت منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« أن حكومة النظام 
السوري تمنع بطريقة غير شرعية السكان 
النازحين من مناطق كانت تحت سيطرتها 

من العودة أو استعادة ممتلكاتهم.

والدتي، والإجــراءات  والشقة مسجلة باسم 
الإرث طويلة  بــحــصــر  الــخــاصــة  الــقــانــونــيــة 
وتــحــتــاج إلـــى مــبــالــغ مــالــيــة وفـــق مــا علمته 
من محامين. الأمــر الآخــر أن بيع الشقة بعد 
هذه الإجراءات سيكبدنا خسارة مالية، لأن 
أننا  علماً  كــبــيــرة،  مبالغ  يطلبون  المــحــامــن 

نحتاج إلى موافقة أمنية«. 
ويـــــوضـــــح عــــضــــو تـــجـــمـــع أحــــــــــرار حــــــــوران، 
»العربي الجديد«،  الحقوقي عاصم الزعبي، لـ
ــه »يـــمـــكـــن أن تــمــنــع الــســلــطــة الــقــضــائــيــة  ــ أنـ
الاســـتـــيـــاء عـــلـــى الأمـــــــاك بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، 
إذ  للنظام،  حتى لو كان الشخص معارضاً 
الــذي يقيم خارج  أقــارب المعارض  يستطيع 
لتأكيد  المــحــافــظــات  مجالس  مــراجــعــة  البلد 
الــعــقــار. ويمكن رفــع دعــاوى  ملكية صاحب 
أمــام المحاكم، لكن لا بــدّ من الإشـــارة إلــى أن 
إلى  للمقيم خـــارج ســوريــة تحتاج  الــوكــالــة 
مــوافــقــات أمــنــيــة فـــي مــعــظــم الـــحـــالات. ومــن 
الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة يــصــعــب مـــنـــع اســتــيــاء 

الضباط والشبيحة على العقارات«.

استولى النظام 
السوري على ممتلكات 
كثيرة بمساندة القضاء 

)عمار غالي/ الأناضول(
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قضايا

مراد بطل الشيشاني

حيْ 
ّ

للسمات الشخصية للمرش
لــلــرئــاســة الأمـــيـــركـــيـــة، الــرئــيــس 
ونائبة  تــرامــب  دونــالــد  السابق 
ــالا هــــاريــــس، دورٌ مـــهـــمٌّ فــي  ــامـ الـــرئـــيـــس كـ
تشكيل رؤى الناخبين الأميركيين. ويبدو 
 منهما 

ّ
لــكــل ــح 

ّ
المــرش للنائب  أن  ــرّة  المـ هــذه 

دوراً استقطابياً حادّاً، في مجتمع منقسم 
ــوم أيــــضــــا عــلــى  ــ ــقـ ــ ــا ســـيـــاســـيـــا، ويـ ــ ــاسـ ــ أسـ
أيــديــولــوجــيــة،  ورؤى  صـــفـــات شــخــصــيــة 
فالانتخابات كما هي بين المذكوريْن، هي 
أيضاً بين جيمس ديفيد فانس وتيم والز، 
المجتمع  في  الــحــادّة  الثنائيات  الأهــمّ بين 

الأميركي. 
ــد تـــرامـــب فــانــس )39  ــالـ  اخــتــيــار دونـ

ّ
لــعــل

للانتخابات  حه 
ّ

ترش لحملة  رفيقاً  عاماً( 
المقبلة كان ضربة سياسية، قوية تساعده 
فـــي تــعــبــيــد طــريــقــه إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، 
بـــعـــد يـــوم  ــاره جـــــاء  ــيــ ــتــ  اخــ

ّ
ــا أن خـــصـــوصـ

مـــن مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال تـــرامـــب فـــي صـــورة 
ــدَيـــة، وصـــلـــت ذروتــــهــــا وهـــــو يــرفــع  ــهـ مـــشـ
قــبــضــتــه مــتــحــدّيــا، ومــشــجّــعــا جــمــاهــيــره، 
رغم الدم السائل من أذنه، وتجمّع الحرس 
الصورة  لتدخل  الــخــارج،  إلــى  لجرّه  عليه 
تلك التاريخ الأميركي. في المقابل اختارت 
التقدّمي  عاماً(،   60( والــز  كامالا هاريس، 
ــة  ــ ــــولايـ ــز الـ ــ ــيّ ــمــ ــتــ ــنـــيـــســـوتـــا )تــ ــيـ وحـــــاكـــــم مـ
بـــوجـــود جــالــيــة صـــومـــالـــيـــة(، بــعــد أن مــرّ 
جَـــت  ـــوِّ

ُ
الــديــمــقــراطــيــون فـــي أزمــــة قـــيـــادةٍ ت

بــانــســحــاب الــرئــيــس الــحــالــي جــو بــايــدن، 
ــزب بــفــعــل  ــحــ ــــد الانــــقــــســــام داخــــــل الــ ــزايـ ــ وتـ
ة، وكـــانـــت شــخــصــيــة والـــز 

ّ
ــز ــ الـــحـــرب فـــي غـ

ــحــن آخـــريـــن، لمــواجــهــة 
ّ

الأنـــســـب بـــن مُــرش
الأميركي  اليمين  يطرحها  التي  القضايا 

وفي مقدّمتها ترامب. 

سياسات »الهيلبيلي«
ـــظـــهـــر تــحــقــيــقــه الــحــلــم 

ُ
ــفـــانـــس ســــمــــات ت لـ

ــــي فـــــي أوضــــــــح صــــــــــورة، بــيــنــمــا  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
أو سيرته  كتابه  في  ماً، 

َّ
مُحط يعتبره هو 

تــكــون  ــد  وقــ  ،»Hillbilly Elegy« الـــذاتـــيـــة 
الــتــرجــمــة الأفـــضـــل »مــرثــيــة الــهــيــلــبــيــلــي«، 
اسكتلندا  إلـــى  تــعــود  الــلــفــظ  جـــذور   

ّ
إن إذ 

ـــنـــعـــزل«، 
ُ
لــتــعــنــي »الـــصـــديـــق أو الــرفــيــق الم

وهـــــو مــــا انـــتـــقـــل إلـــــى الـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة 
 
ً
»Hillbilly« بــاتــت إشـــارة ـــ ــالــ الأمــيــركــيــة،  فــ

إلـــى الــريــفــي الــجــبــلــي )المـــنـــعـــزل(، الأبــيــض 
سلبياً  معنىً  تحمل  وباتت  إلــخ،  الفقير... 
فــي الــوصــف. ومــن ثــم، جــاء كــتــاب فــانــس، 
نتفليكس،  منصّة  فــي  فيلماً  تــحــوّل  الــذي 
ــا في 

ّ
 حــظ

ّ
»الأقـــل الفئة  ليعرض حــالــة تلك 

الكادحة،  الطبقة  من  الأميركي«،  المجتمع 
فــــي الــــعــــام الـــــذي شـــهـــد الـــصـــعـــود الــكــبــيــر 
ــا المــــؤسّــــســــة  ــدّيــ ــتــــحــ ــب، مُــ ــ ــرامــ ــ لــــدونــــالــــد تــ
الــســيــاســيــة، كــمــا يُــحــبّ أن يــقــول، وهــو ما 
ــــى أن  ــــع صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز إلـ دفـ
تجعل كتابه واحداً من الكتب القليلة التي 

فسّر صعود ترامب. 
ُ
ت

دخـــلـــت هـــــذه الـــفـــئـــة، وبـــحـــســـب تــوصــيــف 
تحوّل  بعد  الضياع،  من  حالة  في  فانس، 
ــي مــنــاطــقــهــم تــكــنــولــوجــيــا،  الــتــصــنــيــع فــ
وشــــعــــروا بــــخــــذلان حــلــيــفــهــم الــتــقــلــيــدي، 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، فقلبوا ظــهــر الــولاء 
بصيغته  ولكن  الجمهوري،  الحزب  نحو 
ــذا الـــتـــحـــوّل، بــرأيــه،  الــتــرامــبــيــة. لـــم يــكــن هـ
ســيــاســيــا فــحــســب، بـــل أيـــضـــا تـــحـــولًا فــي 
هؤلاء،  عليها  يعيش  التي  القيم  مستوى 
 مــشــهــد الـــبـــدايـــة )فــي 

ّ
ــل ــعـ ــم فـــقـــرهـــم، ولـ رغــ

الــكــتــاب والــفــيــلــم(، حـــن يــقــف الـــنـــاس في 
الــطــريــق احــتــرامــا لــجــنــازةٍ، فــيــســأل فانس 
الجبل...  أهــل  »نحن  فتجيب:  لمــاذا؟  جدّته 
نحترم الموت«. وفانس هذا الذي عاش مع 
أمّ مدمنة للمخدّرات، لم يتركها في أحلك 
الظروف، ورعته جدّته من دون أن تجعله 
يفقد تعليمه حتى تخرّج في جامعة يال 
الــعــريــقــة، أتــقــن الأكـــل بــالــشــوكــة والــســكــن، 
ولبس حزام البدلة الرسمية بلون الحذاء، 
ه لا يستطيع لبس حذاء رياضي 

ّ
وتعلم أن

ــه بــفــضــل زوجــتــه ذات 
ّ
مــع الــبــدلــة، هـــذا كــل

الأصـــول الــهــنــديــة، الــتــي جـــاءت مــن عائلة 
مستقرّة وغنية نسبياً. 

من الريف إلى الخدمة العسكرية
ــز فــــي ســيــاق  ــ ــأتـــي اخـــتـــيـــار هــــاريــــس والــ يـ
قـــدرتـــه بـــن أوســـــاط الــديــمــقــراطــيــن على 
 

ّ
ــل ــ ــــؤلاء »الأقــ اســـتـــقـــطـــاب الـــتـــواصـــل مــــع هــ
في  فيقول  البيض«،  الأميركيين  من  اً 

ّ
حظ

لــقــاء مــع »نــيــويــورك تــايــمــز«: »هــنــا أشعر 
ــانـــس )ونـــظـــريـــة كـــتـــابـــه(،  بـــالإهـــانـــه مــــن فـ
مــن يتحدّث عنهم هــم أهــلــي. أنــا مــن قرية 

المدرسية(  )والصفوف   ،400 عدد سكانها 
فــيــهــا 24 طــالــبــا، نــصــفــهــم أبـــنـــاءٌ عــمــومــا، 
ــرّر عــبــارات  ــكـ مــــزارعــــون، وهـــكـــذا«، وهـــو يُـ
ــمـــهـــوريـــون«،  ــي الـــجـ ــائــ ــدقــ ــن قــبــيــل »أصــ مــ
»الــهــيــلــبــيــلــي« بغريبي  يــصــف  أن  ويــنــفــي 
بــاتــت  اصـــطـــاح  وهــــو   ،)Weird( ــوار  ــ الأطــ
هاريس ومعسكرها يستخدمونه لوصف 
 مهمّاً 

ً
معارضيهم. إذاً، قد يكون والز عاملا

 
ّ
في استعادة الصوت الأبيض المأزوم، لكن
 

ّ
الــديــمــقــراطــيــن يــتــصــرّفــون فــي هـــذا المــلــف

بمنطق ردّة الفعل لا المبادرة. 
محكّ آخر في السباق الرئاسي الأميركي، 
العسكرية.  الخدمة  ووالــز، هو  فانس  بين 
العراق، وأورد لاحتلاله  فانس في  حــارب 
ويروي  كتابه،  في  هناك صفحات  ودوره 
 التجربة تلك صقلته، وحين سمّي 

ّ
كيف أن

 
ً
قائلا فانس  انتقده  لهاريس،  رفيقاً  والــز 
ه في أثناء تحضيره للذهاب إلى القتال 

ّ
إن

ــز مــــن الــجــيــش،  ــ فــــي الــــعــــراق انـــســـحـــب والــ
تــاركــا وحــدتــه العسكرية تذهب مــن دونــه 
 والـــز كــان قــد تــقــاعــد من 

ّ
إلــى الــعــراق. لــكــن

في  خــدمــة  بعد  طبيعية  بــصــورة  الجيش 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، مــنــهــا أفــغــانــســتــان، في 
لا  ــيــة«، 

ّ
المــحــل للمجتمعات  »الــدعــم  تــقــديــم 

بـــل لـــم يـــشـــارك فــانــس نــفــســه فـــي عمليات 
 ،

َ
قتالية، بل كان صحافياً عسكرياً، لم يرق

 
ً
بحسب »سي أن أن« إلى أن يكون »مراسلا
ه يُمارس حملة إعلامية ضدّ 

ّ
حربياً«، لكن

زاً صـــورة البطل الأمــيــركــي بين 
ّ
والـــز، مُــعــز

أوساط الناخبين.  

ــــر عــن  ــبّ ــعــ ــ يُ ــانــــس  إن كــــــان »بـــــروفـــــايـــــل« فــ
ـــه يــنــافــس 

ّ
الــحــلــم الأمــيــركــي بــامــتــيــاز، فـــإن

ــــوذجٍ عــن  ــمـ ــ ــي تـــقـــديـــم نـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن فــ
)تستوجب  الجمهوريين  ويجذب  التنوّع، 
ــر نــســبــي( بــحــفــاظــه  ــ  الأمـ

ّ
الإشــــــارة إلــــى أن

الأميركيين  تشغل  التي  الأســرة،  قيم  على 
ــا، وقــد ازداد هــذا الــجــدل بعد ازديـــاد  دومـ
الــنــقــاشــات حـــول قــضــايــا شــائــكــة فــي ذلــك 
المــجــتــمــع مــن قــبــيــل الإجـــهـــاض، والــجــنــدر، 
وغيرها  الــووك،  وثقافة  المثليّة،  وتدريس 
مــن الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي تنعكس 
والز  لكن  السياسية،  النقاشات  في  دومــا 
ــابــــل، وبـــــذكـــــاء، يــــطــــرح بــرنــامــجــا  ــقــ فــــي المــ
ــا )وجـــبـــات مــجّــانــيــة 

ّ
 حــظ

ّ
يــســتــهــدف الأقــــل

في المدارس، ورعاية اجتماعية، وخدمات 
ــه 

ّ
عــامــة، خــطــاب تــوحــيــدي… إلـــخ(، رغــم أن

يُــعــدّ تــقــدمــيــا، لكنه وســطــي داخـــل الــحــزب 
الديمقراطي.

غزّة هناك
ــا  ــدّيــ ــا حــ ــعــ ــابــ ــا طــ ــايــ ــقــــضــ ــلــــك الــ ــــــخــــــذت تــ

ّ
ات

فــــي المـــجـــتـــمـــع الأمــــيــــركــــي، وفــــقــــا لــلــحــقــبــة 
ــهــا أخـــيـــراً بـــاتـــت وقــــوداً 

ّ
الـــتـــاريـــخـــيـــة، لــكــن

ـــى 
ّ
لانــــقــــســــام أيــــديــــولــــوجــــي واضــــــــــح، حـــت

ــقـــراطـــي  ــمـ )الـــديـ ــيـــســـن  ــرئـ الـ الـــحـــزبـــن   
ّ
إن

ي تــجــمــيــع  ــــوري( كــــانــــا وعـــــــــــاءَ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ
هما  

ّ
للأصوات أو آلية، لسنوات مضت، لكن

يُـــعـــبّـــران حــالــيــا عـــن انــتــمــاء أيــديــولــوجــي 
واضح في السياسة الأميركية. من الكتب 

المهمّة التي انتبهت إلى هذا التحوّل، 
الــســلــوك  ــل 

ّ
حــل فــقــد   ،»Pickup or Prius?«

ليرى  الأميركيين  للمصوّتين  الاستهلاكي 
بناءً على ذلك، ومن  السياسية  خياراتهم 
يشتهر  التي  »البكب«،  ســيّــارة  نسبة  هنا 
وهم  المجتمع،  فــي  المحافظون  باقتنائها 
بينما  للجمهوريين،  التصويت  إلى  أميل 
الذين يقتنون »البريوس«، صديقة البيئة، 
والاقــتــصــاديــة، أقـــرب إلـــى الــديــمــقــراطــيــن، 
الاستهلاكي  السلوك  على  ينسحب  وهــذا 
 
ّ
فــي المــطــاعــم، وأمــاكــن السكن )مــعــروف أن
عدّ 

ُ
حدة تصوّت وفق مناطق ت

ّ
الولايات المت

ــى تــأتــي 
ّ
 عــلــى حـــزب مـــعـــنّ، حــت

ً
مــحــســوبــة

ـــتـــأرجـــحـــة لــتــلــعــب بـــالمـــيـــزان(، 
ُ
الــــولايــــات الم

ومـــن ثـــم، المــوقــف مــن الــهــجــرة، والــقــضــايــا 
المحكّات  مــن  وغــيــرهــا  أعـــاه،  الاجتماعية 

الدافعة إلى الانقسام داخل المجتمع.
وأما ما يخص السياسة الخارجية، فتأتي 
 والحربُ الدائرة فيها، في مقدمة الجدل 

ُ
ة

ّ
غز

والسباق الانتخابي، وفي حين لا تختلف 
مواقف فانس عن المنطق الترامبي بتأييد 
ــه بـــدأ أخــيــراً يــدعــو 

ّ
مــطــلــق لإســرائــيــل، لــكــن

إســرائــيــل إلـــى إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي الــقــطــاع، 
ية ضدّ 

ّ
وإلى إيجاد تحالف مع الدول السن

إيران. في المقابل، يدعو والز، الذي استنكر 
وقف  إلــى  يدعو   ،)2023( أكتوبر   7 عملية 
ــاعــــدات إلـــى  إطــــــاق الــــنــــار، وإدخــــــــال المــــســ
 الــصــراع السياسي 

ّ
الــقــطــاع المــنــكــوب. لــكــن

ــن يــتــبــدّى بــوضــوح فــي مسألة 
َ
بــن الــطــرف

لدى  وتــحــديــداً  الحزبية،  قواعدهما  رؤيــة 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــــذي بــــات يشهد 
صــعــود جــنــاحٍ يـــســـاريٍّ يــدافــع عــن حقوق 
الـــســـيـــاســـي  دور   

ّ
ولـــــعـــــل ــنـــن،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ

ــغـــرس بــيــرنــي  ــونـ ــكـ المــــخــــضــــرم، وعـــضـــو الـ
ــذا الــجــنــاح يــبــدو  ــانـــدرز، فــي إنــضــاج هـ سـ
 عدد 

ّ
ة، فــإن

ّ
جلياً، لكن بعد الــحــرب فــي غـــز

تأثيراً بحيث  أكــثــرَ  ازدادَ، وأصــبــحَ  هــؤلاء 
ــــي شــعــبــيــة 

ّ
ــدن ــا، فــــي تــ ــيـ ــزئـ ــو جـ ــ ــم، ولـ ــهــ أســ

جــو بــايــدن المــتــآكــلــة لأســبــاب كــثــيــرةٍ. ولــذا 
ســعــت هـــاريـــس، مــن الــلــحــظــة الأولـــــى، إلــى 
طرح مواقف قريبة من ذلك الجناح، لا بل 
إلى  الــتــوصّــل  الحالية‏ ‏إلــى  الإدارة  تسعى 
ة بسرعة 

ّ
النار في غــز اتفاق لوقف إطــاق 

ــه بــــايــــدن، والـــحـــزب  ــ ــاء وجـ ــ ـــه يــحــفــظ مـ
ّ
عـــل

الــديــمــقــراطــي، ويــعــيــده إلـــى الــتــنــافــس في 
الرأي، ويعطي مجالًا واسعاً  استطلاعات 
لكامالا هاريس، وتيم والز، الذي يُبرز دوره 
ــرّة أخــــرى، ‏ فــهــو حــاكــم لــولايــة  الــوســطــي مـ
مــيــنــيــســوتــا اســـتـــطـــاع أن يــنــســج عــاقــات 
ــســلــم، خـــاصّـــة مـــع الــجــالــيــة 

ُ
مـــع الـــصـــوت الم

، ولذا يأمل 
ً
الصومالية الكبيرة هناك مثلا

 تقترب 
ً
 وسطية

ً
الحزب أن يُشكّل والز حالة

ــؤيّــديــن للصوت 
ُ
الم اليساريين  مــن أصــوات 

الفلسطيني داخل الحزب.   
  

بانتظار يوم الحسم
تزداد مظاهر الانقسام داخل المجتمع مع 
 انــتــخــابــات أمــيــركــيــة، وقــد شهد كاتب 

ّ
كــل

 انتخابات 
ّ

هــذه الــســطــور تــزايــدهــا فــي كــل
تــلــي الـــتـــي قــبــلــهــا، فـــي آخــــر أربـــعـــة مــنــهــا، 
ــاهــا صــحــافــيــا كــمــا تــبــدّت فــي حملات 

ّ
غــط

ـــحـــن، أو ذلـــك الــجــدل الـــذي صــاحــب 
ّ

ـــرش
ُ
الم

الــدســتــوريــة  المحكمة  أعــضــاء  أحـــد  تعيين 
ــــر 

ّ
الــــتــــوت الــــعــــلــــيــــا، أو فـــــي رفــــــع مــــنــــســــوب 

ــلــــجــــوء إلـــــى الـــعـــنـــف كــمــا  الـــســـيـــاســـي، والــ
حـــدث فــي اقــتــحــام الــكــونــغــرس )6 يناير/

اغتيال  ومــحــاولــة   ،)2021 الــثــانــي  كــانــون 
ف 

َّ
ــذ لــم تتكش

ّ
ــنــف

ُ
 دوافـــع الم

ّ
تــرامــب )رغــم أن

الــســطــور(. وهــذا  ى كتابة هــذه 
ّ
رسمياً حت

يجعل من ورقة نوّاب الرئيس ذاتَ أهمّية 
حين الرئاسيين. وأما في 

ّ
رش

ُ
عالية لدى الم

مــا يخص فــانــس، فهو يــقــدّم قــصّــة نجاحٍ 
والتنوع  الأســرة،  قيمة   تعلي من 

ً
أميركية

داخــل المجتمع الأمــيــركــي، ويُــحــسَــب بقوّة 
عــلــى تـــرامـــب، فــفــانــس الـــذي انــتــقــد تــرامــب 
خـــال رئــاســتــه، عـــاد ودعــمــه بـــقـــوّة، لا بل 
الأخير  ى حلفاء 

ّ
انــتــقــاده حــن تخل رفــض 

ز ترامب صورة السياسي 
ّ
عنه، من ثم، يُعز

الـــــذي يــحــفــظ الــــــودّ ولا يــتــنــكّــر لمـــن مــعــه، 
فــالــســيــاســة لــــديــــه، بــحــســب مــــا يـــظـــن هــو 
ويُقدّم نفسه، مبدئية لا تتلوّن كما تعمد 
ــــان تـــرامـــب  المـــؤسّـــســـة الـــســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا كـ
مـــن خـــــارج دوائــــــر الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
ــا، 

ّ
ــه أصــغــر ســن

ّ
 فــانــس هــو كــذلــك، لــكــن

ّ
فــــإن

ــــقــــدّم لــلــجــمــهــوريــن مـــن يحمل  ــم يُ ــن ثـ ومــ
ــا يــكــون  ــرب مـ ــ الإرث، لــكــن مـــن شــخــص أقـ
إلــى الــســيــاســي الــتــقــلــيــدي، فــيــضــرب بذلك 
مــنــافــســيــه داخــــل الــحــزب إن بــقــوا، ويــزيــد 
ــنــافــس، الــديــمــقــراطــي 

ُ
مــن مـــأزق الــحــزب الم

الحاكم، الذي يعاني أزمة قيادة تضجّ بها 
تخطئها  ولا  يومياً،  الأميركية  الصحافة 
لا كــامــيــرات الــصــحــافــيــن ولا فــيــديــوهــات 
ــتــهــكّــمــة 

ُ
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الم

على الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن. ومن 
ثم، يعدّ تيم والز عند الديمقراطيين لاعباً 
ـــل شــخــصــيــة الــســيــاســي 

ّ
أســـاســـيـــا، ويُـــمـــث

الوسطي، الذي يُعيد للحزب الديمقراطي 
ــا، بــعــد  ــارَهـ ــبـ ــتـ ولــلــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة اعـ
ترامب.  مُؤيّدي  من  تخاطفها  من  سنوات 
 والز من خلفية جبلية ريفية بيضاء، 

ّ
ولأن

ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــايـ ــرعـ ــلـ ويــــطــــرح بـــــرامـــــجَ لـ
ـــه يــحــمــل صـــفـــاتٍ 

ّ
ــدّدة، فـــإن ــعــ ــتــ بـــأشـــكـــال مُــ

 الأهــم 
ّ

ــؤهّــلــه إلـــى مــنــافــســة فــانــس، ولــعــل
ُ
ت

في ما يخص حزبه إعادة الثقة بقيادتها 
من  الرابع  في  بإدارته  التمسّك  ليستطيع 
 
ّ
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، خاصّة أن

نــائــب هــاريــس قـــادرٌ عــلــى إعـــادة الاعــتــبــار 
لــلــســيــاســة الــتــقــلــيــديــة، الــتــي لــطــالمــا صعد 
ــر، تــرامــب،  ــبـ عــلــى انــتــقــادهــا المــنــافــس الأكـ
وهـــي حــتــمــا لــيــســت مــعــركــة ســهــلــة لحملة 

هاريس - والز.
)إعلامي أردني في لندن(

جي دي فانس أم تيم والز؟

نائبا ترامب وهاريس... 
الاختيار والمنافسة

كانت شخصية والز 
الأنسب بين مرشحين 

آخرين، لمواجهة 
القضايا التي يطرحها 

اليمين الأميركي وفي 
مقدمتها ترامب

اختيار هاريس، والز 
يأتي في سياق 

قدرته بين أوساط 
الديمقراطيين على 
استقطاب التواصل 

مع »الأقل حظاً من 
الأميركيين البيض«

للنائب المرشّح لكلّ من المرشحين للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب وكاميلا هاريس، دور استقطابي حادّ، في مجتمع منقسم 
أساساً سياسياً، ويقوم أيضاً على صفات شخصية ورؤى أيديولوجية، فالانتخابات كما هي بين المذكورينْ، هي أيضاً بين جيمس 

ديفيد فانس وتيم والز

)Getty( 2024 /6/8 ،هاريس ووالز يظهران لأول مرّة معاً خلال حملة انتخابية في جامعة تمبل

انتخابات  في  والسباق  الجدل  مقدمة  في  فيها  والحربُ  غزةُّ  تأتي 
كامالا  المرشحة  اختارته  الــذي  ــز،  وال تيم  يدعو  الأميركية.  الرئاسة 
القطاع.  إلى  المساعدات  وإدخال  النار،  إطلاق  وقف  إلى  نائبا،  هاريس 
ويشهد الحزب الديمقراطي صعود جناحٍ يساريٍّ يدافع عن حقوق 
إنضاجه. وسعت  بيرني ساندرز في  يبدو جلياًّ معه دور  الفلسطينيين، 
الجناح.  اللحظة الأولى إلى طرح مواقف قريبة من ذلك  هاريس منذ 
وتسعى الإدارة الحالية‏ ‏إلى التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل 
سريع، يعُطي مجالاً واسعاً لهاريس، ولوالز الذي استطاع نسج علاقات 
مع المسلمين، خاصة مع الجالية الصومالية. ويأُمَلُ أن يشُكّل والز حالةً 
الفلسطيني  للصوت  المُؤيدّين  اليساريين  أصوات  من  تقترب  وسطيةً 

داخل الحزب.

السياسة الخارجية والسباق الانتخابي

20
Monday 12 August 2024

21الاثنين 12 أغسطس/ آب 2024 م  8  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3633  السنة العاشرة

MEDIA

صحافيون مغاربة بعد الإفراج عنهم: الطريق طويل

هل يخرب الذكاء الاصطناعي التواصل بين البشر؟

ــيـــق بــوعــشــريــن  ــيـــون تـــوفـ ــافـ ــدد الـــصـــحـ ــ نــ
وســـلـــيـــمـــان الـــريـــســـونـــي وعـــمـــر الــــراضــــي، 
أسبوعين،  قبل  ملكي  بعفو  عنهم  المــفــرج 
اعتداءات  في قضايا  لسنوات  باعتقالهم 
ــــوا الــــســــبــــت بـــــالإفـــــراج  ــبـ ــ ــالـ ــ ــة، وطـ ــيـ ــنـــسـ جـ
عـــمـــا تــبــقــى مــــن »مــعــتــقــلــن ســيــاســيــن« 
فـــي المـــغـــرب. قــضــى الــصــحــافــيــون الــثــاثــة 
ما بين  للسلطات  بانتقاداتهم  المعروفون 
أربعة وستة أعوام في السجن قبل الإفراج 
ــلـــك مــحــمــد الـــســـادس  عــنــهــم بــعــفــو مـــن المـ
ـــ25 لاعــتــائــه الــعــرش  ــ لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـ
أكثر  الماضي، شمل  يوليو/ تموز  في 30 
من ألفي معتقل. وجـــددوا، السبت، رفض 
ديــنــوا بها، وذلــك خــال حفل 

ُ
هم التي أ

ّ
الت

ناشطون حقوقيون  إليه  بــادر  لتكريمهم 
ــيــــة لـــحـــقـــوق  ــيـــة المــــغــــربــ ــقــــر الـــجـــمـــعـ فـــــي مــ
الإنـــســـان فـــي الــــربــــاط. مـــن جــهــتــهــا، ظلت 
الــســلــطــات المــغــربــيــة تــؤكــد أنــهــم حوكموا 
في قضايا حق عام »لا علاقة لها« بحرية 
التعبير. وإلى جانب الصحافيين الثلاثة، 
نــــال كـــل مـــن المــــدوّنــــن رضــــا الــطــاوجــنــي 
بمناسبة  الملكي  العفو  لحيرش  ويوسف 
ــــن شـــمـــلـــت لائـــحـــة  ــــي حـ عـــيـــد الـــــعـــــرش، فـ
مدانة  أخــرى  أيضاً مجموعة  المستفيدين 
قضائياً في حالة إطــاق ســراح، ويتعلق 
ــر بـــكـــل مــــن عـــمـــاد اســـتـــيـــتـــو، وعـــفـــاف  ــ الأمــ
ــعـــطـــي مــنــجــب،  ــي، والـــحـــقـــوقـــي المـ ــانــ ــرنــ بــ
وهـــشـــام مـــنـــصـــوري، وعـــبـــد الــصــمــد آيــت 
عــيــشــة. وبــــن المــســتــفــيــديــن مـــن عــفــو ملك 
المغرب، البالغ عددهم 2476 شخصاً، وفق 
بيان لــوزارة العدل، 16 مداناً بمقتضيات 
قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد إعادة 
»مصالحة«  بــرنــامــج  خـــال  مــن  تأهيلهم 
تنبذ  فكرية  مــراجــعــات  بــإجــراء  وقبولهم 

التطرف واللجوء إلى العنف.
الحقوقي عمر  والناشط  الصحافي  وقال 
الـــراضـــي )38 عــامــا( خـــال الــحــفــل: »كنت 
أقــــول ربــمــا لـــن يــكــون هــنــاك تــضــامــن لأن 
الـــهـــدف كــــان تــكــســيــر الـــتـــضـــامـــن، لكنني 
فــوجــئــت جــــداً، وأشــــد عــلــى أيـــديـــكـــم. هــذه 
جهاز  قيمة  مــا  أحـــد  يصدقها  لــم  التهمة 
قضائي لا يصدقه أحد؟«. اعتقل الراضي 
بالسجن  عــلــيــه  لــيــحــكــم   ،2020 الـــعـــام  فـــي 
ستة أعــوام في قضيتي »اعتداء جنسي« 
ــــم أشـــعـــر أبــــداً  و»تــــجــــســــس«. وأضــــــــاف: »لـ
بالعزلة، لأنني كنت أعرف أن هناك وسطاً 

منوعات
أنهت السلطات التركية اعتباراً من أخبار

مساء السبت حجب »إنستغرام« 
الذي يستخدمه الملايين في البلاد، 

والساري منذ صباح 2 أغسطس/
آب الحالي، بعدما تعهد مسؤولو 
المنصة بالاستجابة لمطالبها، وفقاً 

لوزير النقل والبنى التحتية عبد القادر 
أورال أوغلو.

حجبت هيئة تنظيم الاتصالات في 
روسيا »روسكومنادزور« تطبيق 
المراسلات المشفرة سيغنال في 

البلاد، لانتهاكه القواعد المرتبطة 
بمكافحة العمليات الإرهابية 
والتطرف. في السياق نفسه، 

تحجب روسيا منصة تليغرام في 
البلاد منذ عام 2018.

قالت وزيرة التعليم البريطانية، 
بريدجيت فيليبسون، إنها أطلقت 

مراجعة للمناهج الدراسية في 
المدارس الابتدائية والثانوية، 

لتتضمن تعليم الأطفال كيفية 
اكتشاف المحتوى المتطرف 

والمعلومات المضللة ونظريات 
المؤامرة عبر شبكة الإنترنت.

طلبت »بي بي سي« من مذيعها 
السابق هيو إدواردز )62 عاماً( 

الذي يحاكم حالياً، وأقرّ بالتقاط 
صور غير لائقة لأطفال، إعادة 200 

ألف جنيه إسترليني )نحو 255 ألف 
دولار أميركي( تلقاها منها بعد 

اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي.

كــبــيــراً، مــحــركــه والـــدتـــي ووالــــــدي الـــلـــذان 
رفـــضـــا جــمــيــع الــضــغــوط والمـــضـــايـــقـــات... 
وغير  صادمة  فضيحة  اعتقالي  واعتبرا 
مقبولة يجب مواجهتها«. وأكد: »اعتقلنا 

باستعمال طرق قذرة«.
بدوره، ندد سليمان الريسوني )52 عاماً( 
الطريق  يــزال  : »للأسف لا 

ً
قــائــا باعتقاله 

للإفراج  فقط  ليس  أعتقد،   ،
ً
أمامنا طويلا

عن المعتقلين السياسيين، لكن لبناء أسس 
الدولة التي تضمن الحد الأدنى من الحق 
التعسف  يــتــكــرر فيها هـــذا  والــقــانــون ولا 
الــقــاســي والــظــالــم«. وأوقــــف بــــدوره الــعــام 
2020، ليحكم عليه بالسجن خمسة أعوام 
في قضية »اعتداء جنسي«. وشدد السبت 

أولـــويـــة »وقــــف صــحــافــة التشهير«.  عــلــى 
مـــن جــهــتــه، قــــال تــوفــيــق بــوعــشــريــن )55 
عاماً(: »ليس السجن، على هوله، أسوأ ما 
تعرضنا له لسنوات طالت... بل التشهير 
اليومي بنا«. وحيّا »صمود« المتضامنين 
معه و»المبادرة الملكية النبيلة«، معرباً عن 
أمله في أن تتسع »لتصير عنوان مرحلة، 
ــراجـــة حــقــيــقــيــة فــي  وبــــدايــــة جــــديــــدة لانـــفـ

السياسة كما في الصحافة«.
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــرت الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة 
لحقوق الضحايا التي تدافع عن الشاكين 
في القضايا الثلاث، في بيان عقب صدور 
الــعــفــو المــلــكــي أنـــه »لا يعني بـــأي حـــال من 
الأحــوال براءتهم مما أدينوا من أجله من 
جرائم جنسية ولا يمس بحقوق الضحايا 
الملكي  العفو  الجمعية  المــدنــيــة«. ووصــفــت 
حينها بأنه »خطوة تعكس الحكمة والتفهم 
العميق للظروف الإنسانية والاجتماعية«. 
وشــــدد الــصــحــافــيــون الـــثـــاثـــة، فـــي الــحــفــل 
الذي حضره أيضاً ناشطون آخــرون أفرج 
عنهم، على المطالبة بالعفو عمن تبقى من 
»مــعــتــقــلــن ســيــاســيــن«. وخـــصـــوا بــالــذكــر 
الــريــف، الحركة  ثمانية من ناشطي حــراك 
بين  المملكة  هــزت شمال  التي  الاجتماعية 
الـــزفـــزافـــي  نـــاصـــر  ــم  أبــــرزهــ و2017،   2016
 20 بالسجن  المحكومان  أحمجيق  ونبيل 
»التآمر  بينها  عــدة  بتهم  لإدانتهما  عاماً، 
ــن بــيــنــهــم أيــضــا  لــلــمــس بــأمــن الــــدولــــة«. ومـ
الإنسان  المــعــارض ووزيـــر حقوق  المحامي 
سابقاً محمد زيان )82 عاماً( المعتقل منذ 
أواخر 2022، لإدانته بالسجن ثلاثة أعوام 
فـــي قــضــايــا جــنــائــيــة، وخــمــســة أعـــــوام في 
وتبديد  »باختلاس  تتعلق  جديدة  قضية 
أموال عمومية« في 20 يوليو/ تموز. يذكر 
أن المــغــرب احتل المــركــز 129 مــن أصــل 180 
دولـــة فــي تصنيف حــريــة الــصــحــافــة لعام 
ــــذي تـــعـــده مــنــظــمــة مـــراســـلـــون بلا  2024 الـ
حــــدود، بــعــد أن كـــان فــي المــركــز 144 الــعــام 
أنـــه »إذا  إلـــى  لــكــن المنظمة نبهت  المــاضــي. 
كــان المــؤشــر السياسي قــد ارتــفــع )تحسن( 
ه أساساً لعدم وجود  في المغرب، فذلك مردُّ
اعتقالات جديدة، لكن هذا لا يمكن أن يقلل 
من هــول دوامــة القمع الجاثم على صدور 
ــخــذ شكل 

ّ
الــفــاعــلــن الإعــامــيــن، والــــذي يــت
الملاحقات القضائية بالأساس«.

)فرانس برس، العربي الجديد(

شدد الصحافيون 
على ضرورة العفو عن 

معتقلي حراك الريف

التفاعل مع هذه 
البرامج قد يؤثر على 

المعايير الاجتماعية

إيــه آي، المطورة لنموذج  تبدي شركة أوبــن 
»تـــشـــات جـــي بـــي تـــي« قــلــقــهــا مـــن إمـــكـــان أن 
الكبيرة في الصوت المرفق  الواقعية  تسبّب 
ق 

ّ
تعل فــي  الاصطناعي  للذكاء  ببرنامجها 

المستخدمين بالتفاعلات الآلية على حساب 
الــعــاقــات الــبــشــريــة. وأشــــارت الــشــركــة التي 
تتخذ مقراً في سان فرانسيسكو، في تقرير، 
إلــــى أن الــــدردشــــة مـــع الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
كما قد يفعل المرء مع شخص آخر قد تدفع 
غير  فــي  ثقة  أن يضعوا  إلــى  بالمستخدمين 
مــحــلــهــا بــالــبــرامــج الآلـــيـــة، كــمــا أن الـــجـــودة 
الــعــالــيــة لــلــصــوت المــدمــج بنسخة »جـــي بي 
تي-4 أو« من »تشات جي بي تي« قد تفاقم 
ــه آي« فــي  ــ ــن إيـ ــ ــ ــذا الـــتـــأثـــيـــر. وقــــالــــت »أوبـ ــ هـ
التقرير عن العمل الأمني الذي تقوم به على 
نسخة »تشات جي بي تي-4 أو« من برنامج 
الذكاء الاصطناعي الخاص بها، إن تقنيات 
 Anthropomorphization بالإنسان  التشبيه 
»تـــتـــضـــمـــن إســــنــــاد ســـلـــوكـــات وخــصــائــص 
خــاصــة بــالــبــشــر إلـــى كــيــانــات غــيــر بــشــريــة، 
رت 

ّ
مثل نــمــاذج الــذكــاء الاصــطــنــاعــي«. وحـــذ

من أن »هذا الخطر قد يزداد بسبب القدرات 
الصوتية لـجي بي تي- 4 أو«، والتي تسهّل 
المـــزيـــد مـــن الــتــفــاعــات الــشــبــيــهــة بــالإنــســان 
مــع الــبــرنــامــج« الآلــــي. ولاحــظــت »أوبــــن إيــه 
الــذكــاء  إلــى  يتحدثون  المستخدمين  أن  آي« 
ــاعــــي بــــطــــرق تـــشـــيـــر إلــــــى روابــــــط  ــنــ الاصــــطــ
مــشــتــركــة، مــثــل الـــتـــذمـــر بـــصـــوت عـــــالٍ أمـــام 
البرنامج الآلي. ولفتت إلى أن هذه الحالات 
تبدو حميدة، ولكن يتعيّ دراستها لمعرفة 
كيفية تطورها على مــدى فــتــرات أطــول من 
الزمن. وتكهنت بأن التفاعل الاجتماعي مع 
المستخدمين  يجعل  قد  الاصطناعي  الــذكــاء 
 إلــــــى الــــتــــواصــــل مــع 

ً
ــارة أو مــــيــــا ــ ــهـ ــ أقــــــل مـ

ــار الــتــقــريــر إلــــى أن »الــتــفــاعــل  ــ الــبــشــر. وأشــ

الموسّع مع البرنامج قد يؤثر على المعايير 
المــثــال،  الاجــتــمــاعــيــة«، مضيفاً »عــلــى سبيل 
نماذجنا تتعامل بتواضع مع المستخدمين 
وهذا يسمح لهم بالمقاطعة وأخذ الدور في 
الكلام في أي وقت، وهذا يتعارض مع آداب 
الحديث في التفاعلات البشرية، في حين أنه 

متوقع مع الذكاء الاصطناعي«.
وبــحــســب »أوبــــن إيـــه آي«، فـــإن قـــدرة الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي عــلــى تـــذكّـــر الــتــفــاصــيــل أثــنــاء 

المــحــادثــة وإنـــجـــاز المــهــام قــد تــجــعــل الــنــاس 
يعتمدون اعتماداً مفرطاً على التكنولوجيا.
ــارك  ــشــ ــــس المــ ــــؤسـ ــــن، المـ ــامـ ــ وقـــــــال ألـــــــون يـ
والرئيس التنفيذي لمنصة »كوبي ليكس« 
المــتــخــصــصــة فـــي رصـــد عــمــلــيــات الــســرقــة 
الأدبـــيـــة مـــن خــــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
ــرة الـــتـــي شــاركــتــهــا  ــيــ ــــاوف الأخــ ــــخـ إن »المـ
أوبــن إيه آي حول الاعتماد المحتمل على 
الخدمة الصوتية فــي تشات جــي بــي تي 

تشير إلـــى مــا بـــدأ الــكــثــيــرون بــالــفــعــل في 
طرحه: هل حان الوقت للتوقف والتفكير 
على  التكنولوجيا  هــذه  تأثير  كيفية  فــي 
ــعــــاقــــات؟«. وشـــدد  الــتــفــاعــل الــبــشــري والــ
على ضرورة ألا يكون الذكاء الاصطناعي 
الفعلي.  الــبــشــري  للتفاعل   

ً
بــديــا أن  ــداً  أبـ

وقالت »أوبن إيه آي« إنها ستختبر أكثر 
ــقـــدرات الـــصـــوت فـــي الــذكــاء  كــيــف يــمــكــن لـ
مرتبطين  الــنــاس  تجعل  أن  الاصــطــنــاعــي 
عــاطــفــيــا بــالــبــرنــامــج الآلـــــي. وقــــد تمكنت 
الفرق التي اختبرت القدرات الصوتية في 
نسخة »تشات جي بي تي-4 أو« أيضاً من 
دفعها إلى تكرار معلومات كاذبة وإنتاج 
ــار مـــخـــاوف من  ــ ــا أثـ ــرة، مـ ــؤامــ نـــظـــريـــات مــ
إلى  الــذكــاء الاصطناعي  أن يُحمل  إمــكــان 

القيام بذلك بصورة تلقائية.
جبرت »أوبن إيه آي« على الاعتذار للممثلة 

ُ
أ

سكارليت جوهانسون في يونيو/ حزيران 
صوتها  يشبه  صوتاً  البرنامج  لاســتــخــدام 
ط الضوء 

ّ
في أحــدث روبــوت دردشــة، ما سل

على التجاوزات المحتملة لتقنية استنساخ 
الـــصـــوت. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــشــركــة نفت 
اســـتـــخـــدمـــتـــه  الـــــــــــذي  ــــوت  ــ ــــصـ ــ الـ ــــون  ــكــ ــ يــ أن 
لــــجــــوهــــانــــســــون، فــــــإن اســــتــــخــــدام الـــرئـــيـــس 
 Her الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة ســـام ألــتــمــان كــلــمــة
الجديد عبر وسائل  النموذج  إلــى  للإشارة 
الشكوك في  زادت من  التواصل الاجتماعي 
هـــذا المـــجـــال. فــقــد أدت جــوهــانــســون صــوت 
فــي فيلم  الــذكــاء الاصطناعي  مــن  شخصية 
Her، والــــذي قـــال ألــتــمــان ســابــقــا إنـــه فيلمه 
خواكين  ويــؤدي  التكنولوجيا.  عن  المفضل 
ــام 2013  ــ فــيــنــيــكــس فــــي الــفــيــلــم الــــصــــادر عـ
دور رجــــل يــقــع فـــي حـــب مــســاعــدة بــالــذكــاء 

الاصطناعي تدعى سامانثا.
)فرانس برس(

عمر الراضي خلال الفعالية التي عقدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، 10 أغسطس 2024 )فرانس برس(

)Getty /أوبن إيه آي« قلقة من تعلقّ المستخدمين بالتفاعلات الآلية على حساب العلاقات البشرية )ديديم مانتي«

شدد الصحافيون المغاربة توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي الذين أفرج عنهم بعفو ملكي الشهر الماضي على 
براءتهم مما وجّه إليهم، كما أدانوا اعتقالهم والتشهير بهم
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9000 كاتب، احتجاجاً على ظروف عملهم، 
ومن بينها عدم تأطير استخدامات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي وقــونــنــتــهــا فــي الــكــتــابــة. فهل 
يشهد الــعــالــم الــعــربــي مــوجــة مــشــابــهــة من 
الاحـــتـــجـــاجـــات، خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا دخــلــت 
البرمجيات عوالم فنية عربية كثيرة،  هذه 

أبرزها الموسيقى؟
يــقــول المــمــثــل المــصــري خــالــد أبـــو الــنــجــا في 
حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن وجــهــة 
ــويَـــن، أحــدهــمــا  ــتـ نـــظـــره تــعــتــمــد عـــلـــى مـــسـ
الأســاس،  تقني هندسي كونه مهندساً في 
 عــلــى اتــصــال 

ً
والآخـــــر فــنــي بــوصــفــه مــمــثــا

ــاب الــســيــنــاريــو، واســتــوديــوهــات 
ّ
وثــيــق بــكُــت

الذكاء  التي بدأت بالفعل استخدام  الإنتاج 
ـــاب.  فـــي الــشــق 

ّ
ــت ــكُـ الاصــطــنــاعــي بــــدلًا مـــن الـ

الــنــجــا  أبــــو  يــقــول  الــتــكــنــولــوجــيــا،  الأول أي 
إن المــــوضــــوع قـــائـــم عــلــى »الــتــعــلــم الــرقــمــي 
الإحـــــصـــــائـــــي«، وهــــــي تـــغـــذيـــة مـــصـــفـــوفـــات 
)مدخلات( رقمية على الحاسب الآلي، ومنها 
أن  أي  الذكاء الاصطناعي،  على مصفوفات 

المصفوفات  إعــطــاء  طــريــق  عــن  تتم  التغذية 
جمل موجودة بالفعل وكتبت مسبقاً. هذه 
بنسبة  إيجابية  نتيجة  تعطي  المصفوفات 
للجمل  وسلبية  الصحيحة،  للجمل  عالية 
غير الصحيحة، وبعد تدريب طويل نسبياً 
الجمل  بــن  التمييز  الــقــدرة على  إلــى  تصل 
غير الصحيحة لغوياً، أو منطقياً، والجمل 
إلــى حد  الصحيحة والــتــي تشبه مــا نكتبه 
كبير جـــداً، وأضــــاف أنـــه يمكن مــاحــظــة أن 
أن تتنبأ بما  تلك المصفوفات، لن تستطيع 
التعلم  سوف نكتبه في المستقبل، حيث إن 
يحدث بالجمل الموجودة والتي تمّت تغذية 
المــصــفــوفــات بــهــا مـــن قــبــل، مـــن دون وجـــود 
قــدرة على »ابــتــكــار« جمل جــديــدة. وأضــاف 
»ليس ذكاء أو فهماً بالعرف الإنساني، لكنه 
للجهاز،  قدمناها  أمثلة  من  وتركيب  حفظ 

والتي هي أمثلة من صنع الإنسان«.
أما بخصوص الشق الفني، فيرى أبو النجا 
عمل  ويسهّل  يبسّط  الاصطناعي  الذكاء  أن 
الـــكـــاتـــب، ويــقــلــل وقــــت بـــدايـــة الــكــتــابــة حيث 

القاهرة ـ صفية عامر

ــــت الـــــــدرامـــــــا الـــعـــربـــيـــة  ــلـ ــ هـــــل دخـ
ــاعــــي؟  ــنــ ــطــ عــــصــــر الـــــــذكـــــــاء الاصــ
نصوصاً  قــريــبــا  سنشاهد  وهـــل 
وســيــنــاريــوهــات مــكــتــوبــة بــهــذه الــتــقــنــيــات 
ــبـــدو هــــذان  يـ بــــشــــريّ؟  ــــل 

ّ
تــــدخ مــــن دون أي 

السؤالان مشروعين، في ظل التطور الكبير 
والسريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي 
اجتاحت قطاعات فنية عدة في العالم: من 
الموسيقى،  إنتاج  إلــى  الغرافيكس  تصميم 
وتقليد أصــوات الشخصيات. كما انتشرت 
ــيــــات تــعــد  ــقـــات وبــــرمــــجــ ــيـ ــبـ مـــنـــصـــات وتـــطـ
والنصوص  السهل،  بالعمل  مستخدميها 
لا  التي  الفريدة،  والسيناريوهات  الخلاقة 
تحتاج إلى مجهود شبيه بذاك الذي يبذله 
ـــاب الــســيــنــاريــو فـــي الــتــحــضــيــر لــأفــام 

ّ
كـــت

والمـــســـلـــســـات. فـــي الـــثـــانـــي مـــن مـــايـــو/أيـــار 
في هوليوود  السيناريو  اب 

ّ
كت 2023 دخل 

ــارك فــيــه أكـــثـــر من  ــ ــراب مــفــتــوح، شـ ــ فـــي إضــ

يطُرح الجزء الثالث 
من فيلم »أفاتار« 
في ديسمبر 2025

علامات استفهام حول 
حدود تطوّر الذكاء 

الاصطناعي وقدراته

حطمت برلين الرقم 
القياسي الذي كان مسجلاً 

في أمستردام

2223
منوعات

بــيــد الإنــــســــان ولـــيـــس الآلــــــة. الــســيــنــاريــســت 
المصري، هشام هلال، أفاد بأنه لم يستخدم 
البرمجيات  أن  الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، ويـــرى 
ــم ومــســتــمــر، وأنـــهـــا قـــد تــكــون  فـــي تــطــور دائــ
مساعداً قوياً وفعّالًا، وفي الوقت نفسه يذكّر 
الفكرة لدى  الكلمة« أو  البدء كانت  أنــه »فــي 
 »فــي استطاعتنا الاســتــفــادة 

ً
قــائــا الــكــاتــب، 

من هذه التقنيات، عن طريق طلب المساعدة 
ــرة وتــنــقــيــحــهــا، أو طــلــب  ــكـ ــفـ فــــي تـــطـــويـــر الـ
الــســيــنــاريــو، أي يمكن  لــتــطــويــر  اقـــتـــراحـــات 
للذكاء الاصطناعي أن يحل محل عدد كبير 
من الكتاب في ورش الكتابة مثالًا، نظراً إلى 
كثيرة«.  أفــكــار  تقديم  على  والــقــدرة  السرعة 
ويــضــيــف: »لــكــن الــبــدايــة والــنــهــايــة هــي عند 
العنصر البشري أي الكاتب، دور الآلة لاحق 
للفكرة نفسها، لأنها لن تستطيع تقديم فكرة 
أصلية من تلقاء نفسها، فلا بد من مدخلات 
الذكاء الاصطناعي بتشغيلها«.  حتى يقوم 
أنه  يعترف  إسماعيل  محمد  السيناريست 
ــع الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي أحــيــانــا،  يــتــعــامــل مـ
يستخدمه بأسلوب »العصف الذهني« كما 
الكتابة، أي وسيلة لطرح خطوط  في ورش 
ــكــــار وتـــطـــويـــر لــلــفــكــرة الأصـــلـــيـــة للعمل  وأفــ
العنصر  مصير  عــلــى  يخشى  ولا  الـــدرامـــي. 
البشري، بل يعتقد أنه لن يستطيع أن يحل 
محله، »فقط سيتم تقليل الأعــداد في ورش 
الكتابة« يقول. بينما يعتبره، السيناريست 
وائل حمدي، عنصراً جاذباً للمنتجين كونه 
الأكثر توفيراً، لكنه يطرح علامات استفهام 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ ــوّر الـ ــطــ حـــــول حــــــدود تــ
وقـــدراتـــه. لــكــن آفـــاق هـــذه الــبــرمــجــيــات تبدو 
الــتــأثــيــر عــلــى العنصر  الــســاعــة قليلة  حــتــى 
اب 

ّ
البشري بحسب رأيه، »الصحافيون والكت

المــعــلــومــات،  لا يــزالــون يبحثون ويــجــمــعــون 
الـــذكـــاء  ــقـــون فــيــهــا، مـــن ثـــم لا أرى أن  ـ

ّ
ويـــدق

 
ً
الاصطناعي سيؤثر على مهنة الكتابة. مثلا
الآلــة،  كتبتها  قــرأت سيناريوهات  أن  سبق 
وأؤكد أنها لا تزال منتجات ركيكة ورديئة، 
الأطــفــال،  كتابة  مستوى  يشبه  ومــســتــواهــا 
 أن الــوضــع سيبقى 

ّ
أي قــص ولــصــق، وأظـــن

الذكاء  من  الكبيرة  التخوفات   
ّ

ولعل هكذا«. 
إلى  تعود  العربي،  العالم  فــي  الاصطناعي 
عدم وضوح استخداماته، وغياب أي ورش 
عمل وتدريبات حول الموضوع في عالم الفن، 
الـــدرامـــي أو السينمائي  ســـواء فــي الإنــتــاج 
أو حــتــى الــعــالــم المــوســيــقــى. وبــيــنــمــا تعمل 
الجهات المختصة والــوزارات والنقابات في 
الغرب على وضع قوانين تخلق توازناً بين 
ـــل الآلــــة، مــا يتيج 

ّ
الــعــنــصــر الــبــشــري وتـــدخ

الاستفادة من التطور التكنولوجي من دون 
الاستغناء عن الإنسان، لا تزال القوانين في 
العالم العربي بعيدة تماماً عن تأطير عمل 

هذه التقنيات.

بيروت ـ إبراهيم علي

ــــارت الــفــنــانــة الــســوريــة أمـــل عـــرفـــة، جـــدلًا  أثـ
ــا عــبــر  ــهـ ــتـ واســـــعًـــــا بـــســـبـــب تــــدويــــنــــة شـــاركـ
حسابها الرسمي على منصة إكس انتقدت 
ـــع الـــدرامـــا الـــســـوريـــة، مــعــتــبــرة أن  فــيــهــا واقـ
المــشــهــد قــائــم عــلــى »الــشــلــلــيــة« أو الــعــاقــات 
»قل  عرفة:  وكتبت  والصداقات.  الشخصية 
لي اســم المخرج أقــل لك أسماء الممثلين، قل 
لي اسم الشركة أقل لك اسم المخرج، قل لي 
من تعاشر أقــل لك من أنــت، صباح اللي ما 
عــنــدو شـــلـــة«. وكـــانـــت زمــيــلــة عــرفــة الممثلة 
شـــكـــران مــرتــجــى، كــشــفــت فـــي لــقــاء إعــامــي 
أخيراً، عن استبعادها في عدد من الأعمال 
المــســلــســات مـــن دون مــعــرفــة الأســـبـــاب  أو 
إبعادها  إلــى  أو منتجاً  التي تدفع مخرجاً 
عن تأدية أدوار تليق بموهبتها. لكن كلام 
مرتجى كــان عاماً، من دون توجيه أصابع 
الاتــهــام إلــى أي طــرف، عكس تغريدة عرفة 
التي بدا أنها توجّه فيها كلامها إلى طرف 
مــعــنّ. ســريــعــا انــتــشــرت تــغــريــدة أمـــل عرفة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لتعيد 

ووكــر« الذي انقسمت الآراء حوله عام 2019. 
وبعدما كانت تنتج فيلماً جديداً كل عام من 
سلسلة »ستار وورز«، لجمت ديزني عجلتها 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــــهــــذه الأفـــــــــام، فــــي ظــــل تـــراجـــع 
صعيد  وعلى  الــتــذاكــر.  شباك  على  عائداتها 
التلفزيون، يؤدي جود لو دور كائن »جيداي« 
الـــذي ســيُــعــرض عبر  كـــرو«  فــي »سكيليتون 
 

ّ
الإنترنت في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.  كل
عامين، يتوافد الآلاف إلى مركز للمؤتمرات في 
كاليفورنيا، مرتدين أزياء أبطالهم المفضلين 
من شخصيات ديزني، لحضور ملتقى »دي 
أسعارها  تــتــراوح  التي  الــتــذاكــر  وتتيح   .»23
بين 80 دولاراً و2600 دولار للمشاركين شراء 
ســلــع نــــــادرة، ومـــشـــاهـــدة عــــروض يحضرها 
نجوم كثر للكشف عن أفلام وعروض جديدة 
ــزنـــي الــتــرفــيــهــيــة.  وألــــعــــاب فـــي مــتــنــزهــات ديـ
وفي السياق، سجلت شركة ديزني العملاقة 
للترفيه مــجــدداً أربــاحــا فــي الــربــع الثالث من 
سنتها المالية، بلغت قيمتها 2,6 مليار دولار، 
مليون   460 قــدرهــا  صافية  بخسارة  مقارنة 
دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. 
إبريل/ نيسان ويونيو/  الفترة ما بين  وفي 
حزيران الماضيين، استفادت المجموعة بشكل 
خاص من الأداء الجيد لخدمات البث التدفقي. 
وقد وصلت مبيعاتها إلى 23,2 مليار دولار، 

كشفت شركة ديزني عن فيلم »أفاتار: فاير 
أنـــد آش«، كــمــا نــشــرت لــقــطــات جــديــدة من 
النجوم«،  »حــرب  المقبل من سلسلة  الجزء 
في إطــار عــرض ضخم أقامته الجمعة في 
أمــام 12 ألف شخص. واعتلى  كاليفورنيا 
المسرح  كاميرون  »أفــاتــار« جيمس  مخرج 
في تجمع لمعجبي »ديــزنــي« تحت عنوان 
 عامين 

ّ
»دي D23( »23( تنظمه الشركة كل

لــإعــان عــن عــنــوان أحـــدث الأعــمــال ضمن 
سلسلة الخيال العلمي هذه، والمقرر طرح 
الأول  كــانــون  ديسمبر/  فــي  المقبل  جزئها 
2025. وقال كاميرون مازحاً عن هذا العمل: 
»الــفــيــلــم الــجــديــد لــيــس مـــا تــتــوقــعــه. لكنه 
الفيلمان  احتل  وقــد  تــريــده«.  مــا  بالتأكيد 
السابقان من سلسلة »أفاتار« على التوالي 
المرتبتين الأولــى والثالثة على قائمة أكثر 
الأفـــام دراً لــإيــرادات على الإطـــاق، وبلغ 
مــلــيــارات دولار.  مــجــمــوع عــائــداتــهــمــا 5,2 
وأظــهــرت صـــور مــن الفيلم الــجــديــد، الــذي 
يُــنــتــج حــالــيــا فــي نــيــوزيــلــنــدا، شخصياته 
الـــزرقـــاء الــشــهــيــرة وهـــي تــرقــص حـــول نــار 
مــخــيــم، إضــافــة إلـــى لــقــطــات لــســفــن عائمة 
ــرة. ووعــــد المــخــرج  ــائـ عــمــاقــة ووحـــــوش طـ
ــي الــفــيــلــم  ــن الــــعــــواطــــف فــ بـــجـــرعـــة أكـــبـــر مــ
»ثــقــافــات وبــيــئــات ومــخــلــوقــات  المــقــبــل، وبـــ
جديدة«. ومن المقرر عرض الفيلمين الرابع 
»أفــاتــار« في عامي  والخامس من سلسلة 

2029 و2031.
كما شاهد محبو »ديزني« في عرض الجمعة 
لمــحــة أولــــى عــن فــيــلــم »ذي مــانــدالــوريــان أنــد 
ــي مـــايـــو/  ــــو« الــــــذي يُـــتـــوقـــع طـــرحـــه فــ ــــروغـ غـ
مــن سلسلة  فــيــلــم  أول  أيــــار 2026، وســيــكــون 
الــنــجــوم« منذ »ذي رايـــز أوف سكاي  »حـــرب 

كتابة منشور آخر على منصة إكس أيضاً 
جاء فيه: »بشرفكن تصريح غريب، ع أساس 
 اخــتــرعــت 

ّ
مــا حـــدا بــيــعــرف هــالمــعــلــومــة، ول

الذرّة وما لي خبر«. وأعادت التذكير بأنها 
تعمل كثيراً، وتظهر في مسلسلات مختلفة، 
لكنها أرادت الإضاءة على الموضوع حرصاً 
أنا  »للعلم  وكتبت  الــســوريــة،  الــدرامــا  على 
الشللية، وشــغــلــي تمام  غــيــر مــتــضــررة مــن 
الــتــمــام، بــس واجــــب مــهــنــي إنـــي أحــكــي عن 
الــدرامــا السورية، واللي ما عاد  الخطر في 

يتخبى على حدا«.
الــتــي تــبــرز فيها قضايا  ليست المـــرة الأولـــى 
المحسوبيات والمصالح داخل مشهد الدراما 
ليس  الــوضــع  لبنان  فــي  والعربية.  السورية 
الممثلين  مــن  وتعاني مجموعة  حـــالًا،  أفضل 
المحسوبيات من قبل شركتي الإنتاج الأقوى 
)الـــصـــبّـــاح(  بــــرودكــــشــــن«  آرت  »ســــيــــدرز  أي 
 
ً
و»إيــغــل فيلمز« )جــمــال ســنــان(. دفعت مثلا
المــمــثــلــة ســيــريــن عــبــد الـــنـــور ثــمــنــا لمــقــاطــعــة 
مضى عليها أكثر مــن ســتّ ســنــوات، وكذلك 
يعاني الممثل يوسف الخال وزوجته نيكول 
سابا، المشكلة نفسها، فيغيب يوسف الخال 
ــربـــي مـــشـــتـــرك بـــعـــدمـــا كـــان  ــتــــاج عـ عــــن أي إنــ
ســبّــاقــا فــي بطولة الإنــتــاجــات الــتــي وضعت 
ي 

َ
أسساً لهذه الصناعة، وشــارك في مسلسل

»لـــــو« مــع عــابــد فــهــد ونـــاديـــن نــســيــب نجيم، 
ونادين  حسن  تيم  مــع  »تشيللو«  ومسلسل 

نسيب نجيم، وإخراج سامر البرقاوي.
عن  خليل  دالــيــدا  اللبنانية  الممثلة  وتغيب 
أي عمل درامي مشترك، بعدما أعلنت أنها 
أن  مــن دون  الأعــمــال،  مــن بعض  مستبعدة 
ــتـــذرّع بــهــا بعض  ــبـــاب الــتــي يـ ــفــصّــل الأسـ

ُ
ت

المــنــتــجــن لاســـتـــبـــعـــادهـــا. ودفــــعــــت المــمــثــلــة 

والمحسوبيات  للشللية  ثمناً  الكيك  باميلا 
ــنــــوات، بــعــد مــشــاركــتــهــا  لأكـــثـــر مـــن ســـت ســ
فــي أبـــرز الأعــمــال الــدرامــيــة المــشــتــركــة التي 
تحولت إلى موضة، ومنها »جذور« )2013 
ــ إخــراج فيليب أسمر(، وكذلك مسلسل »يا 
ريت« )2016 ــ إخراج فيليب أسمر(، وغابت 

بعد ذلك لتعود في أعمال عربية معربة عن 
الدراما التركية كان آخرها »كريستال«.

ويـــاحـــظ كـــذلـــك اســتــبــعــاد المــمــثــل الــلــبــنــانــي 
يورغو شلهوب عن أي إنتاج عربي مشترك 
لــســنــوات، ليعود أخــيــراً ويــشــارك فــي بطولة 
الشيخ  إلى جانب قيس  »النسيان«  مسلسل 

ــراج الــفــوز  ــ نجيب وســيــريــن عــبــد الــنــور وإخـ
له  يفتح  ربما  لافتاً  نجاحاً  وحقق  طنجور، 
الممثلين  مــن  بــن مجموعة  للمنافسة  الآفـــاق 
العربية،  الإنــتــاجــات  على  يسيطرون  الــذيــن 
مدعومين بقرارات أصحاب شركات الإنتاج، 

ومنصات البث، وفريق العمل.

بزيادة 3,6% على أساس سنوي، في نتيجة 
تخطت بشكل طفيف ما كان توقعه المحللون 
الذين كانوا يرتقبون مبيعات قيمتها 23,1 
مليار دولار. وخلال الأشهر التسعة الأولى 
من السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر/ 
أيلول، وصلت مبيعات »ديزني« إلى 68,79 
أســـاس  عــلــى   %1,6 بــــزيــــادة  دولار،  مــلــيــار 
المستثمرون  يتابعها  نتيجة  وفــي  سنوي. 
في الولايات المتحدة من كثب، بلغت ربحية 
مــقــارنــة  الــــربــــع،  خــــال  دولار   1,43 الــســهــم 

بخسارة للسهم قدرها 0,25 دولار.
وقـــــال رئـــيـــس المــجــمــوعــة بــــوب إيـــغـــر: »إنـــه 
ربع قوي لشركة ديزني، مدفوعاً بالنتائج 
المــمــتــازة لــقــطــاع الــتــرفــيــه لــديــنــا، ســــواء في 
 DTC (direct-to-consumer في  أو  السينما 
المستهلكين(«.  إلــى  مباشرة  المنتجات  بيع 
وأضاف إيغر: »نحقق الربحية لأول مرة في 
وذلــك  لدينا،  التدفقي  البث  عــروض  جميع 
المتوقع لدينا أساساً«.  الموعد  قبل ربع من 
للمجموعة  الــتــدفــقــي  الــبــث  خــدمــات  تشمل 
»ديزني بلس« و»إي إس بي إن بلس« التي 
تــركــز على الــعــروض الــريــاضــيــة، و»هــولــو« 
الــتــي اســتــحــوذت »ديـــزنـــي« عــلــى الأغــلــبــيــة 
فيها منذ عام 2019، قبل شــراء نسبة %33 
المتبقية من رأس المال من شركة كومكاست 
المــاضــي. وفي  الثاني  نوفمبر/ تشرين  فــي 
هــذا المــجــال، لا تــواجــه »ديــزنــي« منافسيها 
ــكـــس« و»آبــــــــل«  ــيـ ــلـ ــفـ ــتـ ــثــــل »نـ ـــن مــ ــريـ ــاشــ ــبــ المــ
و»أمـــــازون« و»مــاكــس« فحسب، بــل تواجه 
أيـــضـــا مــنــصــات الـــبـــث والـــتـــرفـــيـــه الــكــثــيــرة، 
مــن »يــوتــيــوب« إلــى ألــعــاب الفيديو، مــروراً 

»تيك توك« والمحطات التلفزيونية. بـ
)فرانس برس، العربي الجديد(

المحسوبيات في عام الفنّ: لكل شلةّّ مسلسلها»ديزني« تكشف جديدها: »ما تريدونه ولا تتوقعونه«
قبل أيام نشرت الفنانة 

أمل عرفة منشوراً تنتقد 
فيه المحسوبيات داخل 
الوسط الفني، خصوصاً 

الدراما، ما فتح نقاشاً 
متجدداً حول الموضوع

ــفـــراغ تحت  عــنــدمــا يــنــظــر بــاســكــال فــيــنــت إلـــى الـ
قـــدمـــيـــه، يـــبـــدأ بــالــتــنــفــيــس عـــن خـــوفـــه مـــن خــال 
الــضــحــك. فــعــلــى ارتـــفـــاع 120 مـــتـــراً، يــخــتــبــر هــذا 
الألماني الثلاثيني تجربة جديدة في برلين، وهي 
ــا. تقع هــذه الأرجــوحــة  أعــلــى أرجــوحــة فــي أوروبــ
على سطح أحد الفنادق في وسط المدينة، وهي 
تشبه إلى حد كبير الأرجوحات التقليدية، لكنها 
بأكملها، من  العاصمة  إطلالة خلابة على  ر 

ّ
توف

المناطق التي لا تزال تحمل ندوب الحرب الباردة 
إلى المباني العصرية في برلين.

ويـــــقـــــول بــــاســــكــــال فــــيــــنــــت، وهـــــــو شــــخــــص غــيــر 
معتاد على الإثــــارة، إثــر انــتــهــاء الــتــجــربــة: »بعد 
التأرجحات الأولــى، يصبح الأمر عادياً، ونشعر 
ــذا المـــوظـــف فـــي الــقــطــاع  بـــالـــحـــريـــة«. ويــبــتــســم هــ
: »لقد جئتُ إلى هنا لأشعر 

ً
الإعلامي العام قائلا

بــأنــنــي صــغــيــر الـــســـن مـــجـــدداً فـــي عــيــد مــيــادي 
الــســادس والــثــاثــن«. وفــي كــل يــوم منذ تدشين 
الأرجــوحــة فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، يصعد 
نحو مــائــة زائـــر إلــى قمة الــفــنــدق الـــذي بُــنــي عام 
ــبـــار المــشــاعــر  ــتـ الـــشـــرقـــيـــة، لاخـ 1970 فــــي بـــرلـــن 
القوية التي يوفرها هذا النشاط. في مقابل نحو 
الــقــلــوب القوية  عــشــريــن يــــورو، يمكن لأصــحــاب 
ــفــــراغ لمــــدة خــمــس دقـــائـــق،  أن يـــتـــأرجـــحـــوا فـــي الــ
مربوطين بــحــزام. هــذا الــوقــت القصير كــاف جداً 

بنظر فيكتوريا فويغت التي علمت بوجود هذه 
الأرجـــوحـــة عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وبدت منهكة بعض الشيء عقب انتهاء التجربة. 
وتـــقـــول مــقــدمــة الــرعــايــة هـــذه الــبــالــغــة 34 عــامــا: 
»يــبــدو الأمـــر أشــبــه بــالــطــيــران إلـــى حـــدّ مـــا، إنها 
توطئة جيدة للراغبين بتجربة مشاعر الإثارة«. 
وتـــؤكـــد ويـــنـــدي ســـوريـــس أن الــتــأرجــح فـــي هــذا 
»الإثـــارة«، فيما  بــــ المــوقــع يعطي شــعــوراً حقيقياً 
امتنع شريك حياتها المصاب بالدوار عن ركوب 
الأرجوحة ووقف جانباً ليصوّرها. وتقول عاملة 
بإمكاني  »كــان  بــأســف:  عاماً   30 البالغة  الفندق 
البقاء أكثر من خمس دقائق«. بينما يوضح آندي 
هــوفــر، وهــو مــديــر الــشــركــة الــتــي تــديــر الكثير من 
إنشاء  »أردنـــا  ألمانيا:  في  السياحي  الجذب  نقاط 
شيء بسيط يَسهُل الوصول إليه«. ويشير إلى أن 
النشاط الذي كان مقاماً سابقاً على سطح الفندق، 

وهــو عــبــارة عــن قــاعــدة للقفز بالحبال، لــم يحقق 
نــجــاحــا كــبــيــراً. وقـــد وضـــع الــقــائــمــون عــلــى المــوقــع 
هدفاً آخــر طموحاً بعض الــشــيء: سرقة الأضــواء 
مـــن بــــرج الــتــلــفــزيــون فـــي بــرلــن )فــيــرنــســيــتــورم(، 
أحد أبرز المعالم السياحية في العاصمة والبالغ 
الــبــرج قبالة الفندق  ارتــفــاعــه 368 مــتــراً. يقع هــذا 
ــد بُـــنـــي فـــي زمــــن جــمــهــوريــة ألمــانــيــا  ، وقــ

ً
مـــبـــاشـــرة

ــــالات بــانــورامــيــة على  الــديــمــقــراطــيــة، ويـــوفـــر إطـ
»لديهم  متفاخراً:  هوفر  ويــقــول  بأكملها.  المدينة 
واجــهــة زجــاجــيــة، لكن لدينا شرفة وهـــواء نقي«. 
ومن خلال نقطة الجذب السياحي الجديدة هذه، 
 
ً
الـــذي كــان مسجلا الــرقــم القياسي  حطمت بــرلــن 
في أمستردام، حيث تقع أعلى أرجوحة في القارة 
الأوروبــــيــــة ســابــقــا عــلــى ارتـــفـــاع مــائــة مــتــر، وهــي 

»صدفة بحتة«، بحسب آندي هوفر.
عليها  يطلق  أمستردام  في  الموجودة  الأرجوحة 
اسم »أوفر ذا إيدج« )Over the Edge(، وتقع على 
حيث   )A›dam Lookout( آوت  لــــوك  آدم  ســطــح 
يوجد في المبنى نفسه عدد من المطاعم والمقاهي 
والـــــنـــــوادي الــلــيــلــيــة، مـــقـــابـــل مــحــطــة أمـــســـتـــردام 
المكان يتأرجحون ذهاباً  الرئيسية. قاصدو هذا 
وإيـــابـــا عــلــى ارتـــفـــاع مــائــة مــتــر. وقـــد دشـــن هــذه 

الأرجوحة عمدة أمستردام عام 2016.
)فرانس برس، العربي الجديد(

الذكاء الاصطناعي وكتابة السيناريو

الممثلة السورية أمل عرفة )فيسبوك(

ويندي سوريس تطل على برلين من الأرجوحة )رالف هيرشبرغر/فرانس برس(

)Getty /جود لو في ملتقى »دي3«، 9 أغسطس 2024 )جيسي غرانت

خالد أبو النجا: الذكاء الاصطناعي يبسّط ويسهّل عمل الكاتب )فرانس برس(

بينما تطُرح في الغرب أسئلة واضحة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى الفني، 
لا يزال النقاش العربي في بدايته، رغم استخدامه البدائي من قبل كُتاّب سيناريو

الدراما العربية

أعلى أرجوحة في أوروبا

فنون وكوكتيل
جدل

زيارة

متابعةفعالية

زياد بركات

تعددت »روايات« اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هــنــيــة فــي طـــهـــران، لكنها أجــمــعــت عــلــى دور خـــاص لــجــهــاز المــخــابــرات 
الإسرائيلي في الخارج، وبلغ الخيال ببعض هذه الروايات وأكثرها شهرة، 
تلك التي تبنتها صحيفة نيويورك تايمز، إلى بناء سيناريو يكاد يكون 
قبل  هنية  لاغــتــيــال  الخطط  بــوضــع  المــوســاد  بموجبه  يــقــوم   ،

ً
مستحيلا

الضيافة في طهران  ببيت  قنبلة في غرفته  وبــزرع  التنفيذ،  شهور من 
قبل شهرين، وتفجيرها لاحقاً بالرجل بعد مشاركته في حفل تنصيب 
عنى 

ُ
الــرئــيــس الإيــرانــي الــجــديــد.  تــبــدو الــروايــة هــولــيــووديــة بامتياز. لا ت

دَف التي قلما تجتمع  بنى على سلسلة من الصُّ
ُ
بالحقائق المجردة بل ت

أنّ   ،
ً
معاً إلا في حالة كونها روايــة، قابلة للحذف والإضافة، ومنها مثلا

أحــداً في العالم باستثناء الخالق في عُــاه، ما كان يعلم أو يتنبأ بموت 
وانتخاب  طــائــرة  م 

ّ
تحط فــي  رئيسي  إبــراهــيــم  السابق  الإيــرانــي  الرئيس 

مسعود بزشكيان رئيساً جديداً، ومشاركة هنية في حفل تنصيبه. 
لكنّ رواية »نيويورك تايمز« تغافلت عن ذلك وسواه من ثغرات، ما جعلها 
للموساد،  مة 

ّ
التخييلية، وبما يكرّس صــورة مضخ الــروايــات  إلــى  أقــرب 

باعتباره قوة تتجاوز حدود العقل والمنطق، وليس حدود الدول وحسب.
حضر الموساد كثيراً في السينما والمرويات الدرامية الأخرى، الوثائقية 
والتخييلية جزئياً، لكنّ هذا الحضور لم يكن دائماً متسقاً أو تمجيدياً 
قـــدر مــا كـــان مــشــوّشــا ويــزيــد مــن غــمــوض الــصــورة ويمنحها جاذبية 
مضاعفة. وشهد العقد الأخير، على وجه الخصوص، طفرة ملحوظة في 
الإنتاجات التي تتناول الموساد، فقد بثت منصة نتفليكس، وحدها على 
 Inside The Mossad الأقل، عدة أعمال وثائقية ودرامية عنه، من بينها
عام 2018، وThe Angel في العام نفسه، وهو عن أشرف مروان صهر 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وThe Spy عام 2019، عن 
 عن الدراما التلفزيونية 

ً
إيلي كوهين العميل الإسرائيلي في سورية، فضلا

Tehran عام 2022، الذي بثت منصة آبل جزأين منه.
وبعيداً عن الأعمال السينمائية الكبرى التي قاربته على نحو لا يُرضي 
حرّاس تلك الصورة في تل أبيب، ومنها »ميونخ« 2005(، فإن هناك أفلاماً 
 أهمية، وتجارية، تتسلل فيها صورة الموساد أو 

ّ
أقل روائية لا وثائقية، 

قحَم بذكاء، وتساهم في إنتاج صــورة للجهاز لا يحلم بها هو نفسه 
ُ
ت

 مفاتيح الحرب والسلام في العالم، 
ً
ما لم يكن وراءها. أفلام جعلته حاملا

ابتكار  في  ورائــداً  الكبرى،  الأخطار  ومستشرفاً  رائياً  للبشرية،  منقذاً 
سبل مواجهتها وتفكيكها، ومن بينها World War Z من إنتاج 2013.

في هذا الفيلم، يداهم العالمَ فيروس غامضٌ يحوّل البشر إلى زومبيز، ومن 
خلال رحلة جيري لين، المحقق في الأمم المتحدة، نتوصل إلى أن الدولة 
 
ً
الوحيدة في العالم التي تحصّنت ضد المرض قبل الإعلان عن وجوده أصلا

هي إسرائيل، وعندما يلتقي جيري )يؤدي الدور براد بيت( رئيس جهاز 
الموساد في إسرائيل، ويسأله كيف عرفتم قبل غيركم؟ يبسط له الأخير 
الرجل  نظرية  على  وتقوم  الخطر،  مواجهة  في  إسرائيل  استراتيجيات 
العاشر، فعندما يُجمع تسعة أشخاص على صحة معلومة معينة فيجب أن 
يكون هناك رجل عاشر يرفضها، فاليهود، بحسب رئيس جهاز الموساد، 
لم يصدّقوا فكرة إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال في الثلاثينيات، وعام 
1972 رفضوا الإقرار بأنهم »سيُبادون« في الألعاب الأولمبية، وقبل شهر 
من حرب عام 1973 أجمع أصحاب القرار بأن تحركات الجيوش العربية 
ل تهديداً لإسرائيل، وكــل هــذه الأمــور حدثت لأنــه لم يكن هناك 

ّ
لا تشك

 باعتباره الحقيقة 
ً
رجل عاشر يتعامل مع الاحتمال حتى لو كان ضئيلا

اعترضوا رسالة من  الموساد عندما  فإنهم في  المحتومة لاحقاً. وهكذا 
)الزومبي( تعاملوا معها  يقاتلون راكشاشا  بأنهم  جنرال هندي تقول 

باعتبارها حقيقة، فبنوا أسواراً عالية حول القدس لصد العدو المقبل.
للموساد فشلت  بإنتاج صورة  الخيال، ساهمت  أفلام كهذه تقوم على 
فيها الأفلام الوثائقية أو الروائية المستندة لوقائع وحوادث حقيقية، لكن 
الأمــنــي لا عبقرية  التقصير  إيـــران، حيث  فــي  السينما لا  فــي  هــذا يظل 
الموساد، ما جعل هذا الجهاز ينجح، وتطوعت وسائل إعلام كبرى لبناء 
هاب  رواية عن الحدث تساهم في تضخيم صورة الموساد، وبالتالي الرُّ

منه، رغم أن »الفيلم« كله قد يكون في مكان آخر.

يقدم محتوى مبدئياً للكاتب إن شاء، إلا أن 
هــذا المــحــتــوى لــن يــكــون » ابــتــكــاراً« أو خلقاً 
يــكــون هذا  قــد  بــل بالعكس  للكاتب،   

ً
أصــيــا

المــحــتــوى الــــذي قــدمــه الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
أن نتذكر  بــد  »فــا  الخيال،  فــي تقليل  أسهم 
دائماً وأبداً، أن المحتوى الذي يقدمه للكاتب 
مــا هــو إلا تــراكــيــب مختلفة لمــا كــتــبــه كتاب 
مــن قــبــلــه، الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي يــقــدم أدوات 
ــد الـــلـــعـــبـــة لــتــبــســيــط الــبــحــث  ــواعــ لــتــغــيــيــر قــ
والــتــحــريــر وتــولــيــد الأفــكــار، لكنه غير قــادر 
عــلــى تــكــرار الـــذكـــاء الــعــاطــفــي والإبـــــداع لــدى 
المستقبل  أن  النجا  أبو  يعتقد  لهذا  البشر«. 

الموساد في طهران 
والسينما

وقفة
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وجود تاريخي
الفن الإسلامي  الرابع من متحف  الطابق  في 
ــعــــاصــــرة مــــن خـــــال حــجــرة  تـــظـــهـــر تـــركـــيـــا المــ
الكاميرا، بما فيها من طبقات تاريخية لآثار 
حضارية غابرة، ومن هوية مكانية وإنسانية 
قلقة كــانــت تتأكد مــن وجــودهــا الــجــديــد بعد 
زوال الدولة العثمانية، والتطورات المتسارعة 
المضني  بالحنين  التي جعلت غولر مسكوناً 
إلـــى صـــور يــفــاخــر المـــؤرخـــون بــأنــهــم مــا زالـــوا 
الوجود  على   

ً
دليلا يستعملونها  وسيبقون 

التاريخي في مرحلة ما وانقضت.
وإذا خــطــفــتَ نــظــرة مــن الأعــلــى نــحــو الطابق 
الثالث، فثمة القسم العثماني ضمن مقتنيات 
متحف الــفــن الإســامــي، وقــد أضـــاف منشئو 
المـــعـــرض بــعــض الـــصـــور الــتــي صـــــوّرت فيها 
القرن  فــي  التصوير  رواد  يــد  على  إسطنبول 
الـــتـــاســـع عــــشــــر، مــــع بـــعـــض آلات الــتــصــويــر 
من  لــوحــات  بضع  استعيرت  مثلما  القديمة، 
مــتــحــف الـــفـــن الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث، خــصــوصــا 
إلــى جانب صورتها  زيــد  النساء  لفخر  منها 

الفوتوغرافية بعين غولر.

ميراث روحي
على النبض ذاته يمكن اعتبار المدينة ميراثاً 
ــــى مـــواطـــنـــه الــــروائــــي  ــا مــــن المــــصــــور إلـ ــيــ روحــ
 لــم يــتــجــاوز 

ً
ــان بــامــوق الــــذي كـــان طــفــا ــ أورهـ

ــنـــوات الـــخـــمـــس، حـــن ســطــع نــجــم غــولــر  الـــسـ
ــالات  ــ وبــــاتــــت وســــائــــل الإعـــــــام الـــعـــالمـــيـــة ووكــ
الصور تتسابق على صوره. كبر باموق حائز 
جائزة نوبل 2006، وكان لا بد أن يتأمل ذاته 
فــي صــور غــولــر. تغذت أخيلة كتاب عديدين 
مثل كونراد ونابوكوف ونايبول على الهجرة 
والاغتراب غذاء لا يأتي من الجذور، إنما من 

خلال قطعها.
ــان بـــامـــوق ليصل  ــ هــــذا مـــا يـــؤمّـــن عــلــيــه أورهــ
إلى  والمكان«  الذكريات  كتابه »إسطنبول  في 
القول إن خياله لم يكن ليقبل سوى أن تكون 
إسطنبول مدينته وقدره. يتأمل باموق صورة 

بـــالأســـود والأبـــيـــض. هـــو كــذلــك جـــاب الــدنــيــا 
ليعود دائماً إلى ملعب روحه. هنا بيت جدته 
لأمه في شيشلي، الحيّ الإسطنبولي الشهير 
بقسمها الأوروبي، وفي الحيّ ذاته متحف آرا 
غــولــر. ينظر بــامــوق إلــى الــصــورة فيكتب في 
كتابه »ينتابني حين أشاهد حشود الأبيض 
والأســــــود تــنــدفــع عــبــر الــــشــــوارع المــظــلــمــة في 
كانت  بــالألــفــة«.  عميق  شعور  شتوية  أمسية 
صورة التقطها آرا غولر »بشكل رائع )..( ولا 
المرصوفة  الــشــوارع  على  يشدني  مــا  يقتصر 
الحديدية  القضبان  أو  والأرصفة،  بالحجارة 
إلى  الآيــلــة  الخشبية  البيوت  أو  النوافذ  على 
الــســقــوط. مـــا يــشــدنــي أكــثــر هـــو الإيـــحـــاء بــأن 
هذين الشخصين اللذين يجران وراءهما، وقد 
 المساء للتو، ظلالًا طويلة في طريق العودة 

ّ
حل

إلى البيت يلفان المدينة كلها بعباءة الليل«.

أفروديسياس
على خطاه سيعرف العالم، بل قبلهم الأتراك 
ــا تــفــعــل  ــانـ ــيـ ـــود. أحـ ــى المـــــوجــ لـــــذة الانـــتـــبـــاه إلـــ
المصادفة فعلها، وللمصادفة قانونها السري. 
فمدينة أفــروديــســيــاس الأثــريــة مــوجــودة، إلا 

الدوحة ـ محمد هديب

لـــم يــعــش آرا غــولــر فـــي مــكــان آخــر 
ــذلـــك إن هـــذه  ــــوى إســـطـــنـــبـــول. لـ سـ
تــقــطــع  أن  يـــمـــكـــن  ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــ ــنـ ــ ــــديـ المـ
بــن قارتين  لتنتقل  الــكــايــاك  بــقــارب  مضيقها 
فـــي بــلــد واحـــــد، تــكــفــي لــتــكــون عـــالمـــه، ولــتــظــل 
رفــيــقــة أعــظــم مــصــوّر فــوتــوغــرافــي فــي تركيا 
منذ منتصف القرن العشرين.  يجوب العالم 
ويــلــتــقــط مــلــيــونــي صـــــــورة، لـــكـــن جــوهــرتــهــا 
ــانــــت مــن  خـــصـــوصـــا بـــــالأســـــود والأبـــــيـــــض كــ
نصيب تــلــك المــديــنــة الــتــي منحته لــقــب »عــن 
أتاحتها  أولــى  أمــام إطلالة  إسطنبول«. نحن 
ثقافية  مؤسسة  أول  بوصفها  قطر  متاحف 
الواسع في  الألبوم  إلــى  التعرف  عربية تتيح 
ــطــى آرا غــولــر« الـــذي افتتح 

ُ
مــعــرض »عــلــى خ

يوم الجمعة الماضي، ويستمر حتى 9 تشرين 
الثاني/نوفمبر المقبل بالشراكة مع متحف آرا 
غولر في تركيا. ويصادف يوم 16 أغسطس/ 
آب الــجــاري مـــرور 96 عــامــا على مــيــاد غولر 
الــذي  الأرمــنــيــة  العائلة  سليل   ،)2018-1928(
تــرك مليوني صــورة، وكــان طــوال ستة عقود 
ــا يــنــبــغــي  ــن المـــعـــنـــى الـــصـــحـــافـــي لمــ ــا عــ ــعـ ــدافـ مـ
 في 

ً
للصورة أن تنتمي إليه، بما يجعلها فاعلا

التاريخ، في أساسه التوثيقي قبل أي شيء.

غزةّ ـ العربي الجديد

فـــي مـــدرســـة »الـــتـــابـــعـــن« بـــشـــارع الــنــفــق في 
ة، اســتــشــهــد، 

ّ
ــز ــ ــ ــدرج شـــرقـــي مـــديـــنـــة غـ ــ ــ حــــي الـ

فــجــر الــســبــت المـــاضـــي، أســـتـــاذ الأدب والــنــقــد 
- 2024( مع  الكحلوت )1961  يوسف شحادة 
فــي مــجــزرة  مــئــة شهيد فلسطيني،  أكــثــر مــن 
ضاف 

ُ
ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ت جديدة 

الــتــي تتواصل  إلــى جــرائــم الإبــــادة الجماعية 
الشهيد  الأكاديمي  انشغل  أشهر.  منذ عشرة 
بموضوع أساسي خصّص له أكثر من كتاب 
ل في 

ّ
الماضييْ، يتمث العقدين  ودراســة خــال 

فــلــســطــن، ودرْس  فـــي  المـــقـــاومـــة  تــوثــيــق أدب 
مــضــامــيــنــه واتــجــاهــاتــه وأبـــعـــاده الــفــنــيــة، مع 
ترتبط  التي  الجديدة  التجارب  على  تركيزه 
بــقــضــايــا الــلــحــظــة الــراهــنــة ومــنــاخــاتــهــا، إلــى 
البلاغة  مثل  خـــرى 

ُ
أ بأبحاث  اهتمامه  جانب 

اللغوية والأدب العربي والشعر والنثر القديم.
في كتابه »مقاربات نقدية في شعر المقاومة« 

برزت  نماذج شعرية  الكحلوت  ل 
ّ
حل  ،)2011(

اندلعت في 28  التي  انتفاضة الأقصى  خــال 
أيــلــول/ سبتمبر 2000، واســتــمــرّت لأكــثــر من 
أربــع ســنــوات، حيث تستحوذ صــورة القدس 
ورمزيتها على جزء كبير منها، لكن الكحلوت 
ــيـــاق تـــاريـــخـــي  ـــق بـــسـ

ّ
ــمـــامـــح تـــتـــعـــل يـــمـــســـك بـ

يــســتــحــضــره مــعــظــم الــشــعــراء الــذيــن لا يمكن 
ــداثٍ مــعــاصــرة، أو أقــــدم تــعــود إلــى  ــ فــصــل أحــ
اليوم  المدينة  له  تتعرّض  عمّا  السنين،  مئات 
هويتها  لتغيير  محموم   

ٍ
وســعــي تهويد  مــن 

ومعالمها  الديموغرافية  وتركيبتها  الثقافية 
التعبير  عند  الكحلوت  وقــف  كما  التاريخية. 
ــن قــصــائــد  الــــســــردي الــحــكــائــي فـــي الـــعـــديـــد مـ
يذكّر  ملحمي  لبعد  ترسيخ  فــي  الانــتــفــاضــة، 
استمرارية  وتأكيد  الهلالي،  زيــد  أبــي  بسيرة 
الإنــــســــان وحــــضــــوره فـــي فــلــســطــن، مـــن دون 
إغـــفـــال المــعــنــى الــــذي يُـــعـــدّ هــدفــا رئــيــســيــا في 
الــكــتــابــة لـــدى هـــؤلاء الــشــعــراء، عــبــر تقديمهم 
منظوراً أعمق للصراع، يعود إلى ما قبل وعد 
مة 

ّ
بــلــفــور، مــع بـــدء الــهــجــرات الــيــهــوديــة المنظ

إلــى فلسطين، ووضــع خطط مــدروســة تهدف 
إلــى فــرض استيطان إحــالــي، يقوم الاحتلال 

كاميرا بعين التاريخ أولاً

انشغل الأكاديمي الشهيد 
بموضوع أساسي 

خصّص له أكثر من 
دراسة، يتمثلّ في توثيق 

أدب المقاومة، ودرسْ 
مضامينه واتجاهاته 

وأبعاده الفنيّة

»على خُطى آرا غولر«، 
معرض استعادي 

تقدّمه متاحف قطر 
بالشراكة مع متحف آرا 
غولر في تركيا، لأعمال 
أحد أبرز أسماء التصوير 

الفوتوغرافي في القرن 
العشرين يتيح لزائره التأمل 

في التقاء الفن مع 
التاريخ. يستمر المعرض 
حتى التاسع من تشرين 

الثاني/نوفمبر المقبل

إذا لم تُحركّنا المجزرة، 
بكلّ ما فيها من أشلاء 
ودم وصرخات، فمن 

أين لنا أن نخترع أسباباً 
جديدة لكتلة اللهب 

التي تُعيد الاعتبار 
للغضب؟

عقدان من الانشغال البحثي بأدب المقاومة في فلسطين

عندما كانت نقطة الدم تُحركّ الشوارع

آرا غولر أو عين إسطنبول في متحف الفن الإسلامي

أعظم مصوّر 
فوتوغرافي تركي منذ 

منتصف القرن العشرين

وقف عند التعبير 
السردي الحكائي في 

العديد من قصائد 
الانتفاضة

قامت الثورات على 
فكرة الغضب واندثرت 

بسبب الحكمة

ابن العائلة الأرمنية ترك 
مليوني صورة تجمع 

الفن بالتاريخ

ولد آرا غولر لعائلة أرمنية في إسطنبول عام 1928، ورحل فيها عام 
ومن  والتمثيل،  المسرح  ودرس  السينما  أحب  حياته  بداية  في   .2018
صحيفة  فــي  مــصــوراً  عمل  ثــم 
كان  بينما  الجديدة«،  »إسطنبول 
الاقتصاد  كلية  في  دراسته  يتابع 
ليلمع  إسطنبول«،  »جامعة  في 
نجمه في ما بعد وتتناقل صوره 
حافلة  مسيرة  الــعــالــم.  صحف 
الذي  صاحبها،  كون  على  يجُمَع 
كانت إسطنبول بؤرة العدسة في 
فوتوغرافي  مصوّر  أعظم  فنهّ، 

تركي في القرن العشرين.

بؤرة العدسة

2425
ثقافة

معرض

رحيل

إضاءة

فعاليات

أنــهــا مغفلة تــمــامــا. وكــانــت رحــلــة غــولــر إلــى 
مــديــنــة أيــديــن عــلــى بــحــر إيــجــه عـــام 1958 من 
أجل تصوير افتتاح سد كيكير لصالح مجلة 
»حــيــاة«. وفــي طريق عــودتــه فــي وقــت متأخر 
ذلك المساء، ضل سائقه الطريق، فقرر كلاهما 
قـــضـــاء الــلــيــلــة فـــي أقـــــرب قـــريـــة يــصــادفــانــهــا. 
وبــيــنــمــا هــمــا يــســتــفــســران فــي المــقــهــى المحلي 

الماضية. وتطرّق  العقود  على تنفيذها خلال 
الانتفاضة لجميع  إلى تفصيل شعراء  أيضاً 
الـــجـــرائـــم الــصــهــيــونــيــة، فـــي الـــقـــدس وغــيــرهــا 
الوحيد  الخلاص   

ّ
وأن الفلسطينية،  المــدن  من 

للتحرّر يكمن في المقاومة، وليس بالتفاوض 
ــنــــازلات  ــتــ ــن الــ ــ ــا بـــمـــزيـــد مـ ــ ــمـ ــ ــي دائـ ــأتــ الــــــــذي يــ
بتقنيات  الكحلوت  اعتنى  كما  والــخــســارات، 
فها 

ّ
يوظ الــتــي  والــصــور  ياتها، 

ّ
وفن القصيدة 

يصوغان  والأســلــوب  اللغة  حيث  أصحابها، 
المعاني والأفكار.

الكحلوت،  تــوجــهــات  عــن  الــتــغــاضــي  يمكن  لا 
وخــلــفــيــتــه الـــديـــنـــيـــة، فـــي طــبــيــعــة اخــتــيــاراتــه 
الــتــي يــدرســهــا، وإن كـــان بعضها  لــلــقــصــائــد 
لون تيارات وتوجّهات إسلامية، 

ّ
لشعراء لا يمث

ناهيك عن تسجيله التعبيرات الأدبية المرافقة 
لفترة مهمّة في التاريخ الفلسطيني المعاصر. 
يحضر أدب المقاومة كذلك في كتابه »قراءات 
ــــذي أصـــــدره ســنــة 2008، وقـــــدّم له  نــقــديــة« الـ
 الــقــضــايــا والمــضــامــن التي 

ّ
بـــالإشـــارة إلـــى أن

النصف  فــي  الفلسطينيّين  الــشــعــراء  شــغــلــت 
الأوّل مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، ومــنــهــم إبــراهــيــم 
طوقان وعبد الرحيم محمود، هي ذاتها التي 
تشغل شــعــراء الــيــوم، مــع اخــتــاف فــي طرائق 
التعبير عنها. ترك يوسف الكحلوت دراسات 
العدناني شاعراً  أبــرزهــا: »محمد  خـــرى؛ من 

ُ
أ

خمسة  درس  وفيه  )2009(؛  نقدية(«  )دراســـة 
 1903( الفلسطيني  والــقــاص  للغوي  دووايـــن 
الــشــعــريــة  تــجــربــتــه  تــحــظ  لـــم  الـــــذي   )1981 -
بــاهــتــمــام يُــــذكــــر، و»الأخــــــــاق الإســـامـــيـــة في 
ــدلـــســـي- عــصــر مـــلـــوك الـــطـــوائـــف«  الــشــعــر الأنـ

)2010(، و»علم اللغة الكوني« )2011(.

عن مكان للمبيت، لاحظ غولر رجالًا يلعبون 
الورق على تاج عمود قديم، ما أثار اهتمامه، 
وفـــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي اصــطــحــبــه أطــفــال 
القرية في جولة حول المنطقة، فصوّر المعالم 

والعناصر المعمارية المنتشرة هناك.
ــــى إســـطـــنـــبـــول، بـــحـــث غــولــر  ــور عــــودتــــه إلـ ــ وفــ
ــة أفــــروديــــســــيــــاس  ــنــ ــديــ ــي مــ ــ ــا هــ ــ ــهـ ــ ــد أنـ ــ ــوجـ ــ فـ
ــادة الــــقــــديــــم المـــخـــصـــص لــإلــهــة  ــبــ ــعــ ــز الــ ــركــ مــ
أفــــروديــــت الـــتـــي ازدهــــــرت فـــي أواخـــــر الــعــصــر 
ـــي، إلـــــى جــــانــــب ذلــــك،  ــــانــ ــــرومـ الــهــلــنــســتــي والـ
الــرخــام  أفــروديــســيــاس موطناً لمحاجر  كــانــت 
الآثــاريــون  استعان  للنحت.  ومــدرســة  الغنية 
والمؤرخون بهذه الصور حتى أثمر الحفر عن 
خـــروج المــديــنــة وإدراجـــهـــا مــن ثــم عــلــى قائمة 

اليونسكو للتراث العالمي عام 2017.
إلى جبل نمرود  هذا الإنجاز ومعه رحلته 
هما من الأعــز على قلبه. وقــد كانت رحلته 
الــجــبــل أيــضــا فــي الستينيات، وصـــوّر  إلـــى 
غولر هذا المعلم المدرج على قائمة اليونسكو 
عام 1987 برفقة التلفزيون الفرنسي، وهو 
ويشتهر  الآلــهــة،  وبيت  المعبد  مقبرة  يضم 
بــيــد أن رؤوس هــذه  الــعــمــاقــة،  بــتــمــاثــيــلــه 

ــن أجـــســـادهـــا بفعل  الــتــمــاثــيــل مــفــصــولــة عـ
زلازل ضربت المنطقة على مر السنين.

صحبة طيبة
حــن أصــبــح غــولــر قــطــبــا يــغــامــر فــي تصوير 
ــاة الــيــومــيــة  ــيـ مـــنـــاطـــق الــــنــــزاع أو رصـــــد الـــحـ
بالثقة  والــعــمــارة والآثـــار بعين مثقفة، حظي 
ــــاب والـــفـــنـــانـــن 

ّ
ــار الــــكــــت ــبــ ــن كــ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة مـ

ــم مــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــيــــن والــــفــــاســــفــــة وغـ ــاســ ــيــ ــســ والــ
الشخصيات البارزة في عصره، وكثير منهم 

كانوا أصدقاء رافقوه في حياته.
يـــقـــدم لــنــا الــقــســم المــعــنــون »بــصــحــبــة طــيــبــة« 
ــنـــوع يــــدويــــا بـــعـــنـــوان  ــتـــاب مـــصـ ــكـ مــجــســمــا لـ
ــر الـــدنـــيـــا الـــســـبـــع« ويــــضــــم صــــوره  ــيــ ــاطــ »أســ
الإســبــانــيــن  التشكيليين  لــلــفــنــانــن  المــلــتــقــطــة 
بابلو بيكاسو، وسلفادور دالي، والبيلاروسي 
الــفــرنــســي مــــارك شـــاغـــال، والــكــاتــب المــســرحــي 
الأمـــيـــركـــي تــيــنــيــســي ويــلــيــامــز، والــفــيــلــســوف 
البريطاني برتراند راسل، والشاعر الفرنسي 
الأميركي  المسرحي  والــكــاتــب  أراغــــون،  لويس 
الأرمني وليام ساريوان. غير هؤلاء من خارج 
كتاب الأساطير التي أرادها في كتابه بما فيه 
من كلمات وتوقيعات هذه الشخصيات، يمتلئ 
الأميركي  كالممثل  كثيرين  القسم بصور  هــذا 
داســـــن هـــوفـــمـــان، والـــشـــاعـــر الــفــرنــســي جــاك 
لولو  جينا  الإيطاليتين  والممثلتين  بريفير، 
بريجيدا وصوفيا لورين، والفنان التشكيلي 
ــي حــقــل  ــو، وزمـــيـــلـــه فــ ــنــ الـــتـــركـــي عـــابـــديـــن ديــ

التصوير الفوتوغرافي الفرنسي مارك ريبو.

يافوز
ــان المــــرء لا يــنــتــســب إلـــى مــكــان لا مــوتــى  إذا كـ
لــه تــحــت تــرابــه كــمــا فــي روايــــة »مــئــة عـــام من 
العزلة« فإن المكان الذي ينتمي إليه غولر هو 
الذي يحفظ الذاكرة، وعليه أن يبقى العنوان 

البريدي للأحياء وللغائبين.
ولــطــالمــا أبــــدى أســفــه لمــا تــعــرضــت لــه مدينته 
مــن تــجــريــف حــداثــي تــحــوّلــت فــي صـــوره إلــى 
نزيف رومانسي. وفــي واحــدة من مواجهاته 
عنوان  وهــذا  البطلة«،  »نهاية  عاين  الموجعة 
تفكيك  عــن   ،)1975-1973( الــتــجــريــبــي  فيلمه 
يافوز، تلك السفينة الحربية التاريخية التي 
الإمبراطورية  لعبت دوراً محورياً في دخــول 
-1914( الأولــى  العالمية  الحرب  العثمانية في 

سينمائي  كــــولاج  عـــن  عـــبـــارة  الــفــيــلــم   .)1918
ــادر مـــتـــنـــوعـــة بـــصـــريـــة مــع  ــ ــــصـ ــــن مـ ــزج بـ ــمــ يــ
مــوســيــقــى تــصــويــريــة لــلــمــوســيــقــي الــشــعــبــي 
الشهير روحي سو )1912- 1985( كانت تشبه 

صياح الفقد والتعبير عن الهاوية.
فقد صدم غولر حين علم بتفكيك هذا التراث 
العسكري ليعاد تدويره فقط من أجل إنشاء 
مــصــنــع لـــشـــفـــرات الـــحـــاقـــة. تـــصـــدرت الــفــيــلــم 
عــبــارة »فـــي كــل زمــــان يــصــنــع الــنــاس أبــطــالًا، 
ــا بـــعـــد ويـــدمـــروهـــم  ــي مــ لــيــنــقــلــبــوا عــلــيــهــم فــ
ــاذا إذن فــقــد كـــل هـــؤلاء  ــ بــمــحــض إرادتــــهــــم. لمـ
حياتهم؟ ولماذا كتبت الأغاني تكريماً ليافوز؟ 
ا بطلة، فكيف لها 

ً
وإذا كانت هذه السفينة حق

دمر هكذا؟«.
ُ
أن تفقد مكانتها وت

شـــارك فــي الفيلم ثــاثــة مهرجين إضــافــة إلى 
المــمــثــلــن الـــذيـــن رأى غـــولـــر أنـــهـــم مــشــاركــون 
ــم: الـــصـــدأ والـــصـــوت والــشــمــس،  أصــيــلــون وهــ

والحديد والخشب والمسامير.

يوسف الكحلوت شهيداً

الشهيد يوسف الكحلوت

الغضب في مواجهة المذبحة

الدورة  فعاليات  القاهرة،  في  الجاري،  أغسطس  آب/   28 الأربعاء،  صباح  تنطلق 
الشهر  من  عشر  الثامن  حتى  وتتواصل  للكتاب،  العاصمة  معرض  من  الأوُلــى 
سمير سرحان )1941( شخصية المعرض الذي تحلّ  المقبل. اختير الناقد المصري 
فلسطين ضيف شرف عليه؛ حيث يتضمّن البرنامج الثقافي ندوات حول القضية 

الفلسطينية.

بيروت«  »صالون  في  يقُام  الأربعاء،  غدٍ  بعد  مساء  من  والنصف  التاسعة  عند 
بالعاصمة اللبنانية حفل للفناّنة اللبنانية كريستينا كيروز. تؤدّي كيروز مقطوعات 
مندلق  آلان  العازفون:  ويرافقها  شرقية،  وقوالب  الجاز  بين  تدمج  موسيقية 
)بيانو(، وشارل الهبر )غيتار(، وجو خوري )ساكسوفون(، وآلان عون )دوبل باص(، 

وحنا يزبك )درامز(.

بورقيبة  منزل  مدينة  في  الثقافي«  »المهرجان  من   44 الـ  الدورة  فعاليات  ضمن 
في ولاية بنزرت التونسية، يقُام، عند التاسعة من مساء الخميس المقبل، عرض 
أنماطاً  العرض  يجمع  دنيا.  بعنوان  شبيل  علي  محمد  التونسي  للموسيقي 
موسيقية مستمدّة من التراث التونسي تشمل الإنشاد الصوفي والمالوف وغيرها 

من الأنواع الموسيقية التي تُؤدّى مع قصائد لسيرين الشكيلي.

 حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، يتواصل في »مركز غالواي للفنون« بمدينة 
ميريام دي  نهاية العالم الجميلة للفناّنة الأيرلندية  أيرلندا معرض  غالواي غربي 
المعروضة  الأعمال  الماضي. تضيء  الشهر  افتتح منتصف  الذي   ،)1972( بوركا 

على الدور الذي لعبه الفنّ في إضفاء الشرعية على المشاريع الاستعمارية.

أمير داود

ــن لـــلـــغـــضـــب، بـــاعـــتـــبـــاره حــالــة  ــكـ ــمـ لا يُـ
 أن يكون 

ّ
شعورية خاطفة ومُعاكسة، إل

ســريــعــا ويــتــحــرّر مـــن حــســابــات الــربــح 
والخسارة، لا يُمكن لهذه الكرة الملتهبة 
ــد أمــام 

َ
 أن تــول

ّ
بالرفض والاحــتــجــاج إل

أيّ فعل يعجز العقل عن تدارك حدوده 
أيضاً،  يمكن  ولا  والحسابات،  بالمنطق 
أن يكون   

ّ
إل يُــســمّــى غضباً  الـــذي  لــهــذا 

ــاراً نــهــاراً  ــهـ نــقــيــضــا لــلــظــلــم والــــكــــذب جـ
عــلــى مــســامــع المــقــهــوريــن المـــجـــروحـــن، 
إلــى هذا  الــدم  اعتياد  فسّر 

ُ
ن  فكيف 

ّ
وإل

ــدّ، وامـــتـــصـــاص الــصــدمــة إلــــى هــذا  ــحـ الـ
د المشاعر أمام المجزرة التي 

ّ
الحدّ، وتبل

ــف مــنــذ عــشــرة شــهــور مــن دون 
ّ
لا تــتــوق

ــــدوى الــغــضــب  ــؤالًا عـــن جـ ــ أن نـــطـــرح ســ
فــــي مـــواجـــهـــة المـــذبـــحـــة ونــــحــــن نــشــهــد 
م الــقــوانــن والمــبــادئ 

ُّ
درامــاتــيــكــيــة تحط

والتشريعات أمام العين.
 مــا فيها من 

ّ
وإذا لــم تكن المــجــزرة، بكل

صـــرخـــات وأشــــــاء ودم وبـــقـــايـــا، وهــي 
في  وتمحو  وتــتــوسّــع  وتتكاثر  تــتــكــرّر 
 من يقف أمامها، سبباً لهذا 

ّ
طريقها كل

الغضب، فمن أين لنا أن نخترع أسباباً 
جـــديـــدة وواضـــحـــة لــكــتــلــة الــلــهــب الــتــي 
للغضب  الاعــتــبــار  عيد 

ُ
ت أن  مــن شأنها 

في شكله الأوّلـــي قبل أن تتهافت عليه 
ها على حدّ توصيف 

ّ
مفاهيم السيولة كل

عــالــم الاجـــتـــمـــاع الــبــولــنــدي زيــغــمــونــت 
بـــاومـــان، الـــذي أشـــار قــبــل الــجــمــيــع إلــى 
طاولت  قد  الحديثة  أزماننا   سيولة 

ّ
أن

 شيء إلى أشكال 
ّ

 شيء، وأحالت كل
ّ

كل
التحوّل  ومفرطة  التبدّل  كثيرة  جديدة 
ولا تمنح الواقفين أمامها معنىً جديراً 
المستهلكة  المواقف  سوى  بالاستحقاق 
السائلة  والصورة  المستهلكة  والمشاعر 

العصية على القبض والفهم والإدراك.
أتــذكّــر هــذه الأيـــام، مــن جملة مــا أتــذكّــر، 
ــقــــت وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ــبــ أزمـــــــانـــــــا ســ
ــبــت الــغــضــب على 

ّ
الاجــتــمــاعــي الــتــي عــل

 تصرخ وتنادي 
ً
 بلاغة

ّ
شكل مناشير تنز

ــردورات فــارغــة، واســتــعــاضــت عن  ــ فــي كـ
الــشــارع بصفصفة كلمات  الــصــراخ فــي 
مــن جـــوع، ومنحت  غني ولا تسمن 

ُ
ت لا 

الــجــمــاهــيــر الــطــويــلــة الــعــريــضــة شــعــوراً 
واهماً وخادعاً بفعل شيء ما، على شكل 
اصطفافات مشوّهة بالادّعاء ومحمولة 

على روح الاكتفاء والإدانة المجّانية.
وإذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي 
قــــد أثـــبـــتـــت نــجــاعــتــهــا فــــي الــتــجــيــيــش 
ــارع فــي  ــ ــشــ ــ ــروج إلــــــى الــ ــ ــخــ ــ مـــــن أجــــــل الــ

عــن ســرّ هــذا الصمت، وســرّ هــذا البرود 
والأبنية  والأرواح  القصص  اندثار  إزاء 
 هــذه الفجاجة 

ّ
 هــذا الــوضــوح وبكل

ّ
بكل

ــروح مـــن أجـــل أن  ــ الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا الـ
تنتفض وتــتــحــرّك وتــتــقــدّم إلـــى الأمــــام، 
وإزاء انعدام القدرة على الإجابة والعجز 
عن التحليل وإذ يمرّ في ذهني الآن قول 
قامت  »لــقــد  ديــمــوا:  الغيني  الفيلسوف 
الـــثـــورات عــلــى فــكــرة الــغــضــب، وانــدثــرت 
ــــاردة  ــبـ ــ ــلـــت الـــحـــكـــمـــة الـ ــتـــدخـ ــا اسـ ــدمـ ــنـ عـ
 الحكمة 

ّ
الــثــورة« لأن نفسها في جنبات 

حة أمـــام وجه 
ّ
الــبــاردة تضع مـــرآة مسط

ويراجع  ويُعقلن  يفكّر  تجعله  الغضب، 
الحسابات، في مقابل اللحظة التي تدين 
من  علي 

ُ
وت الحسابات  م 

ّ
حط

ُ
وت العقلنة 

الدم المسفوك في وضح النهار.
أن تستمرّ وتستطيل  للمذبحة  لم يكن 
مـــثـــل الــــظــــال أســـفـــل الـــشـــمـــس لــــو كـــان 
للغضب شكل غير هــذا الشكل، ولــو لم 
تعصف بالغاضبين المتخمين بفانتازيا 
الــخــاص الأرضــــي الــقــادم مــن الــخــارج، 
ــرّة  ــرّة عــلــى شــكــل شـــرطـــي الـــعـــالـــم ومــ ــ مـ
ــان الأبــــيــــض الــــذي  ــرمـ ــوبـ عـــلـــى شـــكـــل سـ
اعــتــراه الــعــري والانــكــشــاف أمـــام أبسط 
ة وشواطئها 

ّ
ريــح هــبّــت مــن وديـــان غـــز

وشــوارعــهــا ومـــا بــقــي مــن ركـــام ستظل 
والعابرين  والمنتبهين  الــدارســن  تــذكّــر 
على الصفحات بالمجزرة التي مرّت ولم 

يُوقفها أحد، أبداً.
)كاتب من فلسطين(

أزمـــنـــة مــضــت، فــقــد اكــتــفــت هــــذه الأيــــام 
إلـــى  ــة  ــاجــ ــحــ الــ مـــــن دون  بـــالـــتـــجـــيـــيـــش 
الــــشــــارع، وبـــالـــصـــراخ مـــن دون صـــوت، 
وبالانتظار  غضب،  دون  مــن  وبالعتب 
السلبي من دون رغبة في المبادرة. هكذا 
أحـــالـــت المـــشـــاعـــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــنــاس 
إلـــى كــتــل مــتــخــمــة بــالــتــمــاريــن الــلــغــويــة 
ــد، ولا  والــبــاغــة الــتــي لا تــصــل إلـــى أحــ

لقي ولا تزيح حجراً عن الطريق.
ُ
ت

ل 
ّ
ما زلت أتذكّر أزمنة خلت قبل أن تتسل

إلــكــتــرونــيــة المــشــاعــر ومــجّــانــيــة المــواقــف 
القلوب، عندما  إلــى  الفراغية  والــنــداءات 
العناد  يُــمــجّــد  آخــر  للغضب معنىً  كــان 
ويُعلي من الفوضى ويكسر الرتابة التي 
الــبــرودة التي تواجه  بــالــدم ولا  لا تليق 
الإبادة والمذبحة، عندما كانت نقطة الدم 
ــغــلــق الــطــرق وتمنح 

ُ
ــحــرّك الــشــوارع وت

ُ
ت

الــهــجــوم مــعــنــىً آخـــر وبُــعــداً آخـــر وفــكــرة 
التساؤل  إلــى  ثمّة ما يدفع  لكن  جديدة. 
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من صور معرض آرا غولر في الدوحة )جيلالي بريني(�

)Getty( طفل ناجٍ أمام جثامين الشهداء من أسرته، دير البلح، أول أمس السبت



سينما

نديم جرجوره

 15  ،2023( الــــدنــــيــــا«  »ســـيـــنـــمـــا 
لعمرو  قصير  وثــائــقــيّ  دقــيــقــة(، 
عــلــي، يعكس راهــنــا مُــحــزنــا، في 
ــهــا نــظــامٌ 

ّ
بــلــدٍ )ســـوريـــة( يــعــيــش حــربــا يــشــن

حاكم ضد شعب وأرض وتــاريــخ، ردّاً على 
 .)2011 مـــــارس/آذار   15( سلميّة  انــتــفــاضــةٍ 
الحرب،  بتلك  مرتبطٍ  غير  المقصود  الراهن 
وإفرازاتها وتأثيراتها في الحياتي اليومي، 
بـــل بـــأســـاســـيّ آخــــر فـــي الـــيـــومـــي الــحــيــاتــي 
 اقــتــصــاديــة وعــمــرانــيــة 

ً
أيــضــا، يــعــانــي أزمــــة

وفنية وثقافية، قبل أعــوامٍ كثيرة على بدء 
صالات  المــغــدورة:  السلميّة  الانتفاضة  تلك 

السينما، مختزلة بصالة »سينما الدنيا«.
 حرب النظام الأسديّ ضد شعبٍ وأرضٍ 

ّ
لكن

وتاريخ تحضر، مواربة، في وثائقيّ قصير 
لــســارة   ،)2023( كــلــم«   3350« بــعــنــوان  آخــــر، 

ـ  سمعية  بتسجيلاتٍ  تستعين  التي  قنطار، 
الباقي في دمشق  بصرية مع والدها كريم، 
 هي في باريس منذ عام 2016(، كي 

ٌ
)مُقيمة

نجز فيلماً يختبر توظيف مــادة كهذه في 
ُ
ت

أكــثــر مــن مــجــال: ســـرد عــاقــة ابــنــةٍ بــوالــدهــا، 
ــن بــلــدٍ منهار  ثــنــائــيــة الــهــجــرة ـ الــبــقــاء، راهــ
حــيــاتــيــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا واقـــتـــصـــاديـــا، كــيــفــيــة 
توظيف وسائل تواصل عدّة في فيلمٍ، يعكس 
شيئاً من انفعال مخرجة )مواليد 1966( إزاء 
ماضٍ وارتباطٍ بمدينة وأب، وشيئاً آخر من 

معنى البقاء في حربٍ غير منتهية.
الحرب الأسدية الحالية في الداخل السوري 
ســبــبٌ أســـاســـيّ مــن أســبــاب تــــردّي الأحــــوال 
السينمائية  الـــصـــالات  ــة  أزمــ  

ّ
لــكــن بــرمّــتــهــا. 

 
ٌ
)رغم اختزال الصالات بواحدة فقط( سابقة
 اهتمامٍ بالقديم، ترميماً 

ّ
عليها، لانعدام كل

ــبــر 
َ
ــعــت

ُ
 صــــالات أخــــرى قــلــيــلــة ت

ّ
ــيــا، مـــع أن

ّ
كــل

، تحضر في المشهد منذ أعوامٍ قليلة 
ً
حديثة

سابقة على »انتفاضة 15 مارس«، وتحاول 
إيجاد مساحة مريحة للمُشاهدة في أمكنة 
ـــشـــاهـــدة. »ســيــنــمــا الــدنــيــا« 

ُ
مــخــصّــصــة بـــالم

شهادة رثاء ماضٍ عريق، في مدينة )دمشق( 
عــريــقــة، لــهــا مــزاجــهــا وثــقــافــتــهــا وســلــوكــهــا 
 تبلغ حالة متردّية للغاية. 

ْ
وعيشها، قبل أن

، مع 
ً
شــهــادة تــــروي وقــائــع وتــنــســج حــكــايــة

انفعالٍ متأتٍ من قسوة راهن واندثار بهاء.
فـــي بــعــض هــــذا شـــــيءٌ يــحــضــر فـــي »3350 
كريم،  يقوله  كـــامٍ  فــي  ن 

ّ
مبط انفعال  كــلــم«: 

وفي صُور تصنعها سارة في متن لقطاتٍ، 
ــوّرة  ـــصـ

ُ
ــة الم  الأشـــرطـ

ّ
تــوحــي )الــلــقــطــات( أن

البهتان سمة عصرٍ  بينما   وحــدهــا، 
ٌ
باهتة

ــرَيـــن  ــاهِـ ــفٍ وقــــســــوة، غـــيـــر ظـ ــنـ غـــــــارقٍ فــــي عـ
مـــبـــاشـــرة. فـــالـــتـــســـاؤلات المـــطـــروحـــة ضمناً 
انفصالٍ  تشي بعنف حالة وواقـــع، وقسوة 
لان في كلامٍ 

ّ
وقهر. والعنف والقسوة يتسل

يُقال عن صالة معتمة، والعتمة هنا تقول 
، أو انحلالًا في معنى الصالة 

ً
فراغاً وخيبة

وطقسها ومفرداتها وجمالها.
 انفصالًا يحدث 

ّ
»3350 كلم« يقول إن  بـ

ٌ
تعريف

بين الأب وابنته منذ سبعة أعــوام، والمسافة 
الأب  »يعيش  كيلومتراً:   3350 تبلغ  بينهما 

 
ّ

المنفى )باريس(. كل في سورية، والابنة في 
سجّل 

ُ
ما تبقى لهما التحدّث عبر الإنترنت. ت

الابــنــة المــحــادثــات«. هـــذا كـــافٍ لتحديد نــواة 
بــصــري، تكتبه ســـارة قنطار وتخرجه  نــصّ 
ــــى تـــصـــويـــره وتــولــيــف  وتـــنـــتـــجـــه، إضــــافــــة إلـ
الـــصـــوت فــيــه: »مـــن غــرفــتــي فـــي بـــاريـــس، في 
المنفى، بعد سبعة أعــوام أمضيها بعيداً عن 
وطــنــي ســوريــة، وعــن والـــدي الــبــاقــي وحــيــداً، 
كما  الضائع،  والمستقبل  الماضي  أشباح  مع 
الهاتفية  محادثاتنا  أسجّل  دائماً،  لي  يقول 
الإلكتروني  )المــوقــع  ضيف 

ُ
ت الإنترنت«.  عبر 

»الــفــيــلــم   :)film-documentaire.fr الــفــرنــســي 
تــحــقــيــق شــخــصــي فــــي الـــتـــجـــربـــة الـــســـوريـــة 
المنفى والــوطــن، وبيني وبين  بــن  والــعــاقــة 
الــذي في الخارج والغريب  والــدي، والغريب 
 مـــا يــجــمــعــنــا صـــوتٌ 

ّ
الـــــذي فـــي الــــداخــــل. كــــل

 نكون معاً«.
ْ
ع نحاول عبره أن

ّ
متقط

في »سينما الدنيا«، يُمكن استكشاف خرابٍ 
 يكن الانفصال 

ْ
 أيضاً، وإن

ٌ
يصنعه انفصال

هنا بــن مــاضٍ وراهـــن، وبــن أنــمــاط تفكير 
ــالــــة الــســيــنــمــائــيــة،  ـــق بـــمـــعـــنـــى الــــصــ

ّ
مـــتـــعـــل

الــفــرد والــجــمــاعــة. هنا أيضاً  وموقعها فــي 
صبح 

ُ
»مستقبل ضائع«، وأشباح الماضي ت

بهاءً مقتولًا. علاقة الحبّ الناشئة بين ابنة 
ــرادٍ يــســردون،  ــ  فــي أفـ

ٌ
ـ ابــنــة فــاعــلــة وأب/أب 

أمـــام الــكــامــيــرا )مــديــر الــتــصــويــر عــربــي أبــو 
لبادة( نتفاً من ذكرياتٍ وعيشٍ، وشيئاً من 
أحــوال وأزمنةٍ، بحبّ يُشبه أي حبّ صادق 
مُــصــاب بخيبةٍ حــــادّة، تنشأ من  ـــاف، 

ّ
وشـــف

انقلاب أقدار ومصائر. اكتفاء سارة قنطار 
 بصُنع وثيقة بصرية 

ٌ
بتسجيلاتٍ عدّة كفيل

عــن حــالــة فــرديــة، مفتوحة على خـــراب بلد 
واجــتــمــاع وحـــيـــاة. كـــام عــامــلــن فــي صــالــةٍ 
يجعله عمرو علي وثيقة بصرية عن حالة 
جماعية، يُصاب الفرد فيها بعطب التحوّل 
فيلمان قصيران  فــي مسار عيش وســلــوك. 
ذاكرة  بعض  مختلفين،  بأسلوبين  فان، 

ّ
يُكث

وتاريخ وراهن، لفردٍ وجماعة.

)FilmFreeway سارة قنطار: »أشباح الماضي والمستقبل الضائع« )الموقع الإلكتروني الكندي

فيلمان قصيران يكُثفّان 
بعض ذاكرة وتاريخ 

وراهن، لفردٍ وجماعة

فيلمان قصيران سوريان 
يرويان حكاياتٍ تمتدّ 

في زمنين ومدينتين، 
في لحظةِ خرابٍ يصُاب 
بها بلدٌ وشعبٌ وتاريخ، 

ويوثقّان راهناً وتفاصيل

 »)Brotherhood( »إخــــوة  عُــــرض   ،2018 عـــام 
ــر فـــــي »مــــهــــرجــــان  ــبـ ــعـ لـــلـــتـــونـــســـيـــة مــــريــــم جـ
ســانــدانــس«، واخــتــيــر فــي الــائــحــة القصيرة 
»أوســكــار 2020«، ونــال أكثر من 60 جائزة  لـــ
فــــي نـــحـــو 50 مـــهـــرجـــانـــا. ثــــم »مـــــــاء الـــعـــن« 
)2024(، أول روائــي طويل لها، عُــرض للمرة 
الأولـــى دولــيــا فــي مسابقة الـــدورة الــــ74 )15 ـ 
برلين  »مهرجان  لـ  )2024 فبراير/شباط   25

السينمائي« )2024(.
جعبر غير مكتفية بالكتابة والإخــراج، فهي 
تعترف  أيضاً.  السينمائي  بالإنتاج  مهتمّة 
خذتها مصادفة، كدراستها 

ّ
ات أمــوراً عــدّة   

ّ
أن

ها 
ّ
وأن قصيراً،  »إخـــوة«  يكون   

ْ
وأن السينما، 

تـــثـــق بـــغـــريـــزتـــهـــا، وتــعــتــمــد عـــلـــى شــعــورهــا 
وجنبات  القلب  حنايا  فــي  ــب 

ِّ
ــنــق

ُ
وت العميق، 

الروح. تمتلك ما يكفي من الجرأة والفضول، 
ولا تخشى الانجراف إذا أبحرت عكس التيار. 
تبتعد  نتائجه.  التجريب، وتؤمّل  ترغب في 
ها لا 

ّ
 كانت تعترف أن

ْ
عن الأمور السهلة، وإن

بصر. 
ُ
 ترى وت

ٌ
تملك إجابات واضحة. مخرجة

ها، قــدّمــت فــي »مـــاء العين« 
ّ
ورغـــم حــداثــة سن

ــق 
ّ
ــة فــلــســفــيــة الـــطـــابـــع، مــوســومــة بــالــتــأل ــ رؤيـ

ــوَره ومــنــاظــره الطبيعية   صُــ
ّ

المــشــهــدي. تــظــل
وأرواح  الـــقـــصـــة   

ّ
لأن  ،

ً
طــــويــــا ــاهِــــد  ــــشــ

ُ
الم مــــع 

الــشــخــصــيــات أكـــثـــر ســطــوعــا وتـــضـــافـــراً مع 
مكوّنات المشهد، الذي يمنح حرية مطلقة في 
كّ شيفراته، والعثور على ردود للتساؤلات.

َ
ف

تكن  لم  ها 
ّ
أن يكشف  المصادفة  وراء  التنقيب 

حكايات  لها  تحكي  كانت  جدّتها  مصادفة. 
ــايـــات. أمـــا  ــكـ وأســــاطــــيــــر، فـــأحـــبّـــت مـــريـــم الـــحـ
ــرأة، بـــل الــطــمــوح والـــرغـــبـــة فـــي الــتــفــرّد،  الــــجــ
ــرار عــلــى الــنــبــش فـــي قضية  ــ فــمــصــدرهــا إصـ
ــــي الـــســـيـــنـــمـــا الـــتـــونـــســـيـــة،  ــرّر طـــرحـــهـــا فـ ــ ــكـ ــ تـ
الأخيرة،  العشرية  في  والــروائــيــة،  الوثائقية 
القضية تونس وحدها،   لم تخص هــذه 

ْ
وإن

 كـــثـــيـــريـــن مــــن الـــعـــالـــم انــــخــــرطــــوا فــيــهــا: 
ّ
لأن

شبابٌ جلبوا، بقراراتهم الانتحارية، فواجع 

يــتــنــاولــهــا مـــن وجـــهـــة نــظــر جـــدّهـــا بــشــيــر.
البديع، كان هذا الحوار  بفضل »مــاء العين« 
معها، الذي بدأته بالتالي: »والدي مهندس، 
لنا. كانت   حياتها 

ً
ــرة

ِّ
مُــســخ بنا  وأمــي تهتم 

الـــنـــقـــاشـــات الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة تـــــدور دائــمــا 
ــــور الــســيــاســيــة.  ــراد الــعــائــلــة، إلـــى الأمـ ــ بـــن أفـ
ــمــات. الــنــقــاشــات تتناول 

ّ
لــم يــكــن لــديــنــا مــســل

والفن  والفلسفة  والتاريخ  والاقتصاد  الدين 
الــتــشــكــيــلــي. كـــنـــتُ أنـــصـــت إلــيــهــم مــنــذ كــنــتُ 
صغيرة. اعتدت المشاركة معهم، والتعبير عن 
ي ولدت 

ّ
ي محظوظة، لأن

ّ
رأيي. الآن، أشعر أن

 أفرادها يتساءلون ويطرحون 
ّ

في عائلة ظل
مات«.

ّ
كل الأمور للنقاش، من دون مسل

لق الرابط الذي جذبك إلى الفنون؟
ُ
¶ كيف خ

والــرســم.  بالتصوير  غــرمــت 
ُ
أ منذ صــغــري، 

فــي دراســتــي المــدرســيــة، خضت أول تجربة 
عاماً.   16 أبلغ  وكنتُ  بالسينما،  علاقة  لها 
بـــدأت أجـــرّب هــذا الــفــن، ضمن دروس مــادة 
الــســيــنــمــا. عــنــدمــا حــمــلــت الــكــامــيــرا وبـــدأت 
 هذا 

ّ
العمل على فيلمٍ مع رفاقي، شعرتُ أن

ما أريد عمله في حياتي.

بانتسابهم  وأنفسهم،  لعائلاتهم  وعــذابــات 
ــة، فـــكـــان مــصــيــرهــم  ــ ــــوريـ إلـــــى داعــــــش فــــي سـ
السجن. أعمال كثيرة تناولت هذه  أو  المــوت 
 مريم جعبر قدّمت زاوية مبتكرة 

ّ
المسألة، لكن

وأصيلة في التناول. شــارك »مــاء العين« في 
ـ 6  الــــ58 )28 يونيو/حزيران  الـــدورة  »آفـــاق« 
كــارلــوفــي  »مــهــرجــان  لـــ يــولــيــو/تــمــوز 2024( 
فاري«: تركيز على عذابات أهل، تورّط ابنان 
لــهــم فـــي تــلــك الــــحــــرب. أحـــدهـــمـــا يـــعـــود بعد 
تعذيبه أبرياء، وقطع رقابهم، مُصطحباً معه 
إحدى ضحاياه. تركّز جعبر على مشاعر الأم 
قسوة  مع  التعامل  على  وقدرتها  المفجوعة، 
خبّأ تحت 

ُ
الزوج، وإعادة الجانب الإنساني الم

ستار القسوة.
قيم، 

ُ
ها درست في كندا، حيث لا تزال ت

ّ
رغم أن

التونسية،  بأصولها  مُتشبّثة  جعبر  ت 
ّ
ظل

ولديها  وبــلــدهــا،  لعائلتها  الكبير  وحبها 
قدرة استثنائية على رؤية تفاصيل كثيرة 
بــصــورة  للتونسيين،  الــيــومــيــة  الــحــيــاة  عــن 
الدليل  بــلــدهــا.  ربــمــا لا يــراهــا مقيمون فــي 
عــلــى ذلــــك: أفــــامٌ قــصــيــرة وطــويــلــة لــهــا عن 
»ثـــورة« بلدها،  تــونــس، بينها وثائقي عــن 

ــك 
ّ
ــهــا، رغـــم أن

ّ
¶ لمـــاذا السينما مــن بــن الــفــنــون كــل

 بالتصوير والرسم؟
ٌ
مُغرمة

ــيء: الــتــصــويــر  ــ  شـ
ّ

ــل ــدت فـــي الــســيــنــمــا كــ ــ وجـ
ــوء والــفــلــســفــة  ــرد والــــضــ ــســ والمـــوســـيـــقـــى والــ
والألــوان. منذ صغري، كانت فاطمة، جدّتي 
لأبــــي، تــــروي لــي حــكــايــات، بعضها خــرافــي 
ــنـــت مُـــغـــرمـــة بــهــذه  ــيــــر. كـ ومــــلــــيء بــــالأســــاطــ

الحكايات عن تونس.

¶ كيف ولدت فكرة الفيلم؟
ــدأتُ عـــام 2017،  هـــذه تــجــربــة خــاصــة جـــداً. بــ
عندما التقيتُ الإخوة الثلاثة، الذين لا علاقة 
لهم بالتمثيل: مالك وشاكر مشرقي، الاثنان 
بهما حصل مصادفة،  لقائي  أولًا.  الأكبران، 
التقيتهما، شعرتُ  رحــلــة. عندما  فــي  وكــانــا 
هذا  تزامن  سينمائياً.  فاتنان  وجهيهما   

ّ
أن

مع سفر رجــال كثيرين إلــى سورية، تاركين 
عــائــاتــهــم وراءهــــــــم. انــتــســبــوا إلــــى تنظيم 

داعش.
هذه الفكرة ساحرة عندي. هكذا حصل تلاقح 

الفكرتين، فولد الفيلم القصير »إخوة«.

¶ والفيلم الطويل؟
فـــي الــقــصــيــر، اهــتــمــمــتُ أكــثــر بــاســتــكــشــاف 
، فــي 

ْ
ــن ــ ــكـ ــ لـ ــة نـــظـــر الأب.  ــهــ ــــن وجــ الأمـــــــــور مـ

الـــتـــصـــويـــر، كـــنـــتُ أرى المــــــرأة الـــتـــي تــرتــدي 
الطبيعة، فشعرتُ  النقاب وهي تتحرّك في 
 هناك شيئاً شبحياً يخصّ شخصيّتها. 

ّ
أن

هكذا تشكّلت فكرة الفيلم الطويل. تساءلت 
 فــي هــذه المـــرأة شيئاً له 

ّ
حينها: مــاذا لــو أن

ــــالأرواح؟ عندما حكيتُ مــن وجهة  بـ عــاقــة 
 
َ
وجـــهـــة ــكـــشـــف  ــتـ أسـ ــنــــي  ــدتــ وجــ الأم،  نـــظـــر 

نــظــر نسائية بــصــورة لاواعـــيـــة، وجــــزءاً من 
ــنـــوع مــــن الــــعــــاج فــي  ــررتُ بـ ــ ــ ــيـــة. مـ ــانـ الإنـــسـ
عــالــج بــالأحــام، 

ُ
ــي أ

ّ
صنع الفيلم. شــعــرتُ أن

 هـــذا 
ّ
ــــي. أعـــتـــقـــد أن ــــاوعـ والــــتــــواصــــل مــــع الـ

مُترجَم في الفيلم من دون قصد.

¶ إحــــدى مــيــزات فيلمك اخــتــاف زاويــــة الــتــنــاول، 
، في 

ّ
الــظــل القابع فــي  الــجــزء الإنساني  والبحث عــن 

الــقــســوة أو الــوحــشــيــة. ثـــم خــلــقــت تــعــاطــفــا مـــا مع 
شخصيات مرعبة.

أعـــتـــقـــد أن فــــي الـــبـــشـــر جــمــيــعــهــم عـــنـــفـــا. فــي 
مرحلة مــا مــن حــيــاتــي، كــان فــيّ هــذا العنف. 
 المـــهـــم يــكــمــن فـــي الــبــحــث عـــن الــجــوانــب 

ّ
لـــكـــن

الإنــســانــيــة، وعـــن أســبــاب هـــذا الــعــنــف، وعــن 
حــلــول لــتــرويــضــه وتــجــفــيــف مــنــبــعــه. الفيلم 
نوعٌ من رحلة استشفاء. عندما بدأته، كانت 
لــديّ فكرة مسبقة ساذجة عن رحلة العلاج. 
إليه  ها ستكون كمكان أذهــب 

ّ
أن كنتُ أتخيّل 

لجلسةٍ أو اثنتين، أمضي وقتاً وأعود إنسانة 
 
ّ
صــحــيــحــة مـــعـــافـــاة وفــــي حـــالـــة جـــيـــدة. لــكــن

الرحلة طويلة، وعملية متكاملة.

 بــقــوّة بــن المشاهد 
ٌ
¶ وجـــود »مــيــتــافــور« مــلــحــوظ

والشخصيات والطبيعة. كيف كنتِ تفكرين في هذه 
العناصر؟ هل رسمتِ المشاهد بوعي لرمزيّتها، أم 

جاءت من دون قصد؟
، مـــن دون 

ً
ــة ــادفـ ــاءت مـــصـ ــ بــعــض الأشــــيــــاء جـ

تــفــكــيــر فــيــهــا، كــالــحــصــان الــــذي اســتــخــدمــتــه 
ــــام، ولــنــقــل رســالــة  رســــولًا بــن الــواقــع والأحـ
مــخــتــلــفــة بين  يــحــمــل دلالات  ــه 

ّ
لــكــن الأم.  إلــــى 

للخير،  تــراه مــصــدراً  ثقافات  ثقافة وأخـــرى. 
 شــعــب تــاريــخ 

ّ
ــرى لا تــطــمــئــن إلـــيـــه. لــكــل ــ وأخـ

وميثولوجيا خاصة به، ومن ثم هناك تاريخ 
 شخص 

ّ
متباين لصورة الحصان. عموماً، كل

 روحــيــا، 
ً
ــفــتــه دلــيــا

ّ
ــي وظ

ّ
يملك تــفــســيــراً، لــكــن

ه يرشد الأم ويقودها بين الواقع والحلم 
ّ
كأن

 
ْ
أن ويريدها  يلهمها  ه 

ّ
كأن الــروحــي.  والعالم 

ــا، هــــذه مــحــاولــة لمنح  تــــرى الــحــقــيــقــة. وأيـــضـ
شاهد مزيداً من الإنسانية والجمال.

ُ
الم

¶ مــاذا عن الرمزية في شخصية ريــم )ديــا ليان(، 
المسلمة،  غــيــر  المنقبة  المــــرأة  تــــؤدّي شخصية  الــتــي 
غتصبة من داعش، التي تقتل الجيران؟ تفسيرات 

ُ
الم

الجمهور تباينت.
بداية أنا سعيدة بالاقتراحات والتفسيرات، 
ها 

ّ
 مُشاهِد، لأن

ّ
وأتقبّل أيّ ترجمة يقدّمها كل

 شيءٍ 
ّ

ي، كل
ّ
تشكّل جزءاً من ثقافته. في التلق

مل، وليس هناك خطأ أو صواب.
َ
مُتاح ومُحت

ــهــا جــــزءٌ من 
ّ
ســأخــبــرك مــا أقــصــده بــريــم. إن

ه، أو الجزء الخفي الــذي لا يُريد 
ّ
مهدي، ظل

 يعرفه ويــراه عن نفسه. عند عودته إلى 
ْ
أن

 
ْ
 له. لم يكن يُريد أن

ً
البيت، عرّف عنها زوجة

ه، كلما ضغط 
ّ
يواجه ما فعله مع داعش. لكن

عــلــى أســــــــراره، ورفـــــض الـــبـــوح بــالــحــقــيــقــة، 
ــــقــــوّي الـــجـــانـــب المــظــلــم فــيــه ويــجــعــلــه  ــان يُ كــ
الجزء فيه،  أكثر توحّشاً، فتزداد رغبة هذا 
هلك عائلته 

َ
ست

ُ
 ت

ْ
أن ها روح مظلمة، في 

ّ
كأن

إخبار  ه يحاول 
ّ
لكن ها. 

ّ
كل وبلدته  وجيرانه 

الميت  الطفل  عطي 
ُ
ت عندما  بالحقيقة،  أمّـــه 

لــأم. وتــارة أخــرى، يحاول إخبار الجيران 
بــمــا حـــدث لــهــا، عــنــدمــا تــقــتــل الـــرجـــل، فهذا 
مــاذا فعل بي.  انظروا  القول:  الجزء يحاول 
ى، 

ّ
البعض ترجم هذا بوصفه مرضاً يتفش

 
ّ

ــزاً إلـــى داعــــش، الــتــي تقضي عــلــى كــل أو رمـ
ــدّد والــظــامــيــة  ــتـــشـ ــل الـ

ّ
ــا تــمــث ــهــ ــ

ّ
شــــــيءٍ، وأن

المقاطعة. هذا  وفــي  الــجــيــران  بــن  المنتشرة 
أعتبره تفسيراً مقبولًا أيضاً.

حوار

أعتقد أنّ في 
البشر جميعهم 

عنفاً

بعد عرض أول روائي طويل لها في »كارلوفي فاري 
الجديد« مخرجته مريم جعبر  »العربي  2024«، حاورت 

عنه وعن مسائل سينمائية وثقافية وذاتية عدّة

مريم جعبر ]2/1[

أول روائي طويل لمريم جعبر ينبثق من فيلمٍ قصير، »إخوة« )2018(. 
»الأمومة«.  المشروع:  كتابة  عند  سابق  عنوان  فله  العين«  »ماء  أما 
عنوانين  نفسه  للفيلم  إنّ  أيضاً  تقول  بمعلومة،  مرتبطٌ  تفصيلٌ  هذا 
آخرين، يعُبرّان أكثر من العنوان العربي عن جوهر النصّ، ومسار أفراده، 
وهواجسهم وسيَرهم ومصائرهم: »إلى من أنتمي« باللغة الإنكليزية، 

و»هناك من حيث أتينا« باللغة الفرنسية.

معلومة

ذاكرةٌ وحبّ 
بلغتين 

مختلفتين

فيلمان قصيران سوريان

27 26

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع غزة، ثقافة
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الــتــي كنا نلعب فيها،  الصغيرة  الأوقـــات  فــي 
قبل النوم بلحظات، قالت أختي زينب فجأة: 
كني 

ّ
»أبـــو رجـــل مــســلــوخــة خــلــف الـــبـــاب«. تمل

الخوف، حاصر وجهي الصغير شكل الرجل 
الــذي لم أره من قبل... فقط تخيّلت كمّ الدماء 
الــتــي ســـأراهـــا عــنــدمــا يــقــابــلــنــي بـــعـــكـــاز.  هل 
ــازاً؟ أدركـــــت فـــي مـــا بــعــد أنــــه لن  ــكـ ســيــمــســك عـ
يحتاج إليه فهو خسر جــزءاً من لمعان ساقه، 
والعكاكيز صنعت لردم الهوة في الأرض غير 
المستوية عند كــل خــطــوة لا لاســتــعــادة لمعان 

الأشياء.
أصــابــتــنــي الــحــمّــى لــيــالــي طــويــلــة، كــنــتُ أرى 
ــن  بـــن نـــقـــاط الـــعـــرق الــتــي  ــقـــدم المــشــوهــة مــ الـ
أكن  لــم  مــن  أعلى جبهتي.  تسيل على عينيّ 
ولم  الأصلي،  الفكرة  الجبهة موضع   

ّ
أن أدرك 

تكن أمــي لتعلم أنــه الــخــوف الــذي يسكن تلك 
الناصية، ولم أعترف حينها بأنه الخوف. لقد 
أصبحتُ أخاف أن أنظر خلف الأبــواب نصف 
الملطخة  الأرجـــل  لــي  المفتوحة حتى لا تخرج 

بالدماء، أو التي فقدت لمعانها.
الحياة في رفح الآن، في لحظة ما قبل النزوح، 
أن  إما  المركزة.  المليئة بالصودا  الكأس  تشبه 
أو  فتحترق،  فــي جوفك   

ً
كاملة الــكــأس  تسكب 

تتركها ليسيل وتبقى على عطشك. هل الموت 
عطشاً أشدّ وجعاً من الاحتراق؟

ــع... أصــبــح  ــ ــــوجـ اشـــتـــد عــلــى ابـــنـــي مــحــمــود الـ
صراخه يُسمع في الــحــارة  ليل نــهــار... هناك 
ــل الــقــولــون عـــنـــده...  ــدّة لــحــمــيّــات تــكــبــر داخــ عــ
ــلــت  جِّ

ُ
هـــذا مــا قــالــه الــطــبــيــب قــبــل الـــطـــوفـــان... أ

التحمل  فترة  انتهت  أشــهــر...  سبعة  العملية 
لديه، لم تعد هناك مسكنات تباع في المدينة 
سكت الوجع. يجب أخذ عينة وعــاج الأمر، 

ُ
ت

لا مناظير فــي المــديــنــة المــنــكــوبــة. الــخــوف من 
أرض  في  التراجع  على  أيضاً  يجبرك  الوجع 
المعركة، أو لعن المعركة عدة مرات من دون أن 
تحمل ذنبها. أسبوع بأيامه السبعة أمضيته 
ــل مــــمــــرات المــســتــشــفــيــات حـــيـــث لا مــكــان  ــ داخــ
للجلوس هناك، ولا مكان للوقوف، فالانتظار 
لــيــس حــقــيــقــة، بــل فــكــرة إلــهــاء فــقــط. سيموت 
الميتون هذه حقيقة النجاة الوحيدة، أو لعلها 
الــفــارغ. قــال طبيب الباطنية:  الــوحــيــد  المــكــان 
تهرّب.  الجراحة  له عندي« وطبيب  عــاج  »لا 
 لــوجــع 

ً
ــتُ الاقــتــتــال مـــع أحـــد لأجـــد حـــا حـــاولـ

طــفــلــي الــــذي يــكــبــر أمــامــي ولا حــيــلــة لـــدي في 
السكوت أو التهوين. قلتُ للطبيب: »إذا حدث 
لابني شيء فسآتي رأساً إليك وأضع رصاصة 
 لي جفن«. ردّ علي: 

ّ
في رأسك من دون أن يرف

 عائلتي فــي الــحــرب ولـــم يعد 
ّ

ــتــلــت كـــل
ُ
»لــقــد ق

لديّ شيء لأخسره، فلتفعلي«. 
ــارج نــفــســهــا.  ــ ــأة تــســيــل خــ ــدأت المـــديـــنـــة فـــجـ ــ بــ

كيف يمر الوقت؟ كيف يُحسب؟ هل بالدقائق 
أم بقطرات الدم؟

 لذلك، يعنيني مشهد طفلٍ صغيرٍ 
ً
لا أجدُ إجابة

يركب المرجيحة وينتقل بسرعته القصوى من 
أسفل إلى أعلى، متحكماً في الزمن ومتحكماً 
 نفسهُ على النسيانِ إن قفز 

ُ
في ما يراه، يمرن

إلى الأعلى، وعلى التذكر إن هبط بأرجوحتهِ، 
وهنا يفقدُ الوقت قيمته. أدركتُ هذه الإجابة 
حين انتقل إلى العيشِ في خيمتنا، ابن أخي 
ــع ســنــوات بــعــد أن أخــطــأتــهُ  مــحــمــود ذو الأربــ
قد  بتفاصيل  الــصــاروخ هو وعائلته  شظايا 
لا تــتــكــرر مــرتــن، كـــأن يــغــيّــر مــكــان نــومــهِ قبل 
الــنــوم على صدر  الــحــادث بدقائق باحثاً عــن 
ــك مــــن شـــظـــايـــا الــــصــــاروخ  ــ ــهِ فــيــحــمــيــهُ ذلـ ــيــ أبــ
وأحالت غرفته  نومهِ،  مكان  في  التي سقطت 
 

ّ
الصغيرة إلــى عــالــمٍ رمـــادي لا شــريــك فيه إل

الغبار والضباب الناتج من تحطم الحجارة، 
ــاب مــــــاداً يـــديـــك أمـــامـــك  ــبـ تــمــشــي داخــــــل الـــضـ
ــراد عائلتك  ــ تــتــحــســس المـــكـــان وتــبــحــث عـــن أفـ
وكأنك قد فقدت ما هو أكثر من بصرك، كأنك 
ـــحـــرك يــديــك بـــا جـــدوى 

ُ
غــرقــت فـــي الــبــحــر وت

باحثاً عن ما بعد الماء الذي لا ينتهي.
يغادرُ محمود الخيمة عند السادسة صباحاً، 
يــتــحــدث ويبقى  لا  مــبــكــراً،  مــحــمــود   

ُ
يستيقظ

شـــارد الـــذهـــن، يــجــدُ ضــالــتــهُ فــي الــلــعــبــة التي 
فيها   

ُ
ويــقــول الصغير  فيها جــســده  يــتــأرجــحُ 

كل شتائمهُ الصغيرة دون أن ينهرهُ أحــد، لم 
تكن هذه المرة الأولى التي ينجو فيها محمود 
مــن القصف، فقد نجا مـــراتٍ أخـــرى حــن كان 
يــرافــق والــــدهُ فــي مــشــاويــر قصيرة بالسيارة 
بجانبهم،  أو  أمامهم  القذائف  تسقط  فكانت 
 حــن غــادر 

ً
وكــــان قــد جـــرب الــنــجــاة مــصــادفــة

 
ً
برفقة عائلته بيت العائلة في تل الهوى ساعة
واحــدة قبل ذلك القصف المجنون الــذي أودى 
بــحــيــاة أطــفــالٍ فــي مــثــل عــمــرهِ، كــانــوا جيراناً 
الأولــى معاً وسمع  الحياة  صرخوا صرخات 
الــتــي سقطت  الـــجـــدران  كــل منهما الآخــــر لأن 

المــنــاطــق الــشــرقــيــة مـــهـــددة الآن وعــلــى جميع 
سكانها النزوح، هي مناطق غير آمنة هذا ما 
تقوله المــنــشــورات الــتــي تسقط مــن الــطــائــرات 
ثم  تــنــكــســر،  أن  دون  مـــن  المـــعـــركـــة  أرض  إلــــى 
 عشر دقائق أسطوانات 

ّ
تسمع على هاتفك كل

وبرمجتك  رأســك  استيطان  فــي  تبدأ  متكررة 
ــة الــخــوف  ــ ــا زراعــ ـــهـ

ّ
عــلــى الــخــضــوع لـــأمـــر. إن

الــقــبــور  فـــي أرض المـــقـــبـــرة، تــخــيــل أن تــحــمــل 
 المدينة 

ّ
شواهدها وترحل... هذا ما حــدث. كل

تعرفها،  قبور لا  حملت موتها، ومشت نحو 
هــنــا حــتــى الــجــثــث تــخــاف يــا صــديــقــي. تسأل 
طفلتي منة الله: »هل الأمهات يخفن يا أمي؟« 
وأنا أسأل: »هل الأمهات يموت خوفهن أبداً؟«.
الاســتــعــداد لــنــزوح خــامــس. أصــبــح الــعــدّ هنا 
ــراً تــافــهــا، الأصـــابـــع لـــن تــكــون شـــاهـــدة فقد  أمــ
أرهــقــتــهــا كــتــابــة أســـمـــاء المـــوتـــى وتـــدلـــت بلا 
مبالاة،  ولن تجيد إحصاء موتك إن جاء في 
نــزوح تـــالٍ. بائع الــبــنــدورة كــان أول مــن غــادر 
ــان، انـــتـــزع عــريــشــتــه عــلــى عـــجـــل، وحــمــل  ــكــ المــ
حبات البندورة من دون أن يبقي حبة خلفه، 
فهي تــخــاف أيــضــا مــن الــدبــابــات، ثــم لحق به 
بــائــع الــفــلــفــل الأخـــضـــر، لــم تــعــد هــنــاك طريقة 
لصنع قلاية بــنــدورة... هل سنعيش من دون 
لا  الصمود  نستطيع...  ربما  البندورة؟  قلاية 

يحتاج إلى قلاية بندورة. 
ــى نــحــو  ــشــ كـــشـــك الـــــدخـــــان حـــمـــل خـــشـــبـــه ومــ
»المناطق الآمنة«. ستفقد المنطقة مزاجها الآن، 
الـــدخـــان قــضــيــة رأي عــــام. ربــمــا لن  سيصبح 
يــوافــق أحــد على المــضــي فــي المعركة مــن دون 
طريقة  ونجد  الأمــر  سنتدبر  لكننا  نيكوتين، 
ــا. ســنــصــمــد مــــن دون  ــنـ جــــديــــدة لـــحـــرق خـــوفـ
نيكوتين على الأغلب... المياه بدأت تجف، لقد 
قــصــف مبنى الــبــلــديــة فــي ضــربــة صــاروخــيــة 
هــزت آبــار المدينة الــظــمــأى. لقد غـــادرت المياه 
ــاره تــرك  ــمـ ــاه عــلــى حـ ــيـ هـــي الأخـــــــرى، بـــائـــع المـ
ليسرع  غليظة  بعصا  الحمار  ضــرب  المدينة، 

نحو »المناطق الآمنة«. 
الأمـــتـــار لتجد  عـــشـــرات  الآن  تـــعـــدو  أن  عــلــيــك 
حــمــاراً آخــر يصب المــيــاه فــي غــالــونــك الــفــارغ. 
ــقــب جــانــبــه فــا يمكنه 

ُ
الــغــالــون الـــذي أمــلــكــه ث

حمل المـــاء. لا مياه فــي المدينة الــصــامــدة، كما 
ــتــل حــمــار آخـــر لــم يــقــدر عــلــى إكــمــال المسافة 

ُ
ق

ــداً،  بــحــمــلــه الـــثـــقـــيـــل، الــــنــــزوح ثــقــيــل ثــقــيــل جــ
تجيد  التي  العصا  لكنها  ذلــك،  يعلم  الحمار 
الــصــمــود. العطش فــرض عين،  الإقــنــاع بخفة 
والمــوت فــرض عين كما الصمود فــرض عــن... 
هكذا تقول المدينة النازحة قبل موتها بوجع 

ونيف.
أخــيــراً، تخلى صــاحــب مكتب الاتــصــالات في 
الــحــارة الصغيرة عــن صــمــوده، ســيــغــادر هو 

وحرمتهم  قليلة،  أمــتــار   
ّ

إل يفصلها  لا  كانت 
الحرب الذهاب معاً إلى المدرسة، وقضت على 

فرضية أن يصبحوا أصدقاء.
■ ■ ■

 يمرُّ الوقتُ لشخصٍ مثلي فرضت عليهِ 
ُ

كيف
أن يعيش بعيداً عن أسرته الصغيرة  الحرب 
حيث قادهم النزوح المتكرر إلى تجربة نزوحٍ 
جديدة خــارج الــبــاد، فيما بقيتُ أنــا هنا مع 
مـــن تــبــقــى مـــن عــائــلــتــي، ولأســتــعــيــر إجـــابـــاتٍ 
أكثرَ حلماً مما يفترض أستخدمُ ذات الحيلة 
إلــــى جـــانـــب مــرجــيــحــة الأولاد حين  وأجـــلـــسُ 
يــنــامــون ويـــحـــل الــلــيــل وأســتــخــدمــهــا لــوضــع 
بعض مقتنياتي الصغيرة وأحركها كبندول 
 أراقـــبـــهـــا تــتــحــركُ بــبــطء 

ُّ
ســاعــة قــديــمــة وأظـــــل

 هــذا الــوقــت هو 
ُ
ــزدادُ حتى تــتــوقــف، ويــكــون يــ

ما  كــل  مــن  للحظة  للشرود  أو  للنسيان  ي 
ّ
حل

يحدث والتوحد مع الليل.
في الليل تتضاءل احتمالات المــوت، فإن أتى، 
ه في 

َ
سيأتي إليك في خيمتك، وسيسمع صوت

كثيرون، سيذكرونك وسيقولون  الليل  هدوء 
 

ٌ
 ثقيل

ٌ
 شخصاً ما في مكانٍ ما قد زارهُ ضيف

ّ
إن

نــســمــعُ صــوتــهُ ونـــرى وهـــج ضــوئــه فــي وســط 
وقتاً  الإســعــافِ   

ُ
ســيــارة  

ُ
وستستغرق العتمة، 

أقل حتى تصل، إن كان لوصولها داعٍ، ولأنك 
أطــفــال،  أرجــوحــة  فــي خيمة وتجلس بجانب 
فلن يستدعي ذلــك مــعــدات حفر وبــنــاء لإزالــة 

ركام غير موجود عن جسدك.
■ ■ ■

ــكـــان  ــذا المـ ــ ــنـــد الـــجـــلـــوس فــــي هــ ــرُ لــــي عـ يـــخـــطـ
 في 

َ
الآن قــد يجلسُ  الـــذي  الاتــصــال بصديقي 

 على سطح 
ً
ذات المكان الــذي حدثني عنهُ مــرة

غــرفــة يعيش فيها هــو وعــائــلــتــه المــكــونــة من 
أفــرادٍ كثر، ويختار الصعود في كل ليلة إلى 
ســطــح هــــذه الـــغـــرفـــة حــتــى لـــو لـــم يــكــن هــنــاك 
هو  الغرفة  سطح  لأن  للصعود،  سهل  طريق 

الــشــمــس أيــضــا تــــغــــادر... هـــل تــعــرف الشمس  
معنى الــنــزوح؟ طــرأ علي الــســؤال هــنــا! كانت 
جــارتــنــا تستنجد بــصــوت خــائــف. ألــم تغادر 
قبل ساعات لماذا عادت؟ هل توقف الاجتياح، 
أم أنها لم تعد تريد النزوح وجــاءت لتؤنس 
أو  الشباك  وحشة بيتها؟ أخرجت رأســي من 
ما تبقى من الشباك لاستكشاف الأمر... »شو 
في يا خضرة مالك بتصرخي؟« قلت لها وأنا 
أراهــــا تــجــري وتــنــظــر فــي كــل الاتــجــاهــات في 
مــســاحــة بيتها المــكــشــوفــة لــي مــن حــيــث أقــف. 
»حرامي والله حرامي... رجعت بالصدفة آخد 
 على البيت«. 

ّ
شنطة أوراقنا نسيتها لقيته بنط

ــــدث  دوي انــفــجــار كــبــيــر فـــي المــنــطــقــة  هــنــا حـ
اتــجــاهــات كثيرة  فــي  فتفرق خوفها وخــوفــي 
ولــم أســـأل ولــم تــســأل... اختفت جــارتــي داخــل 
مــنــزلــهــا وأدخـــلـــتُ رأســــي المــشــتــت لأنــظــر إلــى 
أطــفــالــي المــعــلــقــة عــيــونــهــم بــفــمــي... عــلــى قــول 
شيء... هل هناك قصة تقال. يبدو أن الأصوات 
تاهت داخــل رؤوسهم كما فعلت في رأســي... 
يــنــتــظــرون كــلــمــة لــتــتــفــرق أســئــلــتــهــم مـــن دون 
إلــحــاح. »فــي حــرامــي وفــي قصف قــريــب منا« 
قــلــتــهــا بــكــل بـــســـاطـــة. »عــلــيــنــا المــــغــــادرة« قــال 

مصعب بحزم. 
لم أستطع المجادلة حتى عادة الصمود التي 
تعلمتها فــي وقـــت ســابــق لــم تــعــد لــهــا حجة 
هي أيضاً للبقاء داخــل مخيم خــالٍ تماماً من 
 من لص يبحث عن رزقــه ما قبل 

ّ
 شــيء إل

ّ
كــل

ها 
ّ
الأخير على بيت غادره أهله المنكوبون. إن

البلاد المنكوبة لا غرابة. »بدنا خيمة لنطلع« 
قال محمود وهو يمسك بطنه ويحاول ربطه 
»فـــي عند  مــصــعــب:  ردّ عليه  الــوجــع.  ليسكت 
الطيارة ببيعو خيم بدي أروح مشي لأشتري 
خيمة إلنا لأنه حتى حمار ما ضايل بالمنطقة 
في  عــن خيمة  البحث  رحلة  بــدأت  يوصلنا«. 
المــنــاطــق الــتــي لــم يهجرها أهــلــهــا بــعــد... كــان 
عليّ أن أترك أبنائي وحدهم في المكان وأخرج 
للبحث عن خيمة أنا ومصعب... الصعوبة في 
أن  سمعت  سواسية.  أصبحت  والبقاء  الترك 
عُ مساعداتٍ، طرقت 

َّ
وز

ُ
هناك من يملك خياماً ت

كل الأبواب في ساعات الظهيرة الحارقة لأجد 
المكان  فــي  أيامنا  ونقضي  فيها  نبيت  خيمة 
الذي نجهل أين هو، في »المناطق الآمنة« كما 

يقال عنها  في رسائل التهديد والنزوح. 
الأبواب التي طرقتها إما أن أهلها غادروا وإما 
 للحرب ريعاً، وهم حاصدوه، ولا 

ّ
أنهم ظنوا أن

 بأرض القمح المحروق. »ما في 
ّ

نصيب لنا إل
أبوابه  أغلق  الجميع  بخيبتي...  عــدت  خــيــم«. 
ونـــوافـــذه وجــحــر الــفــأر الـــذي كـــان يخبئ فيه 
جبن الحرب، حتى إنني لم أجد الجبن - أقصد 
الــخــيــام- فـــي الـــســـوق لــشــرائــهــا. كـــان عــلــيّ أن 
أتدبر أمري من دون جبنة - أقصد خيمة. »يا 

له من خطأ معاد قد يزعج الفئران«.
ألــواح  النايلون، وبعض  مــن  شـــادراً  اشترينا 
الـــخـــشـــب، هــــذا مـــا وجــــدنــــاه. أمــســكــت أغــطــيــة 
التي  والملابس  عندي  الفراش  وأغطية  البيت 
ــــزوح، وقــلــت  ــنـ ــ ــة الـ ــلـ لــــن آخــــذهــــا مـــعـــي فــــي رحـ
لأطــفــالــي لــنــتــدبــر أمـــرنـــا فـــي مـــا هـــو مــوجــود 

المكان الوحيد الذي لا يشاركهُ فيهِ أحد، على 
الأقل ليس بسهولةٍ لا يتمناها هو بعد نهاية 
يــــوم وتــفــاصــيــلــهُ الــتــي لا نــهــايــة لــهــا. تــجــمــعُ 
تجعلنا  الليل  هــذا  فــي  كثيرة  مفاعيل  بيننا 
ــا، فــكــانــا  ــبـ ــقـــريـ ــلـــسُ فــــي المــــكــــان نـــفـــســـه تـ نـــجـ
ــازحٌ الآن فـــي المــنــطــقــة المـــدعـــوة بــالمــواصــي،  ــ نــ
لغزة  الساحلي  الشريط  امــتــداد  على  وكــانــا 
الوسطى  المنطقة  بــن ســاحــل  مــا  منطقة  فــي 
وســاحــل مدينة خانيونس، ولــو أخــذنــا خطاً 
انــحــراف، وهو  أي  بيننا دون  عمودياً لامــتــد 
الخط نفسه البادي أمامنا واضحاً في السماء 
 

ُ
الذي تخطهُ الطائرة، وحينها أخبرهُ أو يفعل
ــا مـــن نــــوع كــذا  ــائـــرة مـ ــأن طـ هـــو ويــخــبــرنــي بــ
ستراها بعد قليل أو تراها الآن بالفعل، كيف 
يبدو حجمها من زاويتك وكيف يسمعُ كلانا 
 بها 

ُ
تــتــوســط الــتــي  صوتها فــي هــذه اللحظة 

الطائرة ليلنا!
■ ■ ■

ــــزة مـــنـــذ عـــقـــود مــــن صـــــوت مــا  ــــل غـ يـــعـــانـــي أهـ
رة مهمتها  يُــدعــى الــزنــانــة، وهــي طــائــرة مسيَّ
غالباً التجسس والتصوير، وفي هذه الحرب 
ظهرت أنواع مختلفة منها، بل ظهرت طائرات 
بجنسيات مختلفة في هذه السماء الصغيرة، 

الآن. بدأنا بتكسير ما تبقى لدينا من أشياء 
ــا فــي  ــلـــى أخــــشــــاب لــنــســتــعــن بـــهـ ــتـــوي عـ تـــحـ
صناعة عريشة والباقي ندّخره لإشعال النار 
 للنيكوتين... 

ً
وصناعة الطعام والشاي، بديلا

اللعنات  لتتصالح  الله  خلقه  أمــر  النيكوتين 
ــا أن تــتــرك  ــل فـــمـــك. أنــــت بـــن خــيــاريــن إمــ ــ داخـ
 

ّ
أغراضك في المكان ولن تعود لتجدها، ففي كل

الأحــوال ستذهب مقصوفة أو مسروقة، وإما 
الاســتــفــادة  مــعــك قطعاً تستطيع  تــأخــذهــا  أن 
منها قدر المستطاع، وكذلك ستفقد ما ادخرته 
شــــهــــوراً طــــــــوالًا وربــــمــــا ســــنــــوات لــتــســتــطــيــع 
شراءه، حيث ستجد نفسك تكسره من دون أن 
تفهم ما هو الهدف الذي سعيت له أو انتهيت 

عنده طول حياتك. 
سألني أحــدهــم مــن خلف بــابــه: »أيـــن خيمتك 
إليها  الأولـــى؟« قلت: »لقد قدمتها لمن احتاج 
في وقت كنت أجد مكاناً يؤويني غيرها«. رد: 
»يا لك من ساذجة، كان عليك ادخار خيمة أو 
اثنتين لهذا الوقت. لا أستطيع مساعدتك الآن 
لا مــجــال لــتــوزيــع خــيــام«... الــســذاجــة نــوع من 
أنــواع التحرر من عبء محاسبة النفس على 
فــجــورهــا فــي الأخـــذ وفــي الــعــطــاء، أمــا التنكر 
للآخر وقت الحاجة فهو العبء الذي لا يمكن 

حمله. 
محمود يــقــول: »أهـــم اشــي يــكــون فــي حــمــام«. 
ــل الــحــمــام  مــحــمــود يــقــضــي مــعــظــم يــومــه داخــ
إذاً خــيــمــتــه دورة  الــصــحــيــة.  بــســبــب حــالــتــه 
مـــيـــاه، دورة المـــيـــاه الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى حــرب 
أخرى لتوفيرها. تساءلت كثيراً: »كيف يكون 
ــال لتقضي  ــرمــ الـــصـــمـــود وأنـــــت تــحــفــر فـــي الــ

حاجتك في التبول في منتصف الشارع«.
جمعنا ما نحتاج إليه أو ما لا نحتاج إليه، لم 
أعد أعلم ما الذي نحتاج إليه وأنا لم أستطع 
أشد  وهــي  يؤوينا  بيتاً  لتكون  خيمة  توفير 
بعد  صباحاً  السادسة  الساعة  احتياجاتنا. 
أسبوع من اجتياح المناطق الشرقية في رفح 
 مــا انتقيناه للنزوح 

ّ
أنــزلــت أنــا وأطــفــالــي كــل

بــه إلـــى المــجــهــول، أغــلــقــت الأبــــواب كلها جيداً 
مــفــتــوحــة  نـــصـــف  ــرات  ــغــ ثــ أتــــــرك  أن  ــن دون  مــ
خلفي. تذكرت لعبة كانت قد طرحتها علينا 
مــدرســة الــعــلــوم فــي المـــدرســـة: »إن ذهــبــت إلــى 
جــزيــرة نــائــيــة فــي قــــارب صــغــيــر. فــلــديــك هنا 
عشرة أشياء فقط يمكنك اختيارها تساعدك 
عــلــى الــصــمــود لمـــدة يــومــن حــتــى تــأتــيــك فــرق 
 طالبة اختارت شيئاً ظنته مهماً 

ّ
الإنقاذ«... كل

للصمود، في الخيارات كان هناك عود ثقاب 
وزجاجة نبيذ... كانت هذه حصتي في قارب 
 ذلك وصوت الفكرة تصارع صوت 

ّ
النجاة. كل

ــــل جــبــهــتــي مـــن دون أن  الــقــصــف حــولــنــا داخـ
يلهث أحدهما.

»أبــو  كــانــت أخــتــي زيــنــب تعلم أن لا وجـــود لـــ
ــهــا كــانــت 

ّ
ــاب، لــكــن رجــــل مــســلــوخــة« خــلــف الـــبـ

تخافه أيضاً، وأرادت أن تشاركني خوفها أو 
أنها لم تكن تريد أن تكون الخائفة الوحيدة 
قــاربــت على  العتمة. شــعــرتْ بذلك عندما  فــي 
ها لم 

ّ
الموت من الحمّى. بكت بصوت عال  لكن

تكن تبكيني، بل تبكي وحدتها إذا ما متّ أنا.

يــجــمــعُ بــيــنــهــا كــلــهــا صــــوت الــضــجــيــج الـــذي 
 تــعــذيــب فــي سجون 

َ
يــشــبــهُ مــا يُــســتــخــدَم أداة

القمع، صوت أزيز مستمر لا ينقطع، تزيدُ من 
بينهُ  موانع  لا   

ُ
الخيمة حيث قماشة  وحشته 

 هذا الاحتلال فاشيّ 
ّ
وبين أذنيك ورأسك، ولأن

 بعض الأنــواع 
ّ
وبــا قلب وبـــرأس وحــش، فــإن

الــطــائــرات تستخدم صوت  الجديدة مــن هــذه 
أطـــفـــال يــبــكــون إلــــى جـــانـــب صــــوت مــحــركــهــا 
ــن تــحــلــيــل كــل  ــــج، ويــتــمــلــكــنــا الـــعـــجـــز مــ ــــزعـ المـ
في  السادية  هــذه  وراء  والسبب  القسوة  هــذه 

.
ً
توظيف أصوات الأطفال الباكية أداة

وحــن أســأل صديقي إن كــان يخشى مــن ردة 
فعل مــن يــقــود الــطــائــرة حــن يــصــور شخصاً 
الليل،  مثلهُ على سطح غــرفــة فــي وســط هــذا 
فــيــقــول لــــي: لا أخـــــاف، لأنــهــم ســيــقــولــون إنــي 

مجنون، وبهذا يكون هدفهم قد تحقق.
■ ■ ■

لا توجد صورة واحدة قديمة تجمعنا تصلحُ 
 منا قد تحول إلى كائنٍ 

ٌّ
لاستخدامها الآن، كل

بـــ »الــزومــبــي« لا   بعضنا أحياناً 
ُ

ـصف
َ
ن آخــر، 

ذاكرتنا  ولا  نفسه،  الشكل  الــخــارجــي  شكلنا 
التمييز  نستطيع  ولا  الــطــريــقــة،  بـــذات  تعمل 
عن  تعبيراً  تبكي  فقد  والــبــكــاء.  الضحك  بــن 
موقف مضحك تغالبك الدموع وأنت تضحك، 
ــيـــرة فــــي حــن  ــثـ ــبـــك الـــضـــحـــك مـــــــرات كـ ــالـ ــغـ ويـ
مــا تفعلهُ بنا  أن تبكي فيه. هــذا  بــك  يفترض 
 
ُ
الــحــرب ويفعلهُ بنا الانــتــظــار، هــذا مــا يحدث

وأنت تطارد الذباب الذي يأتي لمهاجمتك في 
الخيمة صباحاً حيث لا باب أو نافذة، وتفكرُ 
فــي مــن فــكّــر أول مــرة فــي وضــع الشبك خلف 
النافذة الذي تفتحُ لمنع دخول الحشرات، هل 
أن يسكن بيتهُ؟  فــي خيمة قبل  العيش  جــرّب 
وحــن يبدأ سطوع ضــوء الشمس في وجهك 
البيضاء لا تمنعهُ عنك  القماشة  صباحاً لأن 
الــذي  الخماسيني  الــهــواء  نــفــحــات  تمنع  ولا 
يزور الخيام قبل غيرها، حين يهبّ في منطقة 
التي  المــواصــي  مــثــل منطقة  زراعــيــة  مفتوحة 
لا تــحــتــوي عــلــى أي خــدمــات أو بــنــى تحتية 
تعينك على نقل المياه وعلى شعورك بآدميتك 

حين تحتاج إلى استخدام مرافق صحية.
امتداد  إليها على  والعودة  الحياة في خيمة 
النكبة والإبــــادة،  أو  النكبتين،  بــن  مــا  أجــيــال 
 هذه 

ّ
وآلاف الأطفال الذين قضوا أو عانوا كل

الويلات... تستدعي ملايين الأسئلة عن كيف 
حدث هذا كلهُ! 
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هذا ما حدث. كلّ 
المدينة حملت موتها، 

ومشت نحو قبور 
لا تعرفها، هنا حتى 

الجثث تخاف يا صديقي

في الليل تتضاءل 
احتمالات الموت، فإن 
أتى، سيأتي إليك في 

خيمتك، وسيسمع 
صوتهَ في هدوء الليل 

كثيرون

النجاة ليست ترفاً

قصة معقدة 
مع الوقت

روائية

كاتب

نعمة حسن

أحمد عاشور

أيــضــا إلــى المــنــاطــق الآمــنــة وسنبقى مــن دون 
اتصال بالعالم الخارجي، لن يعرف أحد عن 
اتجاه الصاروخ، عن فكرة الموت في رؤوسنا 
ــتـــي لا  ــتـــي تــصــفــر مــــع الـــطـــائـــرة الـــزنـــانـــة الـ الـ
تصمت. سينسى العالم ما نحن فيه لعدة أيام 
إلى أن نموت، سيُخرجون صورتك ويهللون 
هنا.  الأسمى  القضية  إنها  الصامد...  للبطل 
الصمود أو عدمه؛ المــوت صك تأكيد لا جدال 
فيه أنــك بطل صامد. تذكر ذلــك جيداً قبل أن 

تفكر في المغادرة أيضاً.
المــوتــى، آســفــة كــآخــر الصامدين  بقيتُ كــآخــر 
فـــي الـــحـــارة الـــنـــازحـــة. أصــبــحــت الـــريـــح تقلد 
جارتي  قالت  صفيرها...  في  الزنانة  الطائرة 
أغــراضــهــا: لا تبقي  آخـــر  وهـــي تبكي وتلملم 
المكان  أنــت وأطــفــالــك، وتعالي عندنا،   

ً
طــويــا

 أن هناك 
ً
آمِن. أردت أن أعرف هل تصدق فعلا

مكاناً آمناً في البلاد المنكوبة... أم أنها حلاوة 
 
ّ
الروح تهدهد الوجع لحظة الفقد، ألا تعلم أن

مغادرة البيوت فقدٌ كما فقدُ الروح تماماً؟ 
رسائل التهديد بالمغادرة لا تتوقف... الصوت 
برتابته المقلقة تضطر إلى سماعه إلى نهاية 
الأسطوانة رغم أنك حفظتها غيباً، لكنك تريد 
ن قد 

َ
أن تتبين هل هناك اكتشاف جديد سيُعل

يجعلك تتخذ قــرارك من دون تــردد... سنبيت 
ليلة أخــرى فــي الــحــارة الــفــارغــة  لنعرف مــاذا 
يخبئ الغد، كان هذا قراراً بأغلبية الأصوات 
منا 

ّ
الصغيرة حولي التي تدعي الصمود، تعل

كان  دائماً  المعلم   
ّ
لكن عيب،  الخوف   

ّ
أن دائماً 

نصوصه  ويبيعنا  جميعاً،  مــنــا  خــوفــا  أكــثــر 
بسعر  جميل  عربي  بخط  المكتوبة  الــجــاهــزة 
ه فن التسويق لعلمه الذي لا يعلمه. 

ّ
مغرٍ... إن

»يــمــة ســـامـــعـــة؟«... قــالــت ابــنــتــي مــيــار والقلق 
فــي صــوتــهــا: »فــي صــوت حــد بــصــرخ«. كانت 

عمل للفنانة الفلسطينية رغدة أبو زيتون
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باريس ـ العربي الجديد

تــألــق الــريــاضــيــون الــعــرب فــي اليوم 
الـ15 من منافسات أولمبياد »باريس 
2024«، بفضل ظهور مميز لعدد من 
الرياضيين في منافسات مختلفة، إذ حققت 
ــــرى  ــدة ذهـــبـــيـــة وأخـ ــ ــ مـــصـــر مـــيـــدالـــيـــتـــن، واحـ
فضية، والجزائر وقطر والبحرين ميداليات 
بــرونــزيــة، وهـــي حصيلة مــمــيــزة جـــداً، كــادت 
لــولا ظهور ظــروف قاهرة مثل  تكون أفضل، 
لبعض  بالنسبة  التركيز  وســوء  الإصــابــات، 

المشاركين.
القطري  العالي،  الوثب  رياضة  ق لاعب 

ّ
وحل

معتز برشم عالياً، محققاً الميدالية البرونزية 
لبلده. وفاز الرباع البحريني، غور مانسيان، 
بــالمــيــدالــيــة الـــبـــرونـــزيـــة، بــعــد مــنــافــســة قــويــة 
وكذلك  وأرمينيا،  بممثلي جورجيا  جمعته 
الـــعـــرب مـــن دول الــــعــــراق وســــوريــــة ومــصــر. 
وأهــــدى لاعـــب منتخب الــخــمــاســي الــحــديــث، 
ميدالية ذهبية  أول  الجندي،  أحمد  المصري 
لبلاده، بعد أن تصدر المنافسة، وحقق رقماً 
كما  نقطة(،   1555( النقاط  عــدد  فــي  قياسياً 
حققت الرباعة المصرية، سارة أحمد، إنجازاً 
في  الفضية،  بالميدالية  بتتويجها  تاريخياً 
منافسات 81 كيلوغراماً، إذ نجحت في الفوز 
بــثــانــي مــيــدالــيــة أولمــبــيــة فــي مــشــوارهــا، بعد 
وجت بها في أولمبياد ريو 

ُ
ميدالية برونزية ت

 في 
ً
دي جانيرو. وأصبح أحمد الجندي بطلا

الثامنة  بداياته، ونجح عام 2008، وهو في 
مــن عــمــره، فــي الــحــصــول على المــركــز الثالث 
فـــي بــطــولــة الــجــمــهــوريــة لــلــنــاشــئــن، لــتــبــدأ 
أولمبياد  وكانت  بموهبته،  الاهتمام  الأســرة 
طوكيو 2020 الحدث الأكبر في حياة أحمد 
الـــجـــنـــدي، الـــــذي شـــــارك خـــالـــه ضــمــن بعثة 
مصر في الخماسي الحديث، التي لم تحقق 
من قبل أي ميداليات، ونجح البطل المصري 
فــــي مـــفـــاجـــأة الـــجـــمـــيـــع وقـــتـــهـــا بــالــحــصــول 

الــثــانــي، وحصد ميدالية فضية  المــركــز  على 
تاريخية كانت هي الأولى في اللعبة. ونجح 
بطل مصر في تحقيق إنجازات كبيرة، قبل 
ذهبية  نــال  إذ  الأولمــبــيــة،  نجوميته  انطلاقة 
ــام 2019، وقــبــلــهــا  بــطــولــة الــعــالــم لــلــكــبــار عــ
فــي 2018،  للناشئين  الــعــالــم  بــطــولــة  ذهــبــيــة 

وذهــبــيــة بــطــولــة الــعــالــم لــلــشــبــاب فـــي الــعــام 
ـــــوج بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة في 

ُ
نــفــســه، كــمــا ت

 2018 عـــام  للشباب  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  دورة 
ــة  ــه أحـــمـــد الـــجـــنـــدي أزمـ ــ بـــالأرجـــنـــتـــن. وواجــ
تعرض  عندما   ،2024 بــاريــس  أولمــبــيــاد  قبل 
المنافسات،  من  قليلة  أسابيع  قبل  للإصابة 

أحــــــرزت الــهــولــنــديــة ســيــفــان حــســن ذهــبــيــة 
سباق الماراثون، الأحد، في اليوم الأخير من 
اكتفاءها  مــعــوّضــة   ،2024 بــاريــس  أولمــبــيــاد 
ببرونزيتي سباقي 5 و10 آلاف متر. وحققت 
الهولندية رقماً قياسيا أولمبيا قدره 2:22:55 
ســاعــة فـــي طــريــقــهــا إلــــى الــذهــبــيــة، متقدمة 
ــلـــى الإثـــيـــوبـــيـــة  بــــفــــارق ثـــــاث ثـــــــوان فـــقـــط عـ
الكينية  عــلــى  ثــانــيــة  أســيــفــا، و15  تــيــغــســت 
الــبــرونــزيــة، فيما  التي نالت  أوبــيــري  هيلين 
اكــتــفــت بــطــلــة أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو قــبــل ثــاثــة 
أعوام الكينية الأخرى بيريس جيبشيرشير 
بــالمــركــز الــخــامــس عــشــر بــفــارق 3:56 دقــائــق 
عن حسن. وهــذه المــرّة الأولــى التي تخوض 
ــــون فـــي الألـــعـــاب  ــاراثـ ــ فــيــهــا حــســن ســـبـــاق المـ
الأولمبية، لكن سبق لها إحراز لقبين كبيرين 
العام الماضي، حين خرجت منتصرة من أول 
مشاركة لها فــي ســبــاق الــــ42 كــلــم، وذلـــك في 
ماراثون لندن، ثم بعدها في سباق شيكاغو. 
»لم  للأنفاس  الحابسة  النهاية  بعد  وقالت 
يكن ذلك سهلا. الأجواء كانت حارة جدا، لكن 
شــعــوري كــان جــيــدا. لــم يسبق لــي أن دفعت 
التي  بالطريقة  النهاية  خــط  تــجــاه  بنفسي 
فعلتها اليوم«. وتابعت حسن عن تجربتها 
المـــاراثـــون حتى الآن »كــنــت سعيدة جداً  فــي 
في ماراثون لندن، لكني اليوم أكثر سعادة، 
لا أصـــدق أنــي بطلة أولمــبــيــة فــي المـــاراثـــون«. 
الهولندية رصــيــدهــا الإجــمــالــي من  ورفــعــت 
إلــى ســت بعد ذهبيتي  الأولمــبــيــة  الميداليات 
 1500 وبــــرونــــزيــــة  ــر،  ــتـ مـ آلاف  و10  آلاف   5
آلاف و10   5 ثــم برونزيتي  فــي طوكيو،  متر 
وعادلت  الفرنسية.  العاصمة  فــي  متر  آلاف 
الإثيوبية الأصل ما حققته قبل ثلاثة أعوام 
فــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة حــن أحــــرزت ثــاث 
مــيــدالــيــات، وأصــابــت فــي رهـــان التخلي عن 

بعدما  المـــاراثـــون،  لصالح  متر   1500 ســبــاق 
اعتبرته سابقاً خطوة في المجهول.

فـــي طــوكــيــو، عـــوّضـــت حــســن الـــتـــي وصــلــت 
إلـــى هــولــنــدا فــي عــمــر الــخــامــســة عــشــرة من 
ــبـــب تــركــهــا  ــا لــكــنــهــا لــــم تــــشــــرح سـ ــيـ ــيـــوبـ إثـ
بــــادهــــا، ســـقـــوطـــا درامــــيــــا فــــي 1500 مــتــر، 
أن  قبل  البرونزية،  الميدالية  حصدت خلاله 
تعود بقوة وتحقق ثنائية رائعة في 5 آلاف 
أثـــار  بـــاريـــس  فـــي  م. طــمــوحــهــا  م و10 آلاف 
إعــجــاب نــجــم الــســبــاقــات الأمــيــركــي السابق 
مــايــكــل جــونــســون »بــالــنــســبــة لأي شخص 
آخر هذا جنونيّ«، وتابع قائلا »لا أعتقد أن 

هناك أي عدّاء يستمتع بالسباقات أكثر من 
لــم تتمكن  النهاية  فــي  لكن  سيفان حــســن«. 
ــرأة تــحــرز ذهــبــيــة في  مــن أن تصبح أول امــ
5 و10 آلاف م والمـــاراثـــون، فــي إنــجــاز حققه 
ــك فــي  ــيــ ــوبــ ــيــــل زاتــ الـــتـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــي إمــ
هلسنكي 1952. أما عربياً، أنهت البحرينية 
يـــونـــيـــس تــشــيــبــيــتــشــي تـــشـــومـــبـــا الـــســـبـــاق 
ــام المــغــربــيــة  فـــي المـــركـــز الــعــاشــر مــبــاشــرة أمــ
فاطمة الكردادي، فيما جاءت البحرينيتان 
الأخريان تيغيست غاشاو وروز تشيليمو 
ــت 

ّ
فـــي المـــركـــزيـــن الـــــــ34 والــــــــ43 تـــوالـــيـــا. وحــل

المغربية كوثر فركوسي في المركز الـ39، فيما 

لم تكمل مواطنتها رحمة الطاهري السباق.
ولا تقتصر إنجازات الهولندية حسن على 
المــيــدالــيــة فــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة فــقــط، إنما 
ــن المـــيـــدالـــيـــات فـــي بــطــولــة  حــقــقــت الــكــثــيــر مـ
الــعــالــم، إذ حــصــدت المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة في 
فــي  بــتــفــوقــهــا   ،2019 ــة  ــ ــــدوحـ الـ مـــنـــافـــســـات 
كما  مــتــر،  آلاف  و10  مــتــر   1500 مــنــافــســات 
حــصــدت المــيــدالــيــة الــفــضــيــة فـــي بــودابــســت 
2023، في فئة 5000 متر، وحصدت الميدالية 
الــبــرونــزيــة فــي نــســخــات بــكــن 2015 )1500 
متر( ولندن 2017 )5000 متر(، وبودابست 
الــدوري  مــتــر(. وفــي منافسات   1500( 2017

المـــاســـي، حـــصـــدت ثــــاث مــيــدالــيــات ذهــبــيــة 
فــئــات 1500 و5000 مــتــر، كــمــا شــاركــت  فـــي 
ميداليتين  وحققت  الأوروبــيــة  البطولة  فــي 
ذهبيتين )1500 متر في زيوريخ و5000 متر 
في برلين(، وميداليتين فضيتين )5000 متر 
في زيوريخ و1500 متر في أمستردام(. وفي 
مجموع الميداليات التي حققتها حسن خلال 
مسيرتها، حصدت 19 ميدالية ذهبية مقابل 
برونزية  ميداليات  و7  فضية  ميداليات   4
حتى الآن، ولديها فرصة كبيرة لتعزيز هذه 

الحصيلة في منافسات البطولات المقبلة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

سيفان حسن 
تحرز ذهبية الماراثون

ودخـــل فــي بــرنــامــج عــاجــي مكثف مــن أجــل 
سريعاً  والتعافي  أولًا،  لياقته  على  الحفاظ 

من الإصابة ثانياً.
ــدّاء الـــجـــزائـــري، جــمــال ســجــاتــي،  ــعـ وحــقــق الـ
الميدالية البرونزية في منافسات سباق 800 
متر، إذ حل ثالثاً في السباق، خلف الكندي 
ماركو آروب، والكيني إيمانويل وانيونيي. 
ويُـــمـــكـــن الـــقـــول إن تــتــويــج جـــمـــال ســجــاتــي 
كان  باريس  أولمبياد  في  الذهبية  بالميدالية 
ــام  مــنــتــظــراً، بــعــد المــســتــويــات الــرائــعــة والأرقــ
ــتـــي ســجــلــهــا فــــي المــلــتــقــيــات  الـــتـــاريـــخـــيـــة، الـ
لــعــام 2024، وحــتــى فــي التصفيات  الــدولــيــة 
لكن  الــنــهــائــي،  هـــذا  الــتــي سبقت  التأهيلية، 
هــذا الــذي تحقق لــم يــأتِ محض صــدفــة، بل 
هــو ثمار عمل شــاق وتعب استمر سنوات، 
ــدّاء،  وصــعــوبــات شــهــدتــهــا مــســيــرة هـــذا الـــعـ
الـــــذي كــــان مـــن المــنــتــظــر أن يُـــدشـــن ظــهــوره 
الأولمــبــي فــي نسخة طــوكــيــو المــاضــيــة، لكنه 
غاب في آخر لحظة، بعد تشخيص إصابته 
الملاكمة  بفيروس كورونا. ومثلما هو حال 
إيــمــان خــلــيــف، تــنــحــدر كــذلــك أصـــول الــعــدّاء 
جـــمـــال ســـجـــاتـــي مــــن ولايــــــة تــــيــــارت، غــربــي 
الـــجـــزائـــر، وبــالــتــحــديــد مـــن مــديــنــة الــســوقــر، 
وقبل انطلاقته في ألعاب القوى كانت بدايته 
القدم مع فريقين من منطقته،  كــرة  في عالم 
ــر ثــــم فــــريــــق مـــولـــوديـــة  ــيـ ــاكـ ــيــــاج بـ ــا فــ ــمــ وهــ
السوقر، ولعب في مركز قلب الهجوم، وكان 
منه  مقربين  دفــع  مــا  كــبــيــرة،  بسرعة  يتميز 
ســبــاقــات  فــي  للمنافسة  بــالــتــوجــه  لنصحه 
المــضــمــار، وهــــذا مــا حـــدث عـــام 2016، ورغــم 
أنــه تــوقــف عــن ذلــك عــام 2017، فــإنــه سرعان 
مــا عــاد عبر سباق 400 متر، وحقق بطولة 
ــــرر جـــمـــال ســجــاتــي  الـــجـــزائـــر عــــام 2018. وقـ
بعد ذلك الالتحاق بالرياضة العسكرية من 
أجل التطور أكثر على المضمار، وفي الوقت 
نفسه تلقى دعماً كبيراً من قِبل المدرب محمد 
مــخــلــوفــي، الــــذي شــجــعــه عــلــى الــعــمــل ورفـــع 
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نجح العرب في التألق باليوم الـ15 من الأولمبياد، إذ حققت مصر 
ميداليتين، واحدة ذهبية وأخرى فضية، والجزائر وقطر والبحرين 

ميداليات برونزية، في حصيلة مميزة كادت تكون أفضل لولا بعض 
الظروف القاهرة

سجاتي أعاد الجزائر لمنصة التتويج )مصطفى يلسينبيلو/الأناضول(

)Getty/نجح الجندي في تحقيق إنجازات كبيرة لمصر )ماثيو ستوكمان

)Getty( 2024 حققت سيفان حسن ميدالية جديدة في أولمبياد باريس

حسن تحييّ الجماهير بعد وصولها إلى خط النهاية )فرانس برس( قطعت حسن السباق في ساعتين و22 دقيقة )فرانس برس(

إمكانات  ذا  اسماً  فيه  رأى  أن  بعد  التحدي، 
وقــــــادراً عــلــى الــتــألــق فـــي مــنــافــســات ألــعــاب 
الــقــوى، مــا دفــعــه للتعاقد مــع المـــدرب بنيدة 

عمار، من أجــل مساعدته في مــشــواره، وهو 
يُعتبر مدربه الحالي أيضاً، مع التذكير بأنه 
مراح،  بنيدة  نورية  الجزائرية،  البطلة  زوج 
أولمبياد  فــي  الذهبية  الميدالية  حققت  الــتــي 
متر   1500 ســبــاق  2000 ضمن  عــام  سيدني 
 
ً
سجلا سجاتي  جمال  يملك  السيدات.  لفئة 

الــفــوز بالميدالية  نــاصــعــا يــؤكــد اســتــحــقــاقــه 
الــذهــبــيــة فـــي أولمـــبـــيـــاد بـــاريـــس، فــهــو يملك 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي ســـبـــاق 800 مــتــر لــعــام 
السباق،  تاريخ هذا  مرّ  2024، والثالث على 

وكان قد حققه في 12 يوليو/ تموز الماضي 
في الدوري الماسي بإمارة موناكو الفرنسية، 
جــزءاً  و46  ثانية  و41  دقيقة  قـــدره  بتوقيت 
الوطني  رقــمــه  بــذلــك  الــثــانــيــة، ومحسناً  مــن 
والشخصي، الذي كان قد حققه في العاصمة 
بــاريــس، قبل ذلــك بــأيــام، وقـــدره دقيقة و42 
ثانية و56 جـــزءاً مــن الــثــانــيــة. وحــقــق جمال 
التي  الإنـــجـــازات،  العديد مــن  كــذلــك  سجاتي 
القوى، على  ألعاب  في  العالية  قيمته  تؤكد 
غرار إحرازه فضية بطولة العالم في أريغون 

دقيقة  قـــدره  بتوقيت   ،2022 عــام  الأمــيــركــيــة 
ــزءاً مـــن الــثــانــيــة، إضــافــة  و44 ثــانــيــة و14 جــ
إلى تتويجه في التخصص نفسه بالميدالية 
الذهبية لألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 
2022، ثم دورة الألعاب العربية 2023، اللتين 
ــــاده، كـــمـــا ســـبـــق أن حــســم  ــ احــتــضــنــتــهــمــا بـ
في  قيمت 

ُ
أ أخــرى  عالمية  ملتقيات  لصالحه 

القارة الأوروبــيــة، على غــرار الملتقى الماسي 
وملتقى  بروكسل،  البلجيكية  العاصمة  في 

آخر في العاصمة السويدية استوكهولم.

سارة أحمد نالت ثاني 
ميدالية أولمبية بعد 

برونزية ريو دي جانيرو

فايث كيبييغون

بطل أولمبي

جت الإثيوبية فايث كيبييغون، حاملة الرقم القياسي العالمي، بذهبية  وِّ
ُ
ت

الــقــوى، خــال مشاركتها في  ألــعــاب  فــي منافسات  سباق 1500 متر 
دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك 
وبعدما  أيضاً.  أولمبي جديد  رقــم  مع  مترافق  غير مسبوق  إنجاز  في 
أيــام بنيل فضية سباق 5 آلاف متر خلف مواطنتها  اكتفت قبل عــدة 
باعتبارها  التاريخ  دخــول  في  كيبييغون  نجحت  تشيبيت،  بياتريس 
مبتعدة عن  متتالية،  مــرات  ثــاث  متر  تحرز سباق 1500  عـــداءة  أول 
به مرتين  التي فازت  تاتيانا كازانكينا  السوفييتية  السابقة  شريكتها 

عامي 1976 و1980.
هول  جيسيكا  الأسترالية  على  دقائق(   3:51.29( كيبييغون  وتقدمت 
)3:52.56 دقائق( في سباق 1500 متر، فيما نالت البريطانية جورجيا 
بيل )3:52.61 دقائق( البرونزية. وقالت كيبييغون في تصريحاتها: »إنه 
إنجاز كبير جداً جداً. كنت أتطلع حقاً إلى الدفاع عن لقبي، وكان لدي 
أنــا سعيدة جــداً جــداً. هذا  إلــيّ أنــي حققته.  حلم. من المدهش بالنسبة 
»إنه  وتابعت:  ذلــك«.  في  لقد نجحت  التاريخ.  تمكنت من صنع  تاريخ. 
شرف كبير أن أفوز بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر. كان هدفي 
 بعد استبعادها 

ً
الرئيسي. بعد خيبة الأمل في سباق 5 آلاف متر )أولا

ثم إعادة الميدالية الفضية بعد الاستئناف(، استنفدت الكثير من طاقتي. 
لم أنم كثيراً. كان الأمر أشبه بـ )ما الذي يحدث؟(«. وتابعت: »لقد خرجت 
)إلى المضمار( حقاً )لأكون( على سجيتي، كي أركض وأفوز بالميدالية 
الذهبية. أنا ممتنة جداً«. وعن تجربتها الأولمبية في باريس، قالت: »كانت 
مذهلة بكل بساطة. لقد حققت ما حددته لنفسي، وهو الدفاع عن لقبي. 
الباريسي في  الأولمبياد  الكينية  الــعــدّاءة  أمر مذهل حقاً«. ودخلت  هذا 
وضع أكثر من رائع بعدما حطمت في السابع من يوليو/ تموز الماضي 
المــاســي. وسجّلت  لــلــدوري  باريس  لقاء  العالمي خــال  القياسي  رقمها 
الذي  كيبييغون 3:49.04 دقائق بفارق 0.07 ثانية عن رقمها السابق 
حققته في فلورنسا الإيطالية في يونيو/ حزيران 2023. وعادت العداءة 
تــبــاطــأت في  أن  بــعــد  الأولمــبــيــاد،  قــبــل  أفــضــل مستوياتها  إلـــى  الكينية 
استعداداتها بسبب »مشكلة عضلية صغيرة«، وهي أضافت ذهبيتها 
ألقاب عالمية، ثلاثة منها في 1500 متر أعــوام 2017  الثالثة إلى أربعة 
الــعــام المــاضــي فــي بودابست،  و2022 و2023 وواحـــد فــي 5 آلاف متر 
وذلك إضافة إلى فضيتين عالميتين في سباقها المفضل عامي 2015 
مونديال  فــي  المــاضــي  الــعــام  تاريخية  ثنائية  الكينية  وحققت  و2019. 

بودابست، بفوزها بذهبية سباقي 5 آلاف متر و1500 متر.

للسيدات  القدم  كــرة  المتحدة ذهبية مسابقة  الــولايــات  حقق منتخب 
للمرة الأولى منذ 2012 والخامسة في تاريخه، بعد فوزه في النهائي 
للمرة الثالثة على منتخب البرازيل بهدف مقابل لا شيء، في أولمبياد 
باريس 2024. ومرة أخرى وأخيرة، خسرت الأسطورة البرازيلية مارتا 
أمام الأميركيات، بعدما اختبرت الأمر ذاته عامي 2004 و2008، لتفشل 
بالتالي في توديع المنتخب بلقب كبير أول معه، بما أن أولمبياد باريس 
سيكون المشاركة الأخــيــرة لابنة الــــ38 عــامــا، وفــق مــا أعلنت فــي وقت 
التي  سوانسون  لمالوري  والذهب  بالفوز  الأميركيات  وتدين  سابق. 
الــولايــات المتحدة  جــت  ــوِّ

ُ
الــــ57. وت الدقيقة  سجلت الهدف الوحيد في 

باللقب الأول في نسخة 1996 على أرضها على حساب الصين، وحلت 
وصيفة في عــام 2000 في سيدني بخسارتها أمــام النرويج، قبل أن 
تكسب ثلاث نسخ متتالية: 2004 في أثينا و2008 في بكين )كلتاهما 
على حساب البرازيل( و2012 في لندن )على حساب اليابان(. ولم تكن 
المشاركة الأولمبية السادسة لمارتا موفقة، إذ غابت عن مباراتي فرنسا 
)1-0( وإسبانيا بطلة العالم )2-4( في ربع النهائي ونصف النهائي، 
وذلك نتيجة طردها أمام الأخيرة بالذات، في المباراة الأخيرة من دور 

المجموعات )2-0(.

حكاية وصورة
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أريان سليمي يتُوج بطلاً أولمبياً في التايكواندو 
+80 كيلوغراماً

 أولمبياً في رياضة التايكواندو 
ً
توج الإيراني أريان سليمي، أول من أمس السبت، بطلا

في فئة +80 كيلوغراماً بدورة الألعاب الأولمبية بالفوز على البريطاني كادن كونينغهام، 
وج 

ُ
الذي توج بالميدالية الفضية، في النهائي الذي أقيم في القصر الكبير في باريس. وت

سابينا  إيفان  الكرواتي  على  فــاز  الــذي  ألبا  رفاييل  الكوبي  البرونزيتين  بالميداليتين 
والعاجي شيخ صلاح سيسي الذي تغلب على المكسيكي كارلوس سانسوريس.

أستراليا تحسم برونزية السيدات في كرة السلة 
بفضل 30 نقطة لماغبيغور

السلة  كــرة  مسابقة  بــرونــزيــة  أستراليا  حسمت 
الــيــوم الأخــيــر مــن أولمــبــيــاد باريس،  للسيدات فــي 
المثير على بلجيكا )85-81(، على  وذلك بفوزها 
ملعب »بيرسي أرينا« بفضل تألق إزي ماغبيغور 
صاحبة 30 نقطة مع 13 متابعة. وبعدما انتهى 
الــولايــات  يــد  النهائي على  فــي نصف  مــشــوارهــا 
الــلــقــب، عــوضــت أســتــرالــيــا بعض  المــتــحــدة حاملة 
الـــشـــيء ونـــالـــت مــيــدالــيــتــهــا الأولمـــبـــيـــة الــســادســة، 
موزعة مناصفة بين فضيات وبرونزيات، حارمة 
بميدالية  الثانية  مشاركتها  تتويج  مــن  بلجيكا 
إيما ميسيمان )23 نقطة( وجوليو فانلو )26 مع 11  الألعاب  أبرز نجمات  رغم جهود 
تمريرة حاسمة(. وقدم المنتخبان مباراة مثيرة جداً انتهى ربعها الأول بتقدم أستراليا 
في  بلجيكا  نــجــاح  بعد  الــثــانــي  الــشــوط  إلــى  معها  )20-19( حملتها  فقط  نقطة  بــفــارق 
بعد  وبــدا  نهايته.  على  دقيقة   4.10 قبل   )25-32( نقاط  سبع  بــفــارق  تخلفها  تعويض 
نتيجة  صعوبة  دون  مــن  المواجهة  لحسم  طريقها  فــي  أستراليا  أن  الشوطين  استراحة 
تقدمها بفارق عشر نقاط )52-42( مع الوصول إلى منتصف الربع الثالث، لكن بلجيكا 
في   )60-61( ثم  دقيقة   1.16 آخــر  في   )57-59( تقدمت  وقاتلت حتى  تلقِ سلاحها  لم 
نهايته بعد سلة من فانلو في الثواني الأخيرة. وبقيت بلجيكا في المقدمة بفارق نقطتين 
بعد مرور دقيقتين على الربع الأخير قبل أن تستلم أستراليا المبادرة وتبتعد بفارق سبع 
نقاط )76-69( في آخر أربع دقائق، ثم حافظت على تقدمها حتى النهاية رغم المحاولات 

البلجيكية، حاسمة المواجهة بفارق أربع نقاط.

لاعبة الملاكمة التايوانية لين يو تينغ تتوج 
بالميدالية الذهبية في باريس

وجت لاعبة الملاكمة التايوانية، لين يو تينغ، إحدى الملاكمتين اللتين أثارتا الجدل حول 
ُ
ت

جنسهما، إلى جانب الجزائرية إيمان خليف، بالميدالية الذهبية في وزن 57 كيلوغراماً، 
إحدى  تينغ  يو  لين  وكانت   .0-5 سيريميتا  جوليا  البولندية  على  بالفوز  باريس  في 
أنهما تتنافسان »بمزايا تنافسية تفوق  للملاكمة  الدولي  أكد الاتحاد  اللتين  الملاكتين 
المتنافسات الأخريات« ونفت اللجنة الأولمبية الدولية هذه المعلومات، وكذلك خرج رئيس 

اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ دفاعاً عن لين يو تينغ وإيمان خليف.

باخ يغادر رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية في 2025
الدولية الألماني توماس باخ، أنه سيترك منصبه عندما  اللجنة الأولمبية  أعلن رئيس 
فــي عـــام 2025. وكــان  الــحــالــيــة  تنتهي ولايــتــه 
ــوا إلـــى تغيير  عـــدد مــن أعــضــاء الــلــجــنــة قــد دعـ
ــلــســمــاح لـــألمـــانـــي بــتــمــديــد  ــي ل ــبــ المـــيـــثـــاق الأولمــ
وجوده على رأس الهيئة العالمية للرياضة، لكن 
الأمــر لــم يــوافــق رأي المــبــارز السابق. وفــي هذا 
الإطــار، قال بــاخ، البالغ من العمر 70 عاماً، إنّ 
القيادة«.  الأولمبية تغيير  للحركة  »من الأفضل 
يُــشــار إلـــى أنّ بـــاخ قــد انــتــخــب لــرئــاســة اللجنة 
العاصمة  فــي   2013 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   10 فــي 
آيرس، بعد جولتين من  الأرجنتينية، بوينوس 
الاقتراع السري. وأصبح باخ الرئيس التاسع للجنة على مدار تاريخها منذ تأسست 
إلــى هذا  الألــعــاب يصل  الألمــانــي أول متوج بميدالية ذهبية فــي  فــي 1894. وأضــحــى 
للبلجيكي  ثماني سنوات، خلفاً  لمدة  الأولــى  الفترة  في  اللجنة  باخ  وتــرأس  المنصب. 
جاك روغ الذي شغل المنصب على مدار 12 عاماً، ثم اختير لفترة ثانية مدتها أربع 

سنوات، بحسب القواعد المنظمة للهيئة الرياضية.

الــدرجــة  دوري  فــي  الأولـــى  مشاركتها  وسجلت  فيلهامر، 
الأولى النرويجي عام 2007، وهي لم تبلغ من العمر سوى 
16 عاماً، وبعد موسم واحد انتقلت لفريق ستابيك، الذي 
إلــى صفوف فريق  انتقلت  ثــم  مــواســم،  لعبت معه خمسة 
احترافية  تجربة  هناك  وقضت  الفرنسي،  بــاريــس  إيسي 
بوابة  من  بلادها  إلــى  لتعود  كاملة،  مواسم  لأربعة  امتدت 
وجت معه بلقبين في دوري أبطال أوروبا، 

ُ
نادي غيور، الذي ت

كما أنه من بين إنجازاتها اختيارها أفضل لاعبة كرة يد 
في العالم عام 2019. وعلى الصعيد الدولي، فازت أوفتدال 
بلقب أمم أوروبا مع منتخب الناشئات عام 2009، ثم بطولة 
العالم في عام 2010، قبل أن تشارك مع المنتخب النرويجي 
لأول مرة ضد أيسلندا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، 
وتبدأ في حصد الألقاب واحداً تلو الآخر، على غرار الفوز 
ببطولة أمم أوروبا في أعوام 2010 و2014 و2016 و2020 

الفوز  من  تمكنت  كما  عــام 2012،  ثانياً  وجــاءت  و2022، 
ت 

ّ
بلقب بطولة العالم في نسخ 2011 و2015 و2021، وحل

في المركز الثاني عامي 2017 و2023.
فك عقدة  في  عاماً  العمر 32  من  البالغة  اللاعبة  ونجحت 
معانقة الذهب بدورة الألعاب الأولمبية، وذلك بعد قصة كفاح 
والاكــتــفــاء  السابقتين،  النسختين  فــي  فشلها  إثــر  طــويــلــة، 
البرونزية فقط، إذ لم  الثالث ونيل الميدالية  بتحقيق المركز 
ينجح منتخب النرويج للسيدات في تجاوز عقبة المنتخب 
ريــو دي  أولمبياد  مــن  النهائي  الـــدور نصف  فــي  البرازيلي 
هولندا،  على  الترتيبية  المــبــاراة  فــي  وفـــاز   ،2016 جانيرو 
قــيــمــت قبل 

ُ
كــمــا تــكــرّر الأمــــر فــي أولمــبــيــاد طــوكــيــو، الــتــي أ

ثلاث سنوات، وحينها انهزم منتخب بلادها أمام منتخب 
الاتــحــاد الــروســي لكرة اليد فــي المــربــع الذهبي، وفــاز على 

المنتخب السويدي في مباراة تحديد المركز الثالث.

باريس ـ العربي الجديد

في  أوفـــتـــدال،  بـــردال  الــنــرويــجــيــة، ستاين  النجمة  ساهمت 
تتويج منتخب بلادها بالميدالية الذهبية في منافسات كرة 
اليد للسيدات، ضمن النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية 
»باريس 2024«، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي، صاحب 

الأرض والجمهور، بنتيجة 29-21، في المباراة النهائية.
ــتــــدال فـــي 25 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 1991  وُلِــــــدت ســتــايــن أوفــ
بالعاصمة النرويجية، أوسلو، بدأت قصتها مع رياضة كرة 
اليد مبكراً، إذ انضمت لأول مرة إلى أحد الأندية الصغيرة 
في مدينة هاغن بالنرويج، وذلــك بعد إصــرار من والدتها، 
لتتدرج مع  الرياضة،  هــذه  إلــى  الانضمام  أرادت منها  التي 
عام  فــي  الشباب  فريق  إلــى  تصل  أن  قبل  السنية،  الفئات 
2005 وتفوز بلقب الكأس هناك، ومِن ثمّ انضمت إلى فريق 

ستاين أوفتدال

على هامش الحدث

تُعد النرويجية، 
ستاين أوفتدال، 

إحدى أفضل 
اللاعبات في 

تاريخ كرة اليد، 
واستطاعت 

تحقيق حُلمها 
في أولمبياد باريس

وجه رياضي

خطف منتخب إسبانيا لكرة اليد برونزية أولمبياد باريس 2024 للرجال، بانتصاره على 
النهائي بفارق هدف  الــدور نصف  المنتخب الإسباني في  سلوفينيا )23-22(، وخسر 
أيضاً أمام ألمانيا )25-24(، وفاز بالميدالية بفضل تألق حارسه غونزالو بيريز، وتصديه 
عد هذه الميدالية هي الـ18 لإسبانيا في أولمبياد باريس 

ُ
لكرة قاتلة في الثواني الأخيرة. وت

في  معدلاتها  على  بذلك  لتتفوق  برونزيات،  و9  و4 فضيات،  ذهبيات،   5 بواقع   ،2024
أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020، وتؤكد التطور الكبير للرياضة الإسبانية 

خلال السنوات الأخيرة.

صورة في خبر

إسبانيا تُتوج ببرونزية كرة اليد

باريس ـ العربي الجديد

وج البطل القطري، معتز برشم 
ُ
ت

البرونزية  )33 عاماً(، بالميدالية 
فـــي مــنــافــســات الـــوثـــب الــعــالــي، 
الــتــي أقيمت  الألـــعـــاب الأولمــبــيــة  فـــي دورة 
الفرنسية باريس، وذلــك إثر  في العاصمة 
حــلــولــه فــي المــرتــبــة الــثــالــثــة. وأهــــدى معتز 
الأولــى  الميدالية  بــاده قطر،  عيسى برشم 
الرابعة  فــي أولمــبــيــاد بــاريــس 2024، وهــي 
فـــي رصـــيـــده بــأكــبــر مــنــافــســة ريــاضــيــة في 
العالم، بعد أن سبق له التتويج بالميدالية 
ــام 2012،  ــ ــنـــدن عـ الــفــضــيــة فــــي أولمـــبـــيـــاد لـ
وأولمبياد ريــو دي جانيرو عــام 2016، مع 

برشم يدوّن التاريخ
كتب النجم القطري، معتز عيسى برشم، التاريخ في الألعاب الأولمبية، بعد أن أصبح في أولمبياد 
الوثب  منافسات  في  ميداليات  أربع  إلى  الوصول  من  يتمكن  العالم  في  رياضي  أول   ،2024 باريس 

العالي، بعد حصوله على الميدالية الفضية في لندن وريو، وذهبية طوكيو، وبرونزية باريس

تقرير

تحقيقه ذهبية أولمبياد طوكيو 2021، قبل 
بــاريــس 2024 من  أولمــبــيــاد  فــي  أن يتمكن 
تحقيق الميدالية البرونزية. وتخطى معتز 
ـــ 2.34 مــتــر، فــيــمــا تنافس  بــرشــم حــاجــز الـ
ــن مـــن الـــولايـــات  ــ ــاك أويـ الــثــنــائــي شــلــبــي مــ
المتحدة الأميركية، والنيوزيلندي هاميش 
كير، بشكل مثير على الميداليتين الفضية 

والذهبية.
وكـــان معتز بــرشــم قــد نـــال بــطــاقــة التأهل 
النهائي، بعد تخطيه حواجز 2.15  للدور 
و2.20 و2.24 و2.27 متر، في الدور نصف 
النهائي، رغم أنه كان يعاني من الإصابة، 
فــيــمــا يــمــلــك الــنــجــم الــقــطــري، ثــانــي أفــضــل 
قـــفـــزة فـــي تـــاريـــخ الــلــعــبــة )2.43 مـــتـــر( في 

سنتيمترين  بــفــارق   ،2014 عـــام  بــروكــســل 
 2.45( الـــــتـــــاريـــــخ  ــي  ــ فــ ــزة  ــ ــفـ ــ قـ ــل  ــ ــــضـ أفـ ــن  ــ عــ
مـــتـــر(، والمــســجــلــة بــاســم الــكــوبــي خافيير 

سوتومايور، عام 1993.
وخطف معتز برشم الأضــواء في أولمبياد 
طــوكــيــو، لــيــس بــتــألــقــه وحــصــده المــيــدالــيــة 
الذهبية فقط، بل بلقطة الروح الرياضية، 
ــبـــحـــت حــــديــــث الــــعــــالــــم بــــأســــره،  ــتــــي أصـ الــ
تــقــاســم  عـــلـــى  أصــــــر  الآن، حـــيـــنـــمـــا  حـــتـــى 
الإيطالي،  صديقه  مــع  الذهبية،  ميداليته 
جــيــانــمــاركــو تـــامـــبـــيـــري، وبـــعـــد الــصــعــود 
ســويــا إلـــى منصة الــتــتــويــج، قـــدم البطلان 
بمزيد  البعض  بعضهما  إلــى  الميداليتين 
مــــــن الأحـــــــضـــــــان والمـــــصـــــافـــــحـــــة، وتـــــبـــــادلا 
الأماكن، حتى يكون كل منهما في مواجهة 
عــلــم بــــــاده، عــنــد عــــزف الــنــشــيــد الــوطــنــي 
فيها  يتم  مــرة  أول  هــذه  لبلديهما، وكانت 
تــقــاســم ذهــبــيــة أولمــبــيــة فـــي ألـــعـــاب الــقــوى 
منذ دورة 1912، وحدث ذلك في الخماسي 
والعشاري بدورة ألعاب استوكهولم، كما 
الحدث  القطري،  العالي  الوثب  صنع نجم 
مــــن جــــديــــد، وهـــــــذه المـــــــرة فــــي المـــنـــافـــســـات 
الــنــهــائــيــة لأولمــبــيــاد بـــاريـــس 2024. وبــعــد 
وانحصار  للمنافسات،  تامبيري  تــوديــع 
ــة مـــــن الــــنــــجــــوم،  ــوعـ ــمـ ــجـ المــــنــــافــــســــة بـــــن مـ
عــلــى رأســهــم بــرشــم، حـــرص الــقــطــري على 
المــقــرب، بعد خيبة الأمــل  مــواســاة صديقه 
الــتــي انــتــابــتــه بــضــيــاع حــلــم حــصــد إحــدى 
ــبــــي. وخـــال  المــيــدالــيــات فـــي الـــعُـــرس الأولمــ
خــوضــه الــتــصــفــيــات، تــعــرض معتز برشم 
ــام، إذ تـــوقـــف فــجــأة  ــ إلــــى الإصــــابــــة قــبــل أيــ
وســقــط على الأرض وشــعــر بــالألــم، وهــرع 
عليه  للاطمئنان  صديقه،  نحو  تامبيري 
أعضاء  يتدخل  أن  قبل  المــســاعــدة،  وتقديم 

الجهاز الطبي.
وُلـــد معتز بــرشــم فــي 24 يونيو/ حــزيــران 
الدوحة،  القطرية  العاصمة  في   1991 عــام 
لــيــرث حُـــب ألــعــاب الــقــوى عــن والــــده، الــذي 
ــدّاءً لــلــمــســافــات الــطــويــلــة، مــا جعله  ــ كـــان عـ
التفوق  أكاديمية  إلى  للانضمام  يتحمس 
الرياضي »أسباير«، في عام 2005، مصنع 
ــقـــطـــريـــن، كــــي يــصــقــل المـــهـــارة  ــــال الـ ــــطـ الأبـ
الرياضية التي يتمتع بها. وشــارك برشم 
فــي ســن الــــ18 مــن عــمــره فــي بطولة العالم 
ــل الــقــاعــة فـــي الــدوحــة  لألـــعـــاب الـــقـــوى داخــ
الــدور  عــام 2010، لكنه لم ينجح في بلوغ 
أن تجاوز حاجز 2.23 متر،  النهائي، بعد 
إلا أنه بعد مرور عام، عاد إلى المشاركة في 
الألعاب العربية في العاصمة الدوحة عام 

2011، لينال الذهبية.
ونظراً لما حققه خلال الأعــوام الماضية من 

قرر معتز برشم 
خوض الأولمبياد الأخير 

في باريس 2024

أصبح معتز برشم 
من أساطير الرياضة 
القطرية )آل بلو/
)Getty

شهدت منافسات الوثب العالي ضمن الألعاب الأولمبية »باريس 2024«، 
موقفاً مثيراً، بطله الأميركي شيلبي ماكوين، وذلك بعدما كان أمام 
كير،  هيميش  النيوزيلندي،  مع  الذهبية  الميدالية  لاقتسام  فرصة 
الفائز  هوية  تحديد  أجل  من  بينهما،  المنافسة  باستمرار  طالب  لكنه 
أن  بعد  الأخير،  في  قوية  صفعة  يتلقى  أن  قبل  الذهبية،  بالميدالية 
في  نجح  الذي  النيوزيلندي،  منافسه  وبين  بينه  المحاولات  استمرت 

القفز بـ 2.36 متر، وعجز الأميركي عن ذلك.

ماكوين وقصة الفضية

نــتــائــج مــشــرفــة، تــســلــم صـــاحـــب المــيــدالــيــة 
العالم  بطولة  فــي  العالي  للوثب  الذهبية 
لألــعــاب الـــقـــوى، الــبــطــل الــعــالمــي والأولمــبــي 
آس  برشم، جائزة صحيفة  معتز  القطري 
الإســـبـــانـــيـــة لأفـــضـــل ريـــاضـــي عـــربـــي لــعــام 
التاريخية،  وألــقــابــه  لمسيرته  نــظــراً   ،2019
ــا جــعــل صــيــتــه يـــتـــجـــاوز الـــحـــدود،  ــو مـ وهــ
ويكتسب شعبية جارفة بــرزت في إصرار 
الــجــمــاهــيــر، بــمــخــتــلــف جــنــســيــاتــهــا، على 
نهاية  إثر  معه،  التاريخية  الصور  التقاط 

وثبته الأخيرة في أولمبياد باريس.
العالم  بطولة  فضية  بــرشــم  معتز  وحــقــق 
ــقــــوى فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة  لألــــعــــاب الــ
الألعاب  موسكو عام 2013، وذهبية دورة 
الآســـيـــويـــة فــــي إنــــشــــون 2014 فــــي كـــوريـــا 
الصالات  داخــل  العالم  الجنوبية، وبطولة 
مــن  ــعــــديــــد  الــ ــق  ــقــ وحــ  ،»2014 »ســـــوبـــــوت 
مــنــهــا جــائــزتــا  ــام 2017،  ــ عـ فــــي  الـــجـــوائـــز 
احتفالية  خــال  العالم  في  رياضي  أفضل 
الاتــحــاد الــدولــي لألــعــاب الــقــوى السنوية، 
وأفـــضـــل ريـــاضـــي فـــي آســيــا المــمــنــوحــة من 
اتــحــاد الــلــجــان الأولمــبــيــة الــوطــنــيــة، بسبب 
إنجازاته طــوال العام، الــذي خاض فيه 11 
بــطــولــة، وحــقــق الـــفـــوز فــيــهــا جــمــيــعــا، لكن 
مـــســـيـــرة الـــقـــطـــري مــعــتــز بـــرشـــم تــعــرّضــت 
بــعــدمــا  ــام 2018،  ــ فــــي عـ لـــضـــربـــة مـــوجـــعـــة 
التي  غــاب عــن المنافسات نتيجة الإصــابــة 
تعرض لها، لكن إصــراره وعزيمته جعلاه 
في  الذهبية  الميدالية  ويحرز  بقوة،  يعود 
بطولة العالم لألــعــاب الــقــوى فــي الــدوحــة، 

عام 2019.
ــان بــرشــم قـــد أعــلــن فـــي وقـــت ســابــق أن  وكــ
أولمــبــيــاد بــاريــس هــو الأخــيــر فــي مسيرته، 
ــــن خــــــال تــــغــــريــــدة نـــشـــرهـــا عــلــى  وذلـــــــك مـ
حــســابــه الــرســمــي فـــي مــوقــع إكــــس، وجـــاء 
فيها: »مــا بــن فــرحــة تحقيق حُــلــم وحُــزن 
بــاريــس 2024، ستكون  أولمــبــيــاد  نــهــايــتــه، 
آخــر مــشــاركــة أولمــبــيــة بالنسبة لــي. فخور 
جــــــداً بـــأنـــنـــي حـــقـــقـــت حُـــلـــمـــي الــــريــــاضــــي، 
ــا أولمـــبـــيـــا، وفــــخــــور بــرفــع  ــبـ ــون لاعـ ــ ــأن أكــ ــ بـ
عــلــم بـــادي قــطــر فــي ثـــاث دورات أولمبية 
متتالية فــي رحلة امــتــدت على مــدى تسع 
سنوات بدأت بأول مشاركة أولمبية لي في 
لندن 2012 والميدالية الفضية، وريو 2016 
أيــضــا مــيــدالــيــة فــضــيــة، ثـــم طــوكــيــو 2020 
ــاف مــعــتــز بــرشــم،  ــ مــيــدالــيــة ذهــبــيــة«. وأضـ
الأولمبية  برحلتي  »استمتعت  بــيــانــه:  فــي 
رة، وجميع 

ُ
في جميع مراحلها الحلوة والم

التي اكتسبت منها  صعابها وتحدياتها، 
خــبــرات كــبــيــرة، وتــعــلــمــت مــنــهــا دروســــا لا 
أنقلها  أن  أتمنى  والتي  حصى، 

ُ
ت ولا  عد 

ُ
ت

إلى الأجيال القادمة في المستقبل، الآن أقل 
افتتاح  عــن  يفصلنا  فقط  واحـــد  مــن شهر 
دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، آخر 

محطة أولمبية بالنسبة لي في الملاعب«.
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بصمات الزمن
من كتاب الموتى حتى رحلة أبولو

ريم ياسر

مـــعـــقـــل  آخـــــــــر  ــــط  ــقـ ــ سـ  1492 عـــــــــام 
ــه الــــجــــزيــــرة  ــبــ لـــلـــمـــســـلـــمـــن فـــــي شــ
ــعــــد حـــــــرب طـــويـــلـــة  ــة، بــ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الإيـ
أو  أراغـــون وقشتالة،  مــع مملكتي  ودمــويــة 
نفسه  العام  في  بإسبانيا.  اليوم  يُعرف  ما 
ــيــــن بــقــيــادة  هــبــطــت مــجــمــوعــة مـــن الأوروبــ
كــريــســتــوفــر كـــولـــومـــبـــوس، وبـــتـــمـــويـــل مــن 
المــلــكــن فـــرديـــنـــانـــد مـــن أراغـــــــون وإيـــزابـــيـــا 
ــن قــشــتــالــة عــلــى الـــجـــزيـــرة الـــتـــي يــعــرفــهــا  مـ
سكانها باسم غواناهاني، وهي إحدى جزر 
البهاماس. كانت رحلة كولومبوس متجهة 
أنها ضلت طريقها  آســيــا، غير  إلــى جنوب 
ورســت على أراض لــم تطأها قــدم أوروبــيــة 
ــــن هــــــذه الـــرحـــلـــة  ــه مـ ــ ــــودتـ ــل. عـــنـــد عـ ــبــ ــــن قــ مـ
بــعــث كــولــومــبــوس بــرســالــة إلـــى فــرديــنــانــد 
وإيزابيلا يحثهما فيها على تمويل رحلته 
التالية. في هذه الرسالة أسهب كولومبوس 
وبالغ في وصف تلك البلاد الشاسعة التي 
زارهــــا، ومـــدى مــا تتمتع بــه مــن ثــــروات. لم 
يمض كثير من الوقت حتى تسربت رسالة 
كولومبوس إلى معظم ممالك أوروبا، التي 
الأخــرى لاستكشاف  انفتحت شهيتها هي 

)Getty( من أبرز المعروضات رسائل كتبها كريستوفر كولومبوس

ــي الــبــعــيــدة والمــلــيــئــة بــالــذهــب.  ــ هـــذه الأراضـ
ــذه الـــرســـالـــة الـــتـــي كــتــبــهــا كــولــومــبــوس  ــ هـ
يــده محفوظة ضمن مجموعة أخرى  بخط 
بــالــرحــلــة  المــتــعــلــقــة  مـــن الأوراق والـــرســـائـــل 
في  شكسبير  فــولــغــر  مكتبة  فــي  الــشــهــيــرة 
تيح المكتبة للجمهور 

ُ
العاصمة الأميركية. ت

الاطـــاع على هــذه الرسالة حالياً بــن عدد 
الــوثــائــق والمــخــطــوطــات والأوراق  كبير مــن 
الــتــي يضمها معرض  الــتــاريــخــيــة الأخــــرى 

»بصمات الزمن«.
ــــذي تــســتــضــيــفــه المــكــتــبــة  يــغــطــي المـــعـــرض الـ
حــتــى الــخــامــس مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
الخيال  مــن  للبشرية  طويلة  مسيرة  المقبل 
والمعرفة والإلهام، منذ بداية القرن الأول قبل 
أيضاً  يمكن  العشرين.  القرن  وحتى  الميلاد 
الاطــــــاع عــلــى هــــذه المــقــتــنــيــات المــهــمــة عبر 
للمكتبة، وهــي مقسمة  الإلــكــتــرونــي  المــوقــع 
إلى ست عشرة مجموعة، وتضم 52 عنصراً 

من الكتب والوثائق والمخطوطات النادرة.
تشمل هذه المقتنيات التي يضمها المعرض 
سخة مكتوبة بخط اليد من القرآن الكريم 

ُ
ن

تــــعــــود إلـــــى الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر، ونــســخ 
مهمة من روايــات كلاسيكية ووثائق تضم 
تخطيطات أولية وكتابات بخط اليد لعدد 

الــبــارزيــن. يضم المــعــرض أيضاً  مــن العلماء 
القمر  إلــى  نــادرة من رحلة أبولو 11  وثيقة 
عــام 1969، وهــي عــبــارة عــن ورقـــة مطبوعة 
مُــعــدة لكتابة المــاحــظــات والــبــيــانــات، وهي 
الورقة المطبوعة الوحيدة التي سافرت إلى 
الــقــمــر، وعـــــادت فـــي مــهــمــة أبـــولـــو 11، الــتــي 
هــبــط خــالــهــا الــبــشــر لأول مـــرة عــلــى سطح 
القمر. تكمن أهمية الورقة في أنها تحتوي 
على تعليقات تفصيلية عن الرحلة مكتوبة 
بالحبر الأزرق، وبخط يد رائد الفضاء نيل 
ــر فـــي هــذه  ــيـ ــذا الأخـ أرمـــســـتـــرونـــغ. ســجــل هــ
الورقة ملاحظاته حول إتمام المهام المدرجة 
ــــاع،  ــدول الـــرحـــلـــة مـــن الـــهـــبـــوط والإقــ ــ فـــي جـ

وحتى ساعات النوم وموعد الطعام.
التي يضمها المعرض  همة 

ُ
الم المقتنيات  بين 

كذلك بردية مصرية قديمة من كتاب الموتى، 
ــو كـــتـــاب يــضــم مــجــمــوعــة مـــن الــتــعــالــيــم  وهــ
البردي،  أوراق  على  المكتوبة  والتوجيهات 
الــتــي تــدفــن مــع المــتــوفــى، كــي تــســاعــده على 
ــم الآخـــــــر. بــن  ــالـ ــعـ ــي الـ ــاب فــ ــعـ ــاوز الـــصـ ــجــ تــ
نــادرة لأول كتاب  المعروضات أيضاً نسخة 
فــي التشريح على الإطــــاق، تــعــود إلــى عام 
1540، وهــــو كــتــاب »بــنــيــة جــســم الإنـــســـان« 
أول من  أنــدريــاس فيزاليوس،  الــذي وضعه 

قام بتشريح الجثث للأغراض الطبية. ويعد 
كــتــاب فــيــزالــيــوس المــكــون مــن ســبــعــة أجـــزاء 
أحــد الكتب الــرائــدة فــي علم الــتــشــريــح، ولم 
تقتصر فــائــدتــه عــلــى مــجــال الــطــب فــقــط، إذ 
الرسامين  مــن  للعديد  أساسياً  مرجعاً  كــان 

والنحاتين في عصر النهضة. 
المتعلقة  الوثائق  من  العديد  المعرض  يضم 
بــعــدد مــن الإنـــجـــازات والــنــظــريــات العلمية 
همة، التي غيرت مسار المعرفة الإنسانية. 

ُ
الم

الأوراق  عــدد من  العلمية  الوثائق  هــذه  بين 
التي تحتوي على الحسابات والتخطيطات 
الأولية التي رسمها نيكولاس كوبرنيكوس 
فـــي ســبــيــلــه لإثـــبـــات نــظــريــتــه حـــول مــركــزيــة 
الشمس في الكون. في هذه المخطوطة التي 
ــام 1543 يــرســم كــوبــرنــيــكــوس  تــعــود إلـــى عـ
مسارات الكواكب حول نقطة ثابتة. أشعلت 
الــتــي وضــعــهــا كوبرنيكوس  الــنــظــريــة  هـــذه 
ثورة علمية في حينها، وقد أيدها البعض 
الــكــثــيــرون. كــــان غاليليو  بــيــنــمــا عــارضــهــا 
غاليلي من بين من أيدوا هذه النظرية، وألف 
كــتــابــه الشهير »دفــاعــا عــن كــوبــرنــيــكــوس«، 
ــــذي حـــوكـــم بــســبــبــه بتهمة  ــو الـــكـــتـــاب الـ وهــ

الهرطقة. 
العديد  المعرض  يضم  الأدب،  صعيد  وعلى 
من المخطوطات المكتوبة بخط اليد لمؤلفين 
بــــارزيــــن، بــعــض هــــذه المـــخـــطـــوطـــات تحمل 
علامات الشطب والتعديل في بعض المواضع. 
فريدة  أيضاً نسخة  توجد  المعروضات  بين 
من رواية »قصة مدينتين« للكاتب البريطاني 
تشارلز ديكنز عليها إهداء بخط يده للكاتبة 
باسمها  المعروفة  إيفانز،  البريطانية ماري 
المستعار جورج إليوت، يعبر فيه عن إعجابه 

الشديد بأعمالها.

يغطي المعرض الذي 
تستضيفه المكتبة 

مسيرة طويلة 
للبشرية من الخيال 

والمعرفة والإلهام

■ ■ ■
يضم المعرض العديد 
من الوثائق المتعلقة 
بعدد من الإنجازات 
والنظريات العلمية 

المهمة

■ ■ ■
تعرض المكتبة 

مخطوطات مكتوبة 
بخط يد مؤلفين 
بارزين، بعضها 

يحمل علامات الشطب 
والتعديل

باختصار

معرض  المقبل،  الثاني  كانون  يناير/  من  الخامس  حتى  واشنطن،  الأميركية  العاصمة  في  شكسبير،  فولغر  مكتبة  تستضيف 
»بصمات الزمن« الذي يضم مخطوطات ورسائل تاريخية مهمة

هوامش

محمود الرحبي

ــه فـــايـــدة«. ... سمعت هـــذه الــعــبــارة في 
ّ
»الــســيــكــل كــل

العمل، من طالب  إلى مقهى  المذياع، وأنــا في طريقي 
ية الطبّ بجامعة السلطان قابوس، وسبب اللقاء 

ّ
في كل

معه ذهابه إلى الجامعة بدرّاجة هوائية )سيكل(، كما 
ى في اللسان العُماني الدارج.  سمَّ

ُ
ت

ــى الــشــاب عــن خــجــلــه، وقــــرّر أن يــقــود الـــدرّاجـــة 
ّ
تــخــل

بحرّية. كانت البداية مع بشائر الفجر الأولى، لأن عدد 
. ومع تقدّم الوقت، صار الأمر معتاداً 

ّ
المارّين يكون أقل

أن يرى الناس شابّاً يخوض الهواء بدرّاجته الهوائية، 
حراً طليقاً وسط حصار الزحمة. بل فوق ذلك، وجد 
أبان فيه  إذاعياً  لقاءً  ثمّ أجرى  مُشجّعين، ومُغرّدين، 
عن روح متفائلة. وربّما نشهد في غضون أيام مُقبِلة 
 من سائقي الدرّاجات الهوائية، يجوبون الشوارع 

ً
قافلة

إلــى عمله  بــحــرّيــة، بــل منهم مــن سيذهب )ولـــم لا؟( 
 
ٌ
لية الرشيقة. وأيضاً هناك ظاهرة

ّ
بهذه الواسطة التنق

أخرى جديدة في مسقط، وهي المقاهي التي يُديرها 
ــقــدّم الــقــهــوة والــشــاي بأنواعهما 

ُ
شــبّــان عُــمــانــيــون، ت

هي  والــســيــانــيــة(،  والتركية  البرازيلية  )وقبائلهما؛ 
ى »الكيك« ضمن مواصفات خاصّة. 

ّ
كذلك تصنع حت

بأنفسهم  يصنعون  سبيس،  مــاي  مقهى  فــي   
ً
مــثــا

طحين  مــن  مصنوعاً  »كــيــتــو«  عليه  يُطلقون  »كــيــك« 
أســمــر يــحــاكــي »الــخــبــيــصــة الــعُــمــانــيــة«. وهــنــاك آخــر 
ــد فـــي المــقــهــى  ــتــمــر الـــعُـــمـــانـــي. وتـــوجـ مــصــنــوع مـــن ال
 تجد فيها رواياتٍ حديثة، ومعاجمَ، إلى جانب 

ٌ
مكتبة

أنّ  كذلك  الأدبــي. ستجد  العربي  التراث  في  دات 
َّ
مُجل

الشاب العُماني، الذي يُقدّم إليك القهوة، يرتدي لباساً 
ــابّ الــعُــمــانــي على   أن يــعــتــمــد الـــشـ

ٌ
ــرة ــاهـ عــصــريــا. ظـ

 شــيء، ولا يخجل مــن ممارسة عمله 
ّ

نفسه فــي كــل
 مفاده أنّ الشباب بدأوا 

ً
الشريف، يترك انطباعاً جميلا

البسيطة.  الأعــمــال  من  النفور  سُمّي  ممّا  فون 
َّ
يتخف

 
ُ

ل شغِّ
ُ
هناك كذلك بعض المقاهي، التي بدأت تنتشر، ت

الطالب قدر  عة، فيعتمد 
َ
بأوقات مُستقط  فيها 

َ
الطلبة

ى 
ّ
حت تدبّر مصروفِ جيبه  في  نفسه  على  الإمكان 

بذلك قد جرّب  العمل، ويكون   
َ

يتخرّج ويدخل ســوق
 مــن الأعــمــال، واكتسب خــبــرات عــديــدة في 

ً
مجموعة

الــحــيــاة، وكــســر حــــدود الــخــجــل مــن الــعــمــل البسيط، 
 لــلــمــقــاهــي 

ٌ
 طــويــلــة

ٌ
ــه. هـــنـــاك ذاكــــــرة ــأنـــواعـ ــدوي بـ ــيــ ــ وال

ادها. شخصياً، أنا من مُحبّي المقاهي، سواء في  وروَّ
الكبير في  الــتــجــاري  المــركــز  الــخــوض والحيل أو فــي 
ي لم أجد شباباً عُمانيين يعملون فيها، 

ّ
المعبيلة، ولكن

راقبهم من بعيد وهم 
ُ
إلا في هذه الفترة. وأصبحت أ

 شيء، بل يحرصون على أن يكون 
ّ

ة كل
ّ
فون بدق

ّ
ينظ

الأوقــات. يفتحون  وأنيقاً، وفي جميع  المكان ناصعاً 
المقاهي في الصباح الباكر ويغلقونها قبل منتصف 
 الجالس وهو 

ّ
الليل بنصف ساعة تقريباً. لذلك، يظل

يقضي معظم مشاغله في هــدوء وعزلة، خصوصاً 
إذا كان يقرأ كتاباً أو يعالج أمراً مكتبياً يخصّه، كذلك 
فإنّ العديد من الطلبة يأتون لكي ينجزوا فروضهم. 
للقاءات الأصدقاء،  المقاهي كذلك تكون مكاناً مثالياً 

وتبادل الأحاديث، وللعزلة والتأمّل .
البيوت  التي تكون عــادة خــارج  القرية  كانت »سبلة« 

ســـر، بعضها ببعض 
ُ
 وصــل بــن الأ

َ
أو حولها، هــمــزة

أو بينها وبين من يفِد عليها من خارج المحيط. لذلك، 
كانت تعدّ ساحة مفتوحة لتبادل الأخبار والاستراحة 
والقراءة. وعادة ما تكون هذه »السّبلات« أو »السبل« 
أشعار  على  تحتوي  التي  والــدفــاتــر،  بالكتب   

ً
دة مــــزوَّ

م 
ّ
أبــي مُسل  

َ
نــونــيــة مُــتــفــرّقــة تجد بينها، فــي الأغــلــب، 

الــبــهــانــي، إلـــى جــانــب أشــعــار كــبــار شــعــراء العصر 
ت 

ّ
العباسي كالمتنبي وأبي تمّام. في وقتنا الحالي، حل

رى. والمقهى يكون، 
ُ
المقاهي العامة محل »سبلات« الق

دٍ بــكــراسٍ وإنترنت،  فــي الــعــادة، ذا طــابــعٍ مــدنــي، مُـــزوَّ
ولا يــتــعــارف مـــرتـــادوه بــالــضــرورة إلا إذا كــانــوا قد 
فهناك  فيه.   

ً
مسبقة مواعيدَ  لبعض  بعضهم  ضــرب 

مــن يجلس وأمــامــه كــتــاب يــقــرأه أو جــهــاز حــاســوب 
معه  يتبادل  رفيق  مع  يجلس  من  وهناك  حه، 

ّ
يتصف

 
َ
حديثاً )يــكــون خافتاً فــي الــغــالــب( لا يــتــجــاوز دائـــرة

الطاولة التي يجلسان إليها. 
ل 

ّ
ها أو أقمتُ فيها، يُشك

ُ
في بلدان عربية كثيرة زرت

ر هنا المغرب وتونس، 
ّ
المقهى بيتاً ثانياً للرجال. وأتذك

ــل أســاســا مــن أســاســات بناء 
ّ
ــشــك

ُ
 المــقــاهــي ت

ُ
فــثــقــافــة

 أن تجد حيّاً شعبياً لا توجد 
ً
العمران، فلا يمكن مثلا

فيه عشرات المقاهي، وهي جميعها غاصّة بالمرتادين، 
خصوصاً في أوقات مباريات كرة القدم.

مقاهٍ ودرّاجات هوائية في الطريق

وأخيراً

ظاهرةٌ أن يعتمد الشابّ 
العُماني على نفسه، ويترك 

انطباعاً جميلاً بأنّ الشباب بدأوا 
يتخففون ممّا سمّي النفور 

من الأعمال البسيطة
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